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غزة ـ  بيروت «القدس العربي» 

 من اشرف الهور وسعد الياس:
واصلـت اسـرائيل اعتداءاتها وقصفهـا لقطاع غزة 
فيما سقطت صواريخ اطلقت من لبنان على الجليل، ما 

يؤشر على احتمال توسيع رقعة الحرب.
واصابت صواريخ الكاتيوشا سكان الجليل بالرعب 
حيث اصيب خمسة اشـخاص بجروح، وهرع السكان 

للملاجئ.
ونفـى الوزيـر الذي يمثـل حـزب اللـه اللبناني في 
الحكومـة اللبنانية محمـد فنيش علاقة حزبـه بعملية 

اطلاق الصواريخ.
وقـال الوزيـر فنيـش «حزب اللـه لم يكـن على علم 

باطلاق الصواريخ».
ولـم تتـبن حتـى الان اي جهـة مسـؤولية اطـلاق 
الصواريـخ والـذي ردت عليـه الدولـة العبريـة فـورا 
باطـلاق عـدة قذائف علـى موقـع اطلاقها مـن دون ان 

توقع اصابات.
ولم تتهم اسـرائيل مباشرة حزب الله، فيما رجحت 
مصادر اسرائيلية رسمية وقوف مجموعات فلسطينية 

وراء العملية.
من ناحيتها، نفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
ـ القيـادة العامـة ومقرها في دمشـق علاقتهـا باطلاق 
الصواريـخ الخميـس مؤكدة انها «لا تديـن» هذا النوع 

من الاعمال.
وتصاعـدت حصيلـة الشـهداء في صفـوف المدنيين 
الفلسطينيين امس الخميس بعدما حول قصف الجيش 
الاسـرائيلي الذي يسـتخدم اسلحة شـديدة الانفجار 
المزيـد مـن الاهـداف فـي غـزة الـى اجـزاء صغيـرة، 
ليبلـغ عددهـم 763 شـهيدا وذلـك اثـر غـارات داميـة 
جديـدة وانتشـال فـرق الاسـعاف التي اسـتفادت من 
تعليـق القصف الاسـرائيلي ثلاث سـاعات العديد من 

الجثامين.
وقال مسـعفون محليون ان غارة جوية اسـتهدفت 
مجموعة من مقاتلي الجهاد الاسـلامي في جنوب قطاع 
غزة لكن القذائف سـقطت في الشـارع بدلا من ذلك مما 
ادى الى استشـهاد طفلين. كما انشـطر جسد امرأة الى 
نصفـين عندما اصيبـت بقذيفة دبابة اسـرائيلية بينما 
نسـف طفلهـا الرضيـع. والوضع الانسـاني المأسـوي 
اصـلا، ينـذر بمزيد مـن التفاقم بعد اعـلان وكالة الامم 
المتحدة لغـوث وتشـغيل اللاجئين «الاونـروا» تعليق 
مجمـل انشـطتها في قطـاع غزة اثـر اسـتهداف احدى 
قوافلها بقذائف الجيش الاسرائيلي، واستشهاد سائق 

فلسطيني في الحادث الذي وقع قرب معبر «ايريز».
وقال كريـس غانيس المتحـدث باسـم الوكالة التي 
توزع الغـذاء على نحو 750 الف شـخص في الاراضي 
الفلسـطينية «لقد علقـت الاونروا عملياتهـا في غزة». 
واضـاف «سـنبقي على هـذا التعليـق طالما لـم تضمن 

السلطات الاسرائيلية امن فرقنا».
ووسـط هـذه الحرب التـي تسـتخدم فيها أسـلحة 

حديثة تماما توجد مشاهد مروعة.
وتقول اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان اسـرائيل 
السـماح  بعـدم  الدولـي  الانسـاني  القانـون  تنتهـك 
لسـيارات الاسـعاف بالوصـول الـى احيـاء فـي غزة، 
وطلبـت اللجنـة الدوليـة للصليـب الاحمـر ممـرا آمنا 
لسـيارات الاسـعاف لدخـول المنطقة منذ يوم السـبت 
لكنهـا تمكنت فقـط مـن الدخول يـوم الاربعـاء. وعثر 
الفريق علـى اربعة اطفال صغار بجـوار جثث امهاتهم 
الشـهيدات وهم يعانون من ضعف شديد حتى انهم لم 
يتمكنوا مـن الوقوف. وكان هناك 12 جثمانا على الاقل 
ترقد على حشـاياها. ولم تتمكن سيارات الاسعاف من 
عبور الجـدران الترابية التـي اقامتها جرافات الجيش 
الاسرائيلي لعرقلة المقاتلين الفلسطينيين لذلك تم جلب 

عربات تجرها الحمير لاجلاء الناجين.
وقتـل ضابط وجنـدي اسـرائيليان واصيب جندي 
آخـر فـي معـارك شـمال مدينـة غـزة، وقـال الجيـش 
الإسـرائيلي في بيان صادر عن مستشـفى «سـوروكا» 
فـي مدينـة بئـر السـبع فـي جنـوب إسـرائيل مسـاء 
الخميس إن المستشـفى اسـتقبل 13 جنديا مصابا وأن 

جراح جنديين خطرة.
وعلى الصعيد الدبلوماسـي، اعلن دبلوماسيون ان 
الولايات المتحدة وفرنسـا وبريطانيـا اقترحت صباح 
الخميس على الدول العربية مشروع قرار جديدا يدعو 

الى وقف فوري لاطلاق النار في قطاع غزة.
وقـال دبلوماسـي غربـي ان بريطانيـا اعـدت هـذا 
المشـروع ليـلا وقدمته صبـاح الخميس الى شـريكيها 
اللذيـن وافقا عليـه، ثم قدمتـه الدول الثـلاث الى وفد 

وزراء الخارجية العرب الذي يقوم بدرسه.
(تفاصيل ص 2 و3 و4 و5 و6 و7)

ثقافة الاستسلام المخجلة
عبد الباري عطوان

بعــض المواقف التــي تتخذها الحكومــة المصرية هذه الايــام عصية على 
الفهــم، وترفــع ضغط المرء في الوقت نفســه، بســبب طبيعتهــا المغرقة في 
الاســتفزاز، واثــارة الاعصاب، مثــل اصرارها على منع اكثر مــن مئة طبيب 
جــاءوا من مختلف انحاء العالم، بعضهم مصريــون، من الدخول الى قطاع 
غزة، للانضمام الى زملائهم في المستشــفيات الذين انهاروا كليا من شــدة 
التعب والاعياء، وتعاظم اعداد الجرحى في مستشــفياتهم المتهالكة بسبب 

النقص في المعدات والادوية وحتى الكهرباء.
نفهم هــذا القرار المصــري لو ان هؤلاء مــن الحرس الثــوري الايراني، او 
ينتمــون الــى كتائب مطلقي صواريــخ حزب الله، او حتــى خبراء في حرب 
العصابــات، ولكنهم ليســوا كذلــك، إنهم مجــرد مجموعة مــن الاطباء، من 
مختلـــــف الجنســـــيات العالميــــــة، هرعــوا مــن كل بقــاع الارض من اجل 
مســاندة اشــقاء لهم تطحنهــم الدبابات الاســـــرائيلية، وتحيــل صواريخ 
طائرات الاباتشــي و(اف.16) الامريكية الصنع اجساد اطفالهم الى أشلاء 

متناثرة.
النظــام المصــري يتــذرع بمنع هــؤلاء من منطلــق حرصه على ســلامتهم 
الشــخصية، لان الطرق غير آمنة في قطاع غزة بفعل الحرب، وما شــأنه في 
ذلك طالما ان هــؤلاء يريدون التضحية بارواحهم، واعربوا عن اســتعدادهم 
لتوقيع تعهد بأنهم يتحملون مســؤولية كل ما يمكن ان يترتب على دخولهم 

القطاع من مخاطر.
ثــم متى كان النظــام المصري يحرص على ارواح البشــر، ألــم يتواطأ مع 
هذا العدوان الاســرائيلي، ويشجع جنرالاته على غزو قطاع غزة، والاطاحة 
بـ»الامارة الاســلامية» فيه؟ ألم يتقدم بمبادرة الهدف منها القاء عجلة انقاذ 
لمهندسي هذه الحرب من مأزقهم الراهن، ومساعدتهم على تحقيق اهدافهم 
بالقوة العســكرية وعلى اجســاد الشــهداء والجرحى، وهي الاهداف التي 

فشلوا في تحقيقها عبر سياسات الحصار والتجويع؟
في مستشــفيات قطاع غزة اكثر من اربعــة آلاف جريح، بعضهم ينزفون 
حتى الموت لعدم قدرة الاطباء على اسعافهم، ولعدم وجود غرفة عمليات او 
معدات طبية كافية، ومع ذلك يغلق الرئيس المصري حسني مبارك المعبر في 
وجوه هؤلاء الاطباء المتطوعين الذين لبوا نداء الواجب والضمير الانساني، 
وكأنــه يريد ان يمــوت العدد الاكبر مــن الجرحى الفلســطينيين حتى ينتقم 
شــخصيا من ابناء قطاع غزة الذين لا يكن لهم اي ود، ولا يبدي اي تعاطف 

مع مآسيهم.
٭ ٭ ٭

ندرك جيــدا ان بعض المدافعين عن النظام المصري ســيجادلون بأنه فتح 
المعبر امــام مجموعة من الجرحــى للعلاج في المستشــفيات المصرية، وهذا 
صحيح، وعمل مشــكور، ولكــن كم هو عدد هؤلاء، مئــة، مئتان، من مجموع 
اربعــة آلاف؟ واذا كان فعــلا حريصــا على هــؤلاء وغيرهم فلمــاذا لا يتيح 
المجال لعلاجهم في بلادهم؟ وعلى ايدي الاطباء المصريين والعالميين، الذين 
تطوعوا لذلك، وتوفير مشقة نقل هؤلاء اكثر من اربعمئة كيلومتر في عربات 
الاســعاف حتى القاهرة ومستشفياتها، وتأخيرهم لســاعات، وربما لأيام 

امام المعبر قبل السماح لهم بالمرور.
النظــام المصري يفقــد احــــترامه، بعــد ان فقد دوره الاقليمــي والدولي 
بســبب هذه السياســات والمواقف المخجـــــلــة، فالمــــبادرة التــي تقدم بها 
لوقف الحرب في قطاع غزة قوبلت بالاســتهجان والاســتهتار من جمــــيع 
الاطــراف، ولــم تصمد يومــا واحــدا، حيث رفضتهــا معظم الاطــراف، لان 
صاحبهــا لا يتمتع بأي ثقل، وصاغهــا بطريقة تخدم اهداف العدوان ودون 
التشــاور مــع الطــرف المعنــي، وهو فصائــل المقاومــة، من منطلــق الغرور 

والعنجهية الفارغة.
ولا نعــرف كيف خرج النظام المصــري بهذه المبــادرة، بالطريقة المفاجئة 
التي شاهدناها، ودون التشاور مع الأطراف العربية، وأثناء انعقاد مجلس 
الأمن الدولي بالطلب من هذه الأطراف استصدار قرار ملزم لاسرائيل بوقف 

العدوان فوراً.
والأهــم مــن ذلك ان الســيد أحمد أبــو الغيط وزيــر الخارجيــة ذهب إلى 
أنقرة، والتقى رئيس الوزراء التركي لتسليم رسالة تحث تركيا على التحرك 
دبلوماسياً لوقف العدوان، وفعلاً لبى السيد رجب طيب أردوغان هذه الرغبة 
المصرية وطار إلى القاهرة ودمشق وعمان والرياض، وفجأة ينقلب الرئيس 
مبــارك على هــذا الجهد التركــي، ويعمل على إجهاضــه والالتفاف عليه من 
خلال التقدم بمبادرته المذكورة وبيعها للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. 
فكيــف يمكن تفســير هذا التصرف، أو رده إلى أي مدرســة دبلوماســية أو 

أخلاقية في العصر الحاضر أو العصور الغابرة!
٭ ٭ ٭

العدوان الاســرائيلي على قطاع غزة يدخل اليوم أسبوعه الثالث، دون أن 
يحقق أيا من أهدافه، ففصائل المقاومة لم تستســلم، واطلاق الصواريخ لم 
يتوقف، بل ازداد اتســاعاً، وشــاهدنا بالأمس صواريخ المقاومة في جنوب 
لبنــان تتعانــق مع شــقيقتها في فلســطين، وتضــرب الجبهة الاســرائيلية 

الشمالية.
الحــرب التــي أشــعلتها الانانيــة الانتخابيــة الاســرائيلية المتحالفة مع 
التواطؤ العربي لقتل «ثقافة المقاومة» في عرين فصائلها بقطاع غزة، مهددة 
بالتوســع، فدرجة حرارة الجبهة اللبنانية ترتفع تدريجياً، والســيد حســن 
نصرالله زعيم حرب الله قال إن كل الخيارات موضوعة على الطاولة، وربما 
يكون هذا هو الســبب الذي دفع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة للتقدم 

بمشروع قرار إلى مجلس الأمن لوقف الحرب.
اســرائيل لا تفهــم إلا لغة القــوة، والعالــم الغربي الــذي يدعمها لا يمكن 
أن يتحــرك إلا إذا أدرك ان مصالحــه مهــددة، أما مشــكلتنا الأزلية فهي في 
الزعامات العربية وممثليها.. أليس من المعيب ان يبقى الســيد عمرو موسى 
أمينــا عاما للجامعــة العربية في منصبــه دقيقة واحدة بعد رفض الســيدة 
كوندوليــزا رايس وجوده ضمن وفــد وزراء الخارجية العرب الذين التقتهم 

لدقائق في الأمم المتحدة؟
٭ ٭ ٭

أليس من المخجل ايضا ان يتراجع وفد وزراء الخارجية العرب عن مشروع 
قــراره الذي تقدم به الى مجلس الامن الدولي خوفــا من «الفيتو» الامريكي. 
فليصدر هذا «الفيتو» وليعرف العالم بأســره حقيقة هذا السقوط الاخلاقي 

الامريكي.
اســرائيل احتلت قطاع غزة مرتين، الاولى عام 1956، والثانية عام 1967، 
وارتكبــت خلالهمــا مجازر لا تقل دمويــة عن التي نشــاهدها حاليا، ولكنها 
خرجت مهزومة ومنكسرة في المرتين، وهذه المرة الثالثة لن تكون استثناء.

يعتصرنا الألم ونحن نرى اهلنا يواجهون آلة القتل الاســرائيلية وحدهم، 
ونتألــم بحرقــة عندما نــرى رضيعا يبكي الــى جانب جثث والدتــه ووالده 
واشــقائه بعد ان مزقتهم الصواريخ الاســرائيلية، ولكن ما يطمئننا ان هذه 
الدمــاء لن تذهب هــدرا، لانها ستؤســس لمرحلة جديدة، عنوانهــا المقاومة، 

واسقاط كل مشاريع الهزيمة والاستسلام.
 

? قال مغني «الراي» الجزائري الشــهير الشاب خالد 
فــي مقابلة امــس الخميس مع صحيفة «النهــار» انه على 
اســتعداد لحمل الســلاح لقتال الجيش الاســرائيلي في 
قطــاع غزة، وقــال الشــاب خالد الــذي شــارك الاربعاء 
في العاصمــة الجزائرية في تجمــع للفنانين الجزائريين 
احتجاجا على الهجوم الاســرائيلي على غــزة للصحيفة 

«انا مستعد لحمل السلاح للذهاب للقتال في غزة».
? عبّر اللاعب المالي فريدريك عمر كانوتيه عن تضامنه 
مع ضحايا القصف الإسرئيلي على قطاع غزة، من خلال 
كشــفه عن قميص كتــب عليه بعــدة لغات فلســطين بعد 

تســجيله الهدف الثاني لإشــبيلية الإســباني، في مرمى 
ضيفه ديبورتيفو لاكورونا في اللقاء الذي جمع الفريقين 

بدور الـ 16 من كأس الملك الاسباني الأربعاء.
? نظم ناشــطون مناهضون لإسرائيل امس الخميس 
احتجاجــاً فــي ملعب لكــرة المضرب فــي نيوزيلندا حيث 
تشــارك اللاعبة الإســرائيلية شــاهار بير فــي المباريات. 
وذكــر التلفزيون النيوزيلندي امس الخميس أن المحتجين 
لوحوا للمعجبين بالأحذيــة وطالبوهم بمقاطعة مباريات 
الــدور الربــع النهائي لبيــر، وقالوا ان على بيــر التصدي 
لحملــة حكومتها على قطــاع غزة والانســحاب من دورة 

أوكلاند.
? زارت وفــود أردنيــة مقــرّ الســفارة الفنزويليــة في 
عمّان امس الخميس حاملة باقات الورود في أعقاب قرار 
الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز طرد السفير الإسرائيلي 
من كراكاس رداً على الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.

? نظــم الفنانــون الموريتانيون مســاء الاربعاء تجمعا 

للموســيقيين والمســرحيين والســينمائيين تعبيــرا منهم 
عــن التضامن غيــر المشــروط مع قطــاع غزة. وشــهدت 
المظاهــرة حدثا لافتا عندمــا قام ممثلون عــن مجموعات 
الفنانــين بحرق أدواتهــم وآلاتهم تعبيــرا منهم عن موت 
الفــن واحتراقــه بشــكل نهائي فــي خضم المحرقــة التي 
ينفذهــا «الكيان الصهيوني ضد ســكان قطــاع غزة ظلما 

وعدوانا».
? أطلقت بلدة لبنانية اســم الرئيــس الفنزويلي هوغو 
شــافيز على الشــارع الرئيســي فيها، في أعقــاب قراره 
طرد الســفير الإســرائيلي من كــراكاس رداً على الحرب 
الاســرائيلية على قطاع غــزة، وأعلن المجلــس البلدي في 
بلدة البيرة، الواقعة في قضاء عكار في شــمال لبنان، في 
بيــان عن إطلاق اســم رئيس فنزويلا هوغو شــافيز على 

الشارع الرئيسي في البلدة.
? اعتبر الرئيس الامريكي الاســبق جيمي كارتر امس 
الخميس ان الهجوم الاســرائيلي على غزة يشــكل «حربا 

غير مجدية» كان يمكن تجنبها بســهولة لو تمكنت الدولة 
العبرية وحركة حماس من تمديد التهدئة بينهما.

? وجــه خبــراء إعلاميــون انتقــادات لاذعــة لتعاطي 
بعض وسائل الإعلام العربي وخاصة الحكومية منها مع 
أحداث العدوان الإســرائيلي على قطاع غزة، واعتبروا أن 
تغطيتها لم تتناسب مع حجم المجازر وجرائم الحرب التي 
ترتكب بحق الفلسطينيين العزل. واتفق الخبراء على تميز 
الفضائيات الإخبارية غير الحكومية على نحو خاص في 
تغطيتها للحرب على غزة، مشــيدين بقناة «الجزيرة» في 

تغطيتها الفورية المتواصلة.
?  يخــوض الإعلام الإســرائيلي حملــة دعائية مركزة 
تســتهدف تصويــر مــا يجــري من حــرب ضد الشــعب 
الفلســطيني ومقاومتــه في قطاع غــزة، على أنــه مجرد 
مواجهة مع حركة حماس وإهمــال ذكر فصائل المقاومة 
الأخــرى، كمــا يصورها على أنهــا مجرد ذراع عســكرية 

تطلق الصواريخ، بما يخدم أهدافاً مُبهمة.

انتشال عشرات الجثث المتعفنة من شوارع غزة.. ومقتل ضابط وجندي اسرائيليين

صواريخ لبنان تقصف الجليل وحزب الله ينفي مسؤوليته
الاونروا توقف عملياتها.. والصليب الاحمر يجلي المصابين بعربات تجرها الحمير

الشاب خالد مستعد لحمل السلاح.. ولاعب مالي يساند غزة في مباراة كرة قدم
فلسطينية تجزع لرؤية جثامين افراد اسرتها بعد القصف الاسرائيلي لبلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة امس     (رويترز)

لقطــاتلقطــات
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■ عواصـم ـ وكالات: سـجل أكثر من 
ألـف أفغانـي اسـماءهم امـس الخميس 
ليقولـوا انهم يريـدون الذهـاب والقتال 
وألقـى  غـزة  قطـاع  فـي  اسـرائيل  ضـد 
الولايـات  علـى  باللـوم  منهـم  كثيـرون 
المتحدة التي لها نحـو 30 الف جندي في 

افغانستان لانها تدعم الدولة اليهودية.
متشـددو  يطلقهـا  التـي  والاتهامـات 
طالبان وبعض رجال الدين المسلمين بأن 
اسـرائيل وحليفهـا الرئيسـي الولايـات 
المتحـدة تهدفان الـى تدمير الاسـلام لها 
أثر قوي على الرأي العام في افغانستان 
حيـث تخطـط واشـنطن لمضاعفـة عـدد 

قواتها هذا العام.
وتزاحم عشـرات الشـبان فـي مكتبة 
مسـجد ميـلاد النبـي فـي طابـور وهـو 
«المـوت  عليهـا  كتـب  لافتـات  يحملـون 
لاسـرائيل» و»المـوت لامريكا» لتسـجيل 

اسمائهم للقتال ضد اسرائيل.
وقـال حبيب الله اسـام امام المسـجد 
ومنظـم الحملـة «أكثـر مـن الـف افغاني 
شجاع سجلوا اسـماءهم هنا للقتال ضد 

القوات الاسرائيلية في غزة».
وقـال «عدة مئـات من الافغـان بينهم 
أطباء ومدرسـون تطوعـوا ايضا للتبرع 
بالـدم لمسـاعدة شـعب فلسـطين الـذي 

يعاني من البؤس».
وأضاف «أعمال اسـرائيل ضد مسلمي 
غـزة الابريـاء همجيـة وغيـر انسـانية 
وتلقـى مسـاعدة كبيرة مـن الامريكيين» 
مضيفا ان نحو عشـرة الاف شـخص في 
انحـاء افغانسـتان تطوعـوا حتـى الان 

للقتال في غزة.
وقال أفغاني عند المسـجد انه قاتل في 
الشيشان في التسعينات ويتلقى تدريبا 
من جانب جماعة عسكر طيبة التي تتخذ 
مـن باكسـتان مقرا لهـا التي تقـول الهند 

انها وراء هجمات مومباي.
وقال محمـد عياش «تلقيـت التدريب 
العسـكري وسـوف أعمل أي شيء ممكن 
للذهـاب الـى غـزة لكـي أطلـق رصاصة 

واحدة على الاقل نحو اسرائيل». 
واضاف «سـوف اكون أسـعد شخص 
يمـوت بجـوار اخوتي المسـلمين من أجل 

قضية نبيلة».
وأدت العملية الاسرائيلية التي بدأت 
منـذ 13 يومـا ضـد حمـاس في غـزة الى 
احتجاجـات فـي افغانسـتان الاسـبوع 
الماضـي. وبينمـا الوصـول الى غـزة من 
افغانسـتان مسـألة مسـتحيلة قال كثير 
مـن  سـينتقمون  انهـم  المتطوعـين  مـن 
القوات الامريكية داخل افغانسـتان بدلا 
من ذلك. وقـال محمد أكـرم وهو صاحب 
متجـر «الكفـار يقتلون المسـلمين كل يوم 
هجـوم  ان  تقـول  المتحـدة  والولايـات 
اسـرائيل عادل».  وأضاف «اذا لم نتمكن 
مـن الوصـول الى غـزة يجب ان نسـعى 
الى الانتقام من حلفاء اسرائيل في بلدنا 

مثلما تفعل طالبان».

خامنئي: الهيمنة الاسرائيلية 
ستجلب الذل لبعض الدول

من جانبه قال الزعيم الاعلى الايراني 
آيـة الله علي خامنئـي امس الخميس إن 
بعض الحكومات الاسـلامية فـي المنطقة 

أخطـأت عندمـا لـم تفعـل المزيـد لوقـف 
الهجمـات الاسـرائيلية علـى غـزة وإنها 
سـتلقى «الـذل» علـى يـد إسـرائيل فـي 

المستقبل لهذا السبب.
وقـال خامنئي فـي تصريحـات نقلها 
تـدرك  أن  «يجـب  الرسـمي  التلفزيـون 
الدول والحكومات الاسـلامية أن طبيعة 
الرئيسـي  وهدفـه  المتغطـرس  النظـام 
(اللذيـن ظهرا في) الجرائم الاسـرائيلية 
هـو تدميـر المقاومة فـي المنطقـة بالكامل 

والهيمنة على الشرق الاوسط».
الايرانيـون  المسـؤولون  ويسـتخدم 
كثيرا تعبير القوى المتغطرسـة للاشـارة 
إلـى إسـرائيل وحلفائهـا مثـل الولايات 

المتحدة.
الجميـع  يعلـم  أن  «يجـب  وأضـاف 
أنـه كما فعلـت إيـران في الماضـي عندما 
قدمت كل المسـاعدة للشـعب الفلسطيني 
المضطهـد فإنها من الان فصاعدا سـتبذل 

كل ما هو ضروري في هذا الصدد».
وتتهم إسـرائيل إيـران بتزويد حركة 
المقاومـة الاسـلامية (حماس) بالسـلاح 
تعتـرف  لا  التـي  طهـران  تقـول  بينمـا 
بإسـرائيل إنها تقدم دعما معنويا وماليا 
ويشـمل  للحركـة.  فحسـب  وإنسـانيا 
الحلفـاء الاقليميـون لايـران أيضا حزب 

الله اللبناني وسورية.
ويقـول محللون إن دعـم إيران المعلن 
لحمـاس يهدف إلـى اسـتعراض نفوذها 
اقليميـا أمام الـدول «العربيـة» والادارة 

الامريكية الجديدة.
ولم يشـر خامنئـي إلى حكومـة دولة 
إسـلامية بالاسـم. وكانت مصر والاردن 
اللتان أبرمتا معاهدات سلام مع إسرائيل 
محـل انتقادات مـن متشـددين إيرانيين 

بشأن غزة.
وقال خامنئي «كلما ضمنت إسـرائيل 
هيمنـت  كلمـا  المنطقـة  فـي  لهـا  مكانـا 
الغطرسـة زادت مصيبة هذه الحكومات 
(الاسـلامية في المنطقة) وزاد الذل الذي 

تتعرض له. لم لا يدركون هذا الامر؟».

مسلمو بريطانيا: الحرب على غزة 
ستفجر العنف في المملكة المتحدة

من جانبهم حذر مسلمون بريطانيون 
يقدمون المشـورة للحكومـة البريطانية 
من ان هجوم اسرائيل على غزة يمكن ان 
يفجر رد فعل اسـلاميا يتسم بالعنف في 

بريطانيا والخارج.
وفـي رسـالة موجهـة الـى غـوردون 
بـراون رئيـس الـوزراء البريطاني قال 
14 مستشـارا ان الغضـب بـين مسـلمي 
بريطانيا وصل الى «مستويات مزمنة من 
الشـدة» ودعوا بريطانيا الى مممارسـة 
مزيد من الضغوط على الولايات المتحدة 

حتى تغير موقفها من الازمة.
وجاء في الرسالة «استخدام الحكومة 
للتصـدي  المفرطـة  للقـوة  الاسـرائيلية 
الجماعـات  أحيـا  أمنهـا  تهـدد  لمخاطـر 
المتطرفـة وعزز رسـالتها الداعية للعنف 

والصراع الدائم».
وصـرح ماجـد نـواز الذي شـارك في 
لمكافحـة  كويليـام  مؤسسـة  تأسـيس 
علـى  الموقعـين  احـد  وهـو  الارهـاب 
الرسـالة انهم لم يوجهوا النقد للحكومة 

البريطانية لكنهـم قالوا ان على الوزراء 
ان يوجهوا رسـالة واضحة لا يسـتطيع 

المتطرفون تحويرها.
وذكر ان الجماعات المعتدلة التي تعمل 
مـع المسـلمين يجب ان تكون قـادرة على 
شـرح موقف الحكومـة للرد علـى الرأي 
القائـل بأنها لا تبذل مـا يكفي من جهد او 

انها لا تبالي بمقتل الفلسطينيين.
«المتطرفـون  لرويتـرز  نـواز  وقـال 
سيسـتغلون هذا الموقف وسيسـتغلون 
هـذه الفرصة للترويـج لرسـالتهم. هذا 
يقـوض عملنـا وهـذا حقيقـي ويحـدث 
بينمـا نحـن نتحـدث ويعيـد عملنـا الى 

الوراء لسنوات عدة».
وزاد القلـق مـن عزلـة المسـلمين فـي 
تفجيـرات  بعـد  البريطانـي  المجتمـع 
انتحارية نفذها اربعة شـبان مسـلمون 
فـي لندن فـي تمـوز/ يوليـو عـام 2005 

وقتلوا فيها 52 شخصا.
وأحبطـت بريطانيـا منـذ ذلـك الحين 
عـددا من الخطط المسـتلهمة من القاعدة 
الداخليـة  المخابـرات  رئيـس  وقـال 
البريطانيـة (ام15) في لقاءات صحافية 
لوقـوع  الفـوري  الخطـر  ان  الاربعـاء 
هجوم من جانب المتشـددين الاسلاميين 

تراجع.
لكـن جوناثـان ايفانز حـذر ايضا من 
ان هجـوم اسـرائيل على غـزة يمكن ان 
يسـتغل من قبل المتطرفين لنشر التشدد 

بين مسلمي بريطانيا.
تنصـح  امنيـة  مؤسسـة  وقالـت 
اليهـود فـي القضايـا التي تخـص الامن 
انـه وقـع عـدد ملمـوس مـن الحـوادث 
المعادية للسـامية منذ ان بدأت اسرائيل 
هجومهـا على غـزة في 27 كانـون الاول 

(ديسمبر).
وشـملت هذه الحـوادث هجوما على 
معبـد يهـودي واعتـداء اتسـم بالعنف 
وشـعارات كتبـت على حوائـط المناطق 

اليهودية.

ناجون من مذابح البوسنة 
يحتجون ضد الهجوم على غزة

الناجـون مـن  وفـي سـراييفو نظـم 
فـي  وقعـت  التـي  سربينتشـا  مذبحـة 
البوسـنة عام 1995 وأودت بحياة 8000 
مـن المسـلمين احتجاجا امـس الخميس 
امام مقر السفارة الامريكية في سراييفو 
الحملـة  وقـف  علـى  واشـنطن  لحـث 

الاسرائيلية على قطاع غزة.
التـي  وعبـرت منيـرة سوباسـيتش 
فقـدت ابنهـا وزوجهـا عندمـا اسـتولى 
صرب البوسـنة على مدينة سربنيتشـا 
الواقعة في شـرق البوسنة عن تضامنها 
«فـي  وقالـت  الفلسـطيني  الشـعب  مـع 
عـام 2009 تمـر الامهـات الفلسـطينيات 
بنفـس المحنة التي عايشـناها عام 1995 
ونحن نرفع اصواتنا لاننا عايشـنا الالم 
والمعانـاة. نعرف ماذا يعني ان تفقد ابنا 

أو زوجا».
وقـال محتجـون انهـم شـعروا بانـه 
يجـب عليهـم التحـرك بشـأن قتـل أكثر 
مـن 666 فلسـطينيا ومعانـاة اللاجئـين 
خلال الهجوم الذي تشـنه اسرائيل منذ 
13 يومـا. وانضـم مئات الـى الاحتجاج 

فـي سـراييفو وحمـل بعضهـم لوحـات 
تقـول «أوقفـوا قتـل الاطفـال الابريـاء» 

و»سربنيتشا 1995 وغزة 2009».
رئيـس  تاهيروفيتـش  مـراد  وقـال 

جمعية اسرى الحرب البوسنيين «اعتقد 
ان الولايـات المتحـدة باعتبارهـا القوة 
العظمـى فـي العالـم يمكنها وقـف اراقة 
دماء المدنيين وخاصة الاطفال في غزة».

وقال محتج اخر «خلال الحرب تكون 
الدمـاء والمعانـاة والالم مشـاهد يومية 
ولا يمكنني سـوى التعاطف مع الشـعب 
الفلسـطيني. جميعها تذكرنـا بما مر بنا 

خلال الحرب ويجب وقفها».
أبشـع  موقـع  سربينتشـا  وكانـت 
مذبحـة في اوروبـا منذ الحـرب العالمية 
الثانيـة تحظـى بحمايـة الامم المتحـدة 

عندمـا اجتاحتها قوات صرب البوسـنة 
بقيادة الجنرال راتكـو ميلاديتش المتهم 
بارتـكاب جرائـم ابـادة ولكنـه مـا زال 

مطلق السراح.

خامنئي: حكومات إسلامية فشلت في حقن الدماء.. ومسلمو بريطانيا يحذرون من ان الحرب على القطاع  ستذكي التطرف

 آلاف الافغان يتطوعون للقتال في غزة.. واهالي مذبحة سربينتشا يتضامنون مع الغزيين

البابا يدين العنف في غزة واسرائيل تنتقد تصريحات مساعد بارز له
■ مدينــة الفاتيكان ـ رويترز: أدان بابــا الفاتيكان بنديكت 
الســادس عشــر امس الخميس اســتخدام اســرائيل وحركة 
حمــاس للعنــف في قطــاع غــزة بعد يــوم من اغضــاب أحد 
كبار مســاعديه لليهود بوصفه القطاع بانه «معســكر اعتقال 

ضخم».
وقال البابا في كلمة ألقاها امام دبلوماســيين من نحو 170 
دولة معتمدين لدى الفاتيكان «مرة اخرى سأكرر ان الخيارات 
العسكرية ليست الحل وانه يجب ادانة العنف أيا كان مصدره 

أو شكله بكل حزم».
وأعرب البابا في الكلمة التي ألقاها بالفرنســية عن الوضع 
فــي العالم عــن الأســى لأن «موجة جديدة من العنف ســببت 
دمــارا هائــلا ومعانــاة للمدنيين» وحــث على «نبــذ الكراهية 

والاعمال الاستفزازية واستخدام الاسلحة».
وبينمــا حاول البابــا ان يجعل كلمته متوازنــة من الناحية 
الدبلوماســية بدعوتــه الــى احتــرام الطموحــات المشــروعة 
للجانبين لم يبد أحد كبار معاونيه قدرا كبيرا من الكياســة في 

تعليقه على الحصار المفروض على غزة.
والاربعاء وجــه الكاردينال ريناتــو مارتينو رئيس مجلس 
العدالة والسلام في الفاتيكان أعنف انتقاد يصدره الفاتيكان 
لاســرائيل منــذ تفجــر الازمــة الاخيرة في الشــرق الاوســط 
واصفا غــزة بانها «معســكر اعتقــال ضخم» فــي مقابلة مع 

صحيفة الكترونية ايطالية.
وأضاف مارتينو «الشــعوب العزلاء هي التي تدفع الثمن. 
انظر الى الظروف في غزة انها تشــبه يوما بعد يوم معســكر 

اعتقال كبيرا».
ومن جانبها أدانت اسرائيل اليوم تعليقات مارتينو وعبرت 
عن صدمتها من استخدام رجل دين لمفردات من «الدعاية التي 

تروجها حماس».
وقال ييغال بالمور المتحدث باســم الخارجية الاســرائيلية 
لرويترز عبر الهاتف «لقد صدمنا ان نســمع من صاحب مقام 

ديني رفيع كلمات أبعد ما تكون عن الحقيقة والشرف».
واضــاف بالمور «مفــردات دعاية حماس تأتي على لســان 

عضو فــي مجمع الكرادلة .. انها ظاهرة تدعو للصدمة وخيبة 
الامل».

وفــي مقابلــة مــع صحيفــة لا ريبوبليــكا الايطاليــة امس 
الخميــس دافع مارتينو عــن تصريحاته وقال ان شــعب غزة 
«محاصــر بحائط من الصعــب اختراقه ويعيــش في ظروف 
لا تتفق مع كرامة الانســان» ووصف الاحــداث في غزة بانها 

«مروعة».
وأضاف «بالتأكيد الصواريخ التي تطلقها حماس ليســت 
قصاصات من الورق الملون.. اشــجبها» لكنه انتقد اســرائيل 

بشدة  مهاجمة مدرسة تابعة للامم المتحدة.
وقــال «مــاذا يســع المرء ان يقــول عندمــا يــرى الكثير من 
الاطفال قتلــى ..عندما تقصف مــدارس الامم المتحدة رغم ان 
اسرائيل تملك التكنولوجيا التي تسمح للاسلحة برصد حتى 

النملة على الارض».
ومن المقــرر ان يــزور البابا الاراضي المقدســة فــي الاردن 

واسرائيل والضفة الغربية المحتلة في ايار (مايو).

■ دبي ـ اف ب: هيمنت الاحداث الدامية في قطاع 
غـزة على الاعـلام العربي لاسـيما علـى الفضائيتين 
الاخباريتين الاساسيتين «الجزيرة» و»العربية»، الا 
ان الحـرب الدائـرة تظهر التباين بـين القناتين حول 

اسلوب ومعايير التغطية.
واختـارت قناة «الجزيـرة» القطريـة التي مقرها 
الدوحة عنـوان «غزة تحت النـار» لتغطيتها احداث 

القطاع الدامية على مدار الساعة.
لتغطيـة  مراسـليها  «الجزيـرة»  جيشـت  وقـد 
التحـركات الاحتجاجيـة ضـد الحـرب الاسـرائيلية 
علـى غزة عبـر العالـم، وفتحـت منبرا علـى موقعها 
الالكتروني ليعبر المتصفحون عن دعمهم للغزاويين، 
وذلك عبر ابواب عديـدة تحمل عناوين مثل «قصائد 

الى غزة» و»اطفال غزة: بأي ذنب قتلوا».

ضحايا الحرب في غزة شهداء 
في»الجزيرة» وقتلى في «العربية»

ويـرى البعـض ان قنـاة «الجزيرة» تبرز بشـكل 
واضـح ميولها المتعاطفة مع الفلسـطينيين خصوصا 
عبر تسـمية ضحايا القصف الاسـرائيلي «شـهداء»، 
الا ان رئيـس تحريـر القناة احمد الشـيخ لا يرى في 

ذلك انتقاصا من موضوعية «الجزيرة».
وقـال الشـيخ لوكالة «فرانـس بـرس»، «بدل ان 
تسألوا لماذا نسميهم شـهداء، نقول اوقفوا قتلهم فلا 
يكون هناك شـهداء. من يريد تغييـر الكلمة فليوقف 

القتل».
الا انـه اصـر علـى موضوعيـة القناة التـي تترك 
فسحة للمسؤولين الاسرائيليين على الهواء من اجل 

اعلان وجهة النظر الاسرائيلية.
«الكاميـرا  ان  السـياق  هـذا  فـي  الشـيخ  وذكـر 
والضحايـا  لغـزة)  (الاسـرائيلي  القصـف  تنقـل 
(الفلسـطينيين) لكننا نقابل المسؤولين الاسرائيليين 
وننقـل تصريحاتهـم ولـو لـم نكـن موضوعيـين لمـا 

سمحنا لهم بالظهور على شاشتنا».
حتـى ان الشـيخ اشـار الـى ان  بعـض الجمهـور 
«يتهمنا بالتواطؤ» بسبب نقل تصريحات المسؤولين 

الاسرائيليين.
وكانت «الجزيرة» التي انطلقت عام 1996 حظيت 
بشـهرة عالميـة بسـبب تغطيتهـا الحصريـة للغـزو 
الامريكي لافغانستان في نهاية 2001، وايضا بسبب 
بثهـا لمقابلات مـع زعيـم تنظيـم القاعدة اسـامة بن 

لادن.
وتسـبب ذلـك باثـارة غضـب واشـنطن وبعض 
حلفائها في العالم العربـي، ووجهت للقناة اتهامات 

بانها تؤمن منبرا للمتطرفين.
وقـال الشـيخ «نحن لا نغطـي الحـرب باعتبارنا 
عربا او مسلمين بل لاننا صحافيون (..) نحن زعماء 
الموضوعية. كيف تكون الموضوعية اذا لم تكن نقل ما 

يجري على الارض».
وخلص المسـؤول فـي «الجزيرة» الـى القول بان 
«كل الـوكالات والتلفزيونات العالميـة لا تغطي مثلنا 
لأنهم يخافون من اسـرائيل (..) الحرب وجهها قبيح 
واذا اخفيت قبح الحرب فأنت تساهم في استعارها. 
لو لم تكن المشاهد منقولة لكانت الحرب الاسرائيلية 

على غزة افظع».
وعلـى الجهة الاخرى، تبدو قنـاة «العربية» التي 
مقرهـا دبي وتعمـل بتمويل سـعودي، وكأنها تعتمد 
لغـة اقل حدة في تعاملها مع الحـرب على غزة، وهي 

تضع تغطيتها تحت عنوان «اجتياح غزة».
ولا تسـتخدم القناة تعبير «شهداء» حتى ولو ان 
مراسـليها على الارض يسـتخدمون هذه العبارة في 

بعض الاحيان.
وقال مدير الاخبار في القناة نخلة الحاج «ليست 
وظيفة الاعلام ان يعطي وصف شـهيد او غير شهيد. 
نحن نسـتخدم التسـمية المهنيـة، قتلـى او ضحايا، 

لاسباب مهنية بحتة».
واضـاف فـي حديـث مع وكالـة فرانس بـرس ان 
«السياسـة العامة (في القناة هي) اسـتخدام تعابير 
قتلـى وضحايـا. ولكـن فـي بعـض الاوقـات يواجه 

المراسل على الارض بعض الضغوط».
واشـار الحاج الى ان رفض «العربية» لاستخدام 
مصطلح شـهيد يثيـر انتقادات حادة مـن قبل بعض 

الجهات.
السـيد حسـن  اللـه  العـام لحـزب  وكان الامـين 
نصراللـه انتقـد القنـوات «العربيـة» التـي ترفـض 

تسمية ضحايا غزة بالشهداء.

وقال نخلـة «كل الجهـات السياسـية لديها هدف 
سياسـي. السياسـيون يحاولـون مصـادرة الاعلام 

لكن عملنا هو خدمة المشاهد».
وتختلـف سياسـة القناتـين ايضـا حيال مسـألة 
بث صور القتلى والمشـاهد الداميـة التي قد يعتبرها 
البعض مسـيئة لاحساس المشاهد، فقناة «الجزيرة» 
تبـث صـور الجثـث لاسـيما جثـث الاطفـال، وصور 

الجرحى الذين يعانون من اصابات قوية.
وقـال احمـد الشـيخ في هـذا السـياق ان «كاميرا 
التلفزيون تلتقط صورا لاطفال مقتولين ونحن ننقل 

نقلا مباشرا. نحن لا نتلاعب بالصورة».
امـا «العربيـة» فتبدو اكثر تحفظا مـن «الجزيرة» 

في ما يتعلق ببث الصور الاكثر قساوة.
وقـال نخلة ان «القاعدة هي عدم نقل الصور التي 

تسيء الى احساس المشاهد بشكل قوي».
نراهـا  ان  كصحافيـين  واجبنـا  «نحـن  واضـاف 
(المشـاهد) حتى نتمكن من وصفهـا، لكن لا يجوز لنا 

ان نلزم المشاهد برؤيتها». 
والتبايـن فـي اسـلوب التغطية ليـس جديدا بين 
القناتين، فقد ظهر ذلك جليا في مناسـبات سابقة بما 
في ذلك على سـبيل المثـال الحرب الاسـرائيلية على 
لبنان عام 2006 والعمليات العسـكرية الاسـرائيلية 

المتكررة في الاراضي الفلسطينية.

الصحافيون يناورون لنقل الاحداث

ينـاور الصحافيـون الاجانب الذيـن حظر عليهم 
دخول قطاع غزة، يوميا عند الحدود الاسرائيلية مع 
قطاع غزة للافلات من رقابة الدولة العبرية الساعية 
للسـيطرة بشـكل محكـم علـى التغطيـة الاعلاميـة 

لهجومها العسكري.
ومـع طلوع فجـر جديد على العملية الاسـرائيلية 
ضد قطاع غزة، تغادر سيارات جيب ملطخة بالوحل 
الطريـق الرئيسـية لتعبـر اراضـي وعـرة بحثا عن 

تحركات جنود يمكن تصويرها.
وبعد السير لمسافة، يتوقف بعض المصورين على 
مقربة مـن مدفعين اسـرائيليين فـي انتظـار اللحظة 

التي ستطلق فيها النار على غزة.
والصحافيون الذين ترصدهم الشرطة العسكرية 
الاسرائيلية المنتشرة بكثافة في المنطقة يتم اعتقالهم 
وتصادر منهـم آلات التصويـر، واذ يتم اتلاف صور 
البعض، يقول البعض الاخر ان الشرطيين يصوبون 

سلاحهم اليهم.

لعبة القط والفأر 
مع الرقيب الاسرائيلي

وقـال مصور طلب عدم كشـف اسـمه «انهـا لعبة 
القط والفأر. الشـرطة العسـكرية في كل مكان، ومن 

المستحيل العمل في وضع كهذا».
وكان منـع الصحافيـين الاجانب مـن الدخول الى 
قطاع غزة من ابرز الاجراءات التي اتخذتها السلطات 
الاسـرائيلية بهدف ضبط التغطيـة الاعلامية لاعنف 
نزاع تخوضه اسـرائيل منـذ حربها مع حزب الله في 

لبنان خلال صيف 2006.
ومـع اقتراب شـن الهجـوم البري السـبت صادر 

الجيش الهواتف النقالة من الاف الجنود.
وبالرغـم مـن صدور قرار عـن المحكمـة العليا امر 
بالسماح لمراسـلين اجانب بدخول قطاع غزة، قررت 

الدولة العبرية الابقاء على حظرها.
ومـن الجانـب الفلسـطيني، فـان حركـة حمـاس 
التي تسـيطر على قطاع غزة تمنـع المدنيين بمن فيهم 
المصورون من دخول المناطق حيث تدور اشـتباكات 

بين مقاتليها والقوات الاسرائيلية.
والنتيجة ان المشـاهد الوحيدة المتوافرة للهجوم 
العسـكري الضـاري علـى قطـاع غـزة هـي الصـور 
الليليـة لجنـود يعبرون الحـدود وصـور اعمدة من 
الدخـان تتصاعد فوق غزة وصور اعـداد من القتلى 
والمصابـين. ويتبايـن هـذا مـع الوضع القائـم خلال 
المعـارك بين القوات الاسـرائيلية ومقاتلي حزب الله 

الشيعي في جنوب لبنان.
وقال مصور اسرائيلي جالسا في مقهى في كيبوتز 

ياد مردخاي «تغير كل شيء بسبب لبنان».
وكان في وسع الجنود العائدين من الجبهة خلال 
الحـرب في لبنـان التحـدث بحرية الـى الصحافيين 
وقد تمكن المصورون من التقاط صور جريئة للنزاع. 
امـا اليوم، فلا يحق للجنود التحدث الى الصحافيين 

فيما يبقى المصابون بعيدا عن وسائل الاعلام.
وقـال مصـور فرنسـي «ان الجيـش الاسـرائيلي 
بحاجـة لتغييـر صورتـه بعدمـا دمـرت بشـكل تـام 
خـلال الحرب في لبنـان حيث التقطـت صور لجنود 
ممددين ارضا ينزفـون. لم يعد من الممكن عرض مثل 
هذه المشاهد». واقرت المتحدثة باسم الجيش افيتال 
ليبوفيتـش بـان التجربـة اللبنانية حملـت الجيش 

على اعتماد استراتيجية جديدة.
وقالت «فـي لبنان كان الصحافيـون في كل مكان 
الـى جانب قواتنـا. احيانـا كان الصحافيون يبثون 
تغطيتهـم علـى خلفيـة مشـاهد لجنـود يسـتعدون 
لدخول قرى لبنانية. هذا يطرح مشـكلات امنية وقد 
يؤدي الى مقتل جنود. لا يمكننا ان نكشـف عملياتنا 

بشكل علني».
وتنفـي وزارة الخارجيـة الاسـرائيلية اي سـعي 
متعمد لمنع دخـول الصحافيين. وقـال المتحدث يغال 
بالمور «ثمـة قصف على المعابر. حمـاس تقصف هذه 
الممـرات والجيـش لا يريد تحمـل مسـؤولية مخاطر 
يتكبدهـا مدنيـون». غيـر ان دانـي سـيمان رئيـس 
المكتـب الاعلامـي فـي الحكومـة قـال «لا يسـمح لاي 
صحافـي» بالدخـول الى قطاع غـزة لان «الجنود لن 

يضحوا بحياتهم لحمايتهم».

الصحافيون يناورون للافلات من رقابة القوات الاسرائيلية في غزة

«الجزيرة» و«العربية» تتباينان من جديد في اسلوب تغطية احداث غزة

■ واشــنطن ـ يو بي اي: كشــفت 
الامريكية  تايمز»  «نيويورك  صحيفة 
ان الرئيس الامريكــي المنتخب باراك 
أوبامــا ســيعيد النظــر في أســلوب 
تعامــل الرئيــس جــورج بــوش مــع 
الأمــن الداخلــي في البيــت الأبيض، 
وأنــه اختــار مســؤولاً ســابقاً فــي 
وكالة الاســتخبارات المركزية «سي 
آي إي» للتنســيق في قضايا محاربة 

الإرهاب.
أشــخاص  عن  الصحيفة  ونقلــت 
مقربــين مــن العمليــة الانتقاليــة ان 
أوباما يناقش خطة من شــأنها إلغاء 
منصــب مستشــار الأمــن الداخلــي 
ونقل مســؤولياته إلى مجلس الأمن 

القومي.
وبموجــب الخطــة ســتوكل إلــى 
نائب مستشــار الأمــن القومي مهام 
مراقبــة جهود الحمايــة من الإرهاب 

ومواجهة الكوارث الطبيعية.
وقــال ديمقراطيــون مقربــون من 
العمليــة الانتقالبــة ان أوباما اختار 
لهــذا المنصــب جــون برينــان، وهو 
مســؤول ســابق في «ســي آي إي» 
الــذي طــرح إســمه بقــوة لرئاســة 
الوكالة غير انه ســحب مــن التداول 
بعــد الانتقــادات التــي وجهــت إليه 
حول مواقفه من سياسات التحقيق 
والاعتقال. علمــاً ان تعيينه لا يتطلب 

مصادقة من مجلس الشيوخ. 

وقالت الصحيفة ان أوباما لم يقرر 
بعد كيفية إعادة هيكلة الأمن الداخلي 
في البيت الأبيض وينوي مستشاروه 
الانتظار حتى يــوم التنصيب لإجراء 
مراجعــة رســمية ولكــن العديــد من 
المستشــارين الرئيســيين أعربوا عن 
تأييــده لنقل هــذا الملف إلــى مجلس 
الأمن القومي. غير ان مشــاركين في 
المناقشات قالوا ان الأسئلة الحقيقية 
الوحيدة المطروحة هي بشــأن كيفية 
نقله وشرحه من دون أن يبدو وكأن 

الأمن الداخلي ليس أولوية.
وحــث مســاعدون للرئيس بوش 
على رأسهم مستشــار الأمن القومي 
أوبامــا  الرئيــس  هادلــي  ســتيفن 
على عــدم التخلص مــن مكتب الأمن 
مــن  محذريــن  المنفصــل،  الداخلــي 
ان هــذا الأمــر ســيضع الكثيــر مــن 
المسؤوليات على كاهل مجلس الأمن 

القومي.
ولفتت الصحيفة إلى ان عشــرات 
الداخلي  الأمن  المساعدين لمستشــار 
الأمــن  مجلــس  إلــى  نقلهــم  ســيتم 
القومي من دون أن تتأثر وزارة الأمن 

الداخلي بأي من هذه الخطوات.
يشــار إلى ان بوش عين مستشاراً 
للأمــن الداخلــي للمــرة الأولــى بعد 
وقــرر   2001 ســبتمبر/أيلول   11
الكونغرس في ما بعد إنشاء مجلس 

للأمن الداخلي في البيت الأبيض.

اوباما يعيد النظر في سياسة مكافحة الإرهاب 
وقد يلغي منصب مستشار الأمن الداخلي

فلسطينية تحتج على العدوان على غزة في قرية بلعين بالضفة

مصورون وصحافيون يغادرون منطقة بجوار غزة عقب طلب الجيش الاسرائيلي

فلسطينيون يحاولون انقاذ جرحى عقب قصف اسرائيلي على بيت لاهيا امس
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نائب: يجب تطهير الجيش من الفساد
■ بغداد - «القدس العربي»: 

أكد عبدالكريم الســامرائي نائب رئيس لجنة الأمــن والدفاع النيابية 
تطــور أداء الجيــش العراقي في إنجــاز مهامه، مطالبا ببــذل المزيد من 
الجهــود لإســتكمال الملفات الخاصة بالتســليح ومحاربة الفســاد في 

المؤسسة العسكرية.
ودعــا الســامرائي المســؤولين الأمنيــين «لاتمــام تجهيــز الجيــش 
بالأســلحة والمعدات اللازمة خلال الســنوات الثلاث القادمة إستعدادا 
لتســلمه المهام الأمنية من قوات التحالف، مشيرا إلى أن الجيش ما زال 

قاصرا عن حماية  أي اعتاد خارجي».
وشدد الســامرائي على ضرورة إعادة التوازن إلى الجيش ومعالجة 
ملفــات الفســاد الذي قال إنــه لا يزال موجــودا في معظم مؤسســات 

الدولة.
وأشــار السامرائي إلى وجود ضباط وصفهم بغير المؤهلين انتسبوا 

إلى المؤسسة العسكرية خارج الضوابط، على حد قوله.
وتأســس الجيش العراقي في السادس من كانون الثاني/يناير عام 

1921 إبان حكم الملك فيصل الأول بفوج حمل إسم موسى الكاظم.

النائب قدو يلمح لضلوع البيشمركة
بمحاولة اغتياله  ويدعو لانتشار
القوات الحكومية في سهل نينوى

■ بغداد- «القدس العربي»: 
لمــح النائب عن كتلــة الائتلاف العراقي الموحد حنــين قدو إلى ضلوع 
قوات البيشــمركة المنتشــرة في منطقة تابعة للشــبك بمحاولة اغتياله 

أثناء وجوده هناك بإطلاق الناء على سيارته. 
وأوضــح قــدو: «طالبنــا الحكومــة العراقية فــي العديد مــن المرات 
بضرورة إنتشــار القوات النظامية العراقية المرتبطة بالحكومة المركزية 
لتحقيق الأمن والاستقرار لكن للأسف لم نلق أذنا صاغية من الحكومة، 
وبالتالي هذة الميليشيات والبيشمركة يثيرون الكثير من القلق لدى أبناء 
المنطقة، وهذا اليوم كان هناك حضور مكثف لهذة القوات في منطقة هي 
خاصة بالشبك، وكان هناك توتر، وفجأه تعرضت لإطلاقات نارية مما 
أضطر الســائق الشــخصي بالرد على هذه الإطلاقات، ولم يصب أحد، 

وأنا خرجت سالما من السيارة».
وأضــاف قــدو أن الســلطات الأمنيــة فــي المحافظة أعتقلت ســائقه 
الشخصي إثر الحادث، مشــيرا بقوله: «بدلا من قيام القيادة العسكرية 
فــي المحافظــة بمتابعــة ومعاقبة الأشــخاص الذيــن أطلقوا النــار على 

سيارتي، قاموا بحجز سائقي الخاص في مركز الشرطة».
في المقابــل، نفى نائب محافــظ نينوى وعضو الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني خســرو كوران تعــرض النائــب حنين قدو إلــى محاولة 
اغتيــال في إحدى مناطق المحافظة، ولكن لم ينف حدوث إطلاق نار بين 
عناصر حماية النائب قدو وعناصر من الجيش العراقي أثناء مشاركته 

في إحياء مراسم عاشوراء، حسب قوله. 
ووصــف كــوران « الحــادث بالعابر، وقــال إنه غالبا مــا يحدث في 

المناسبات التي تشهد ازدحاما». 

نائبة عن الفضيلة تؤكد نشر
 قانون الانتخابات المحلية محرفا

■ بغداد - «القدس العربي»: 
أكدت عضو كتلة حزب الفضيلة الإســلامي النيابية بشــرى الكناني 
تحريف بعض مــواد قانون انتخابات مجالس المحافظات المنشــور في 
الجريــدة الرســمية، والــذي كان أقر من قبــل مجلس النــواب، مطالبة 
رئاســة مجلس النواب بمحاســبة المقصر الذي يقف وراء نشر القانون 

بعد تحريف مواده. 
وأكدت الكناني قولها: «يجب على هيئة الرئاســة محاســبة المقصر، 

ومن جانبنا ككتلة برلمانية سنتبنى الموضوع». 
وأشــارت الكناني إلى تغيير وإضافة بعض الفقــرات لمواد القانون، 
مؤكدة بالقول: «أضيفت فقرة تتضمن اســتخدام دور العبادة لأغراض 
الدعاية الانتخابية، وســبق أن رفضنا التصويت عليها، والمادة الأخرى 
توظيــف الرموز الدينيــة، وصوتنا على حظر ذلــك، ورفعت مادة تنص 

على أن لا تقل نسبة النساء عن 25 بالمئة». 
وبموجــب الدســتور العراقــي فــإن القـانون المنشــور فــي الجريدة 
الرســمية يصبح نافذ المفعــول، ويلزم الجهات المعنيــة بتنفيذ وتطبيق 

مواده. 

لندن ـ «القدس العربي»:

حذرت مؤسسات وجمعيات اسلامية 
بريطانية معادية للاسلام الاصولي من 
ان اسـتمرار الهجوم والدمار على غزة 
يغـذي العنـف والغضب بين المسـلمين 
البريطانيـين فـي رسـالة ارسـلت  الى 
وقالـت  البريطانـي.  الـوزراء  رئيـس 
الرسالة ان رد اسرائيل المفرط والمبالغ 
علـى حماس ادى الى احياء للجماعات 

المتطرفة. 
نشـرت  التـي  الرسـالة  وحـذرت 
بالكامـل فـي صحيفـة «الغارديان» من 
فـي  والمبالغـة  المتحيـزة  «الروايـة  ان 
تبسـيط الصراع» والقادمـة من البيت 
الابيض تشكل «ضررا جديا» للعلاقات 
بـين بريطانيا وامريكا من جهة والعالم 
العربـي. ووقع علـى الرسـالة عدد من 
الناشـطين في العمل الاسلامي وخدمة 
الجاليـة المسـلمة وتمثـل جماعـات من 
التيـار الاسـلامي المعتـدل القريـب في 

بعضه من الحكومة او المدعوم منها. 
ودعا هذا التيار الحكومة البريطانية 
لاتخاذ موقف متمايز عـن موقف ادارة 
بوش. وقال الموقعون انهم سـيقومون 
بعمـل دائب مـن اجـل اقنـاع الحكومة 
الامريكيـة علـى اتخاذ مدخـل مختلف 
وتحذيرها من مخاطر التوجه الحالي. 
ودعـو بريطانيـا للعمل منفـردة او مع 
الاتحاد الاوروبي لافهام اسـرائيل انها 
تخطت حـدود التصرفـات المقبولة من 

خلال الافراط بالقوة. 
درجـة  ان  مـن  الرسـالة  وحـذرت 
قـد  المسـلمة  الجاليـة  داخـل  الغضـب 
وصلـت مسـتوى كبيـرا مـن الاحتقان 
الاسـتخدام  خـلال  فمـن  والكثافـة، 
اسـرائيل  قامـت  للقـوة  العشـوائي 
باحياء النزعات المتطرفة بين المسـلمين 
في بريطانيا وعززت رسالتهم الداعية 
العمليـة  ان  الموقعـون  وقـال  للعنـف. 
العسـكرية والموقـف الغربـي يجعلان 
مـن المسـلمين فـي بريطانيـا وخارجها 
الثقـة بالعمليـة السياسـية.  يفقـدون 
الخارجيـة  فـي  الدولـة  وزيـر  وكان 
بيـل رامل قـد التقى مـع 300 من ممثلي 
الجمعيات المسـلمة في بريطانيا. وكان 
اللقـاء متوتـرا حيـث تم اخبـار الوزير 
ان موقـف الحكومـة من غـزة قد يؤدي 
الـى اسـتفزاز عمليـات ارهابيـة ضـد 
بريطانيـا.  وتقول الرسـالة ان المذابح 
الجماعية قد تبـرر حالة تم تقديم المبرر 
المناسـب وهـذا هو الخطر في الرسـالة 
التي ترسلها العمليات في غزة للشباب 
المسـلم  في بريطانيا. وحذرت الرسالة 
فـان  السياسـي  العقـم  ظـل  فـي  انـه 
الشـباب قد يجـدون انفسـهم مندفعين 
نحو منظمات تدعـم العنف كي يوقفوا 

العنف بالعنف.
وفي مقال اخر كتبه عضو سابق  في 
حـزب التحرير اسـمه ماجد نـواز اتهم 
فيه محمود الزهار بخيانة شعبه عندما 
اهدافـا  الاسـرائيليين  الاطفـال  اعتبـر 
مشـروعة. وقـال ان حمـاس مسـؤولة 
عـن جـزء مـن المأسـاة الحاليـة، وهي 
مسـؤولية مقاومـة اسـرائيل بطريقـة 
حضاريـة. ودافـع قائلا انـه بعيدا عن 
الشـعارات التي اطلقت فـي المظاهرات 
فجمعيته قويليام فاونديشـين ليسـت 

حماس

لا بد من ثمن لدم غزة

الكاتـب  حـذر  اخـرى  جهـة  مـن 
مقـال  فـي  ميلـين  شـيموس  المعـروف 
لـه فـي «الغارديان» مـن ان اسـرائيل 
والغرب سيدفعون  ثمنا لحمام الدم في 
غـزة. وقـال الكاتب بعـد ان تحدث عن 
العملية والقوة الكاسـحة والتبريرات 
الاسرائيلية والضحايا من ان اسرائيل 
على الرغم من تفوقها العسـكري فانها 
ستواجه الفشل العسـكري الذريع كما 
حدث لهـا عـام  2006. وقال انـه بعيدا 
عن الهدف الاسرائيلي لدفع سكان غزة 
الانقـلاب علـى حركة حمـاس فالدلائل 
تشـير الى انهـم يؤكـدون دعمهـم لها. 
واشـار الى المقترح الفرنسي- المصري 
وفتـح  النـار،  اطـلاق  لوقـف  الداعـي 
وقـوات  الصواريـخ  ووقـف  المعابـر، 
دولية طالما لم تؤثر على ادارة حماس، 
فـان الاخيـرة يمكـن لهـا ان تعيش مع 
الاتفـاق كمـا يقـول. وفي الوقـت الذي 
مبدئيـا  قبلـت  انهـا  اسـرائيل  تقـول 
المقتـرح فـان الكاتب يعبر عن دهشـته 
مـن ان اتفاقـا كان يمكن ان يتـم بدون 

حرب انتهى كنصر لحماس. 
اسـرائيل  خيـارات  الـى  واشـار 
وقادتهـا الصعبة وكيف ان هناك خلافا 
بين ايهود باراك وزير الدفاع وتسـيبي 
ليفني، وزيرة الخارجية حول انهائها، 
محمـود  سـلطة  علـى  الحـرب  واثـار 
عباس، رئيـس السـلطة الوطنية التي 
وتزايـد  اليـوم،  صلاحياتـه  تنتهـي 
شـعبية حماس. مما يفسـر شدة قواته 

الامنية مـع المتظاهرين الذيـن اعتقلوا 
اثنـاء الاحتجاجـات علـى غـزة. وقال 
ان العمليـة في غـزة ادت لتقوية التيار 
الفتحـاوي الداعـي للانفكاك عـن تيار 

التسوية العبثية مع اسرائيل. 
ونقلت عـن ممثل للتيـار الفتحاوي 
الشـاب قوله ان اسرائيل ارتكبت خطأ 
وسـتقوي حمـاس. وقارن بـين معركة 
الكرامـة  ومعركـة  غـزة  فـي  حمـاس 
سـتقوم  حمـاس  ان  قائـلا   1968 عـام 
بقيـادة منظمـة التحرير بعـد العملية. 
دعـم  علـى  حصلـت  حمـاس  ان  كمـا 
اقليمـي مـن دول ذات ثقـل مثـل تركيا 
فيمـا خسـر معسـكر الاعتـدال العربي 
والـذي  والسـعودية  بمصـر  ممثـلا 
فقـد مصداقيتـه. واشـار الكاتـب الـى 
فنتازيـا الاعـلام الغربي الذي اشـترى 
الدعاية الاسـرائيلية التي اخفت وراء 
العمليـة حقائق من الحصـار والاقتلاع 
والانتهـاكات  والمخيمـات   والتجويـع 
الاسـرائيلية الدائمـة ورفـض تطبيـق 
قرارات الامم المتحدة او احترام مواثيق 
جنيف، سجناء بالالوف ومستوطنات 

مقامة على ارض مسروقة.
 وقال ان الضغط يجب ان لا يتم على 
اسـرائيل وحدهـا لتحمـل المسـؤولية 
بـل على الـدول التـي تدعمها بمـا فيها 
بريطانيـا. وقال ان هناك سـذاجة ترى 
ان الظلم والدم المسال من الفلسطينيين 
سـيتواصل بـدون ان يدفـع اللاعبون 
فيـه ثمنـا، مشـيرا الـى مطالـب زعيـم 
الديمقراطيين الاحرار الى وقف الاتحاد 
ومنـه  اسـرائيل  تسـليح  الاوروبـي 
بريطانيا. وكان احمد يوسف المستشار 
السياسـي لاسماعيل هنية قد كتب يوم 
الاربعـاء مرحبـا بالمقترح الفرنسـي- 
المصري مشـيرا الى تصريحـات ليفني 
التي اكـدت فيهـا ان هـدف العملية هو 
خلـق واقـع جديـد فـي غـزة. وتحدث 
والمعانـاة  البربريـة  الاسـاليب  عـن 
الانسانية. وقال انه من العبث محاولة 
الدعوة لتحقيق العدل والاقتصاص من 
اسـرائيل لان الدول الاقليميـة والعالم 
لا يريـدان فـرض القانـون ومحاسـبة 
القوانـين فقـدت  ان  اسـرائيل خاصـة 
معناهـا. وتحـدث عن شـرعية حماس 
السياسـية والحصار والدعم الامريكي 
الكامل للعدوان والرد المتردد من باراك 
اوباما الرئيس المنتخب. واشار الى ان 
المبادرة الفرنسية ـ المصرية فيها العديد 
مـن النقاط الايجابية لكـن هناك نقاطا 
تجـب مناقشـتها. ودعـا لوقـف فوري 
لاطلاق النار ينهي معاناة الفلسطينيين 
ولتدخل وسـيط محايد يضمن احترام 
مشـيرا  الاتفـاق.  لشـروط  اسـرائيل  
الـى ان حمـاس اقترحت اكثـر من مرة 
اتفاقا على اسـرائيل بشـرط احترامها 
لشـروطه، وقـال ان الحركة مسـتعدة 
للعمـل مـع حكومة فلسـطينية منتخبة 

والتعاون  مع المجتمع الدولي.

لا دبلوماسية بدون حماس

صحيفـة  افتتاحيتهـا  فـي  ودعـت 
«الفايننشـال تايمز» الى ان تشـمل اية 
خطة دبلوماسية حماس. وتحدثت عن 
مجزرة مدرسـة الاونروا في غزة قائلة 
ان كل المحـاولات الاسـرائيلية للتعتيم 
الاعلامي على العملية لم تنجح في منع 
الصور القاسـية للنشـر فـي كل انحاء 
العالم. واشـارت الى وقف اطلاق النار 
الجزئـي الـذي اتخذتـه اسـرائيل مـن 
طرف واحد ولثلاث سـاعات انه يجب 
ان يكون جزءا مـن خطة للتوصل لحل 
شامل بين الطرفين المتحاربين للمشاركة 
في العيشعلى الارض المقدسة وهذا هو 
الامن الحقيقي لاسـرائيل كما انه الحل 
العـادل للفلسـطينيين. ولكنها قالت ان 
الخوف هو ان اسـرائيل تحـاول اطالة 
امد العملية كيف تخرج الاسلاميين من 
العمـل او المعادلـة ولاكبـر وقت ممكن، 
ومـن اجـل اسـتعادة قوتهـا الردعية، 
ولاقنـاع العالـم ان مـا تقوم بـه هو في 
الحقيقة جزء من الحرب على الارهاب. 
الدبلوماسـية  الجهـود  وانتقـدت 
ـ  الفرنسـي  الاقتـراح  خاصـة 
المصـري الـذي يحـاول ادارة العمليـة 
الدبلوماسـية بين اسـرائيل والسـلطة 
وان  موجـودة،  ليسـت  حمـاس  وكأن 
العملية العسكرية الاسـرائيلية تهدف 
تهديـد  هـو  حمـاس  بقـاء  ان  للتأكيـد 
دائـم. ومـن هنـا تـرى انـه لا بـد مـن 
دعـوة حمـاس بعـد اقناعهـا بالالتزام 
بقوانـين اللعبـة السياسـية منها وقف 
الصواريـخ والاعتـراف باسـرائيل في 
حالـة قيام دولـة فلسـطينية على غزة 
والضفة. وقالت انه ان ارادت اسرائيل 
السلام عليها ان تتحلى بنوع من ضبط 
القـوة  اسـتخدام  ان  وقالـت  النفـس. 
المفرطة امر مفهوم حالة استخدامه ضد 
عدو مسـاو ولكن فـي مناطق سـكانية 
ذات كثافـة عاليـة فانه اسـتخدام غير 

متناسب وعشوائي.

صحف بريطانية تدعو لضم حماس للاتصالات الدبلوماسية
وتحذر من تصاعد العنف وثمن يدفعه الغرب لحمام الدم في غزة 

بغداد ـ «القدس العربي»:

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ما اسماها 
«المقاومـة العراقيـة الشـريفة» إلى القيـام بعمليات 
ثأرية ضـد القوات الأمريكية، فضـلا عن رفع الأعلام 
الفلسـطينية على الجوامع والحسينيات والكنائس 

ردا على قصف إسرائيل لقطاع غزة.
ودعـا بيـان صـدر عـن مقتـدى الصـدر الـى رفع 
الأعلام الفلسطينية في كل انحاء العراق فوق الدور 
والحسـينيات والمساجد والكنائس تضامناً مع ابناء 
قطـاع غزة. ودعا البيـان الدول التي تضم السـفارة 
الاسـرائيلية الى غلقها فـوراً ورفع الحصانة عن مثل 
هـذه البـؤر الإرهابيـة. ونقل البيـان دعـوة الصدر 
الـى القيـام بعمليات ثأر ضد الشـريك الأكبـر للعدو 

الصهيوني.
وقال الناطق الرسـمي باسم مقتدى الصدر صلاح 

العبيدي، ان «هذه الدعوة لا تشمل جيش المهدي لأن 
عمـل جيش المهـدي تم تجميـده»، مبينـا أن  الدعوة 
موجهـة إلـى جميع الجهـات التـي تعتبر نفسـها من 
المقاومـة العراقيـة، بما فيها السـرايا الخاصـة التي 
أمر بتشـكيلها السـيد مقتدى الصدر في 13 حزيران/

يونيو الماضي.
ولفـت العبيدي إلى أن «هذا البيان جاء كردة فعل 
على الهجمة الوحشـية التي قامت بها إسـرائيل ضد 
قطاع غزة واسـتهدافها للنسـاء والأطفال والشيوخ 
وضـرب الأماكـن التي ترعاها الأمم المتحدة» حسـب 

وصفه.
يشـار الى ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 
كان قـد أصدر بيانـا فـي 13 حزيران/يونيو الماضي، 
أمـر فيـه بتشـكيل مجموعـات خاصـة يكـون هدفها 

مقاومة القوات الأمريكية الموجودة في العراق. 
مـن جهتـه اشـاد عبـد الهـادي المحمـداوي احـد 

القياديين البارزين في التيار الصدري بالاجراء التي 
اتخذتـه فنزويلا عندما طردت السـفير الاسـرائيلي 
احتجاجا على قصف قطاع غزة، وقال المحمداوي ان 
مـا قامت به فنزويلا هو عمل رائـع وكذلك مخجل في 
نفس الوقت لبعض الدول العربية والاسـلامية التي 
تصمت امام هذه «المجازر الوحشـية الصهيونية ضد 

الشعب الفلسطيني الاعزل».
وكان قـال النائـب الاول لرئيـس مجلـس النواب 
الشـيخ خالـد العطية قـال ان المجلس سـيعقد الأحد 
المقبـل (1/11) جلسـة تخصـص للنظـر فـي أحداث 

غزة.
وأوضـح العطيـة انـه «بنـاء على طلبـات تقدمت 
بهـا اغلـب الكتـل النيابيـة سـيعقد مجلـس النواب 
الأحـد المقبل جلسـة تخصص للنظر فـي الاعتداءات 
الاسـرائيلية على الاشـقاء الفلسـطينيين فـي قطاع 

غزة».

الصدر يدعو لتصعيد المقاومة ضد الامريكيين 
ورفع اعلام فلسطين في كل انحاء العراق

سيدتان عراقيتان امام لافتات انتخابية في بغداد امس   (رويترز)

جندي عراقي اصيب بانفجار 
يتلقى العلاج في مستشفى جنوب كركوك امس   (ا ف ب)

بغداد- «القدس العربي»: 

محافظـة  مجلـس  رئيـس  طالـب 
السـليمانية كاوه عبد الله برلمان إقليم 
كردسـتان العراق بضمـــــان تثبيت 
قانـون  فـي  اللامركـزي  الحكـم  مبـدأ 
التابعـــــة  المحافظـــات  مجالـس 
إلـى  اللجـوء  مـن  محـــذرا  للإقليـم، 
الشـارع الكردي في حال الإصرار على 
وضع نظـام مركـزي لإدارة محافظات 

الإقليم.
وقـال كاوه ، إن «هنـاك أصواتـا في 

برلمـان إقليـم كردسـتان تطالب بجعل 
نظـام الحكـم فـي محافظـات الإقليـم 
مركزيـا»، مبينـا فـي الوقت نفسـه أن 
«هـذه الجهـات قـد تعمـل علـى إلغـاء 
الفقـرة التـي تنـص علـى مبـدأ الحكم 
الإقليـم  محافظـات  فـي  اللامركـزي 

الثلاث».
«اللامــــركزيـة  أن  كاوه  وأضـاف 
أصبحت مطلبـــا شعبـــيا لغالبـــية 
كردســــــتان  إقليـــــم  سـكان 
الوقـــــــت  فـي  محـذرا  العـــراق، 
نفسـه مـن «اللجـــوء إلـى الشـــارع 
الكـــــردي لرفـــض قانـون مجالس 

المحافظـــــات فـي الإقليـم فـي حـال 
علـى  الجهـــــات  بعـض  إصـرار 
وجود نظـام مركزي يحكـم محافظات 

الإقليم».
محافظـة  مجلـس  رئيـس  وأعـرب 
مـن  «اسـتغرابه  عـن  السـليمانية 
مطالبة بعض الجهات السياســــــية 
فـي الإقليـم بوجــــود نظـام مركـزي 
لمحافظاتـه الثـلاث»، لافتـا فـي الوقت 
نفسـه إلـى أن «هذه المطالـب تتناقض 
مع المطالـب الكردية للحكومة العراقية 
فـي  الإداريـة  اللامركزيـة  بتطبيـق 

العراق».

اللجنـة  تجـري  أن  المنتظـر  ومـن   
القانونيـة في برلمـان إقليم كردسـتان 
القانـون  مشـروع  حـول  تعديـلات 
وتقدمهـا إلى رئيـس البرلمان لمناقشـة 
القانـون فـي الاجتماع القـادم للبرلمان 
الأسـبوع القادم.  يذكر أن برلمان إقليم 
كردسـتان كان أجل في آخر جلسـة له 
نهــاية شهر كانون الأول منــــــاقشة 
مشـروع قانون مجــــالس المحافظات 
لجنتـي  مـن  طلـب  بعـد  الإقليـم  فـي 
القانون والداخلية في البرلمان بسـبب 
حاجـة الصيغـة الحالية للقانـون إلى 

تعديلات.

مجلس محافظة السليمانية يطالب برلمان إقليم كردستان
 بإقرار اللامركزية كأسلوب لإدارة محافظات الإقليم

وزيرة: نيسان المقبل محاكمة جندي امريكي اغتصب الفتاة العراقية عبير
بغداد - «القدس العربي»: 

قالــت وزيــرة حقــوق الانســان وجــدان ســالم، إن محكمة 
الجندي الامريكي الذي أعتدى على فتاة عراقية وحرق عائلتها 
في منطقة المحمودية جنوب بغداد ســتعقد في شــهر نيسان/

ابريل المقبل.
وأوضحت ســالم أن «القضاء الامريكي حدد شهر نيسان/
ابريــل المقبل موعداً لمحاكمة الجندي الامريكي الذي قام بعملية 
أغتصاب الفتاة العراقية (عبير) البالغة من العمر 14 عاما وحرق 

عائلتها في منطقة المحمودية جنوبي بغداد العام الماضي».
واضافت سالم أنها «متابعة  لسير القضية من خلال الاطلاع 

علــى الأوراق التحقيقية»، وســتكون موجــودة «أثناء محاكمة 
الجنــدي الامريكي خــلال نيســان/ابريل المقبل فــي أمريكا»، 

معربة عن اعتقادها بأن «الجندي المتهم قد يحكم بالاعدام».
وبينت أن «الحكومة الامريكية متمثلة بســفارتها في العراق 
قدمــت التعويض المــادي الى عائلة الضحية عبيــر لكن القضية 
الجنائية تســير وفق القانون الامريكــي لمحاكمة الجندي المتهم 

الذي أعترف بعملية الاغتصاب وحرق عائلتها».
والجنــدي الامريكــي كان قــد أديــن  بجريمتــي اغتصــاب 
فتاة عراقيــة تبلغ من العمر 14 عاماً وحــرق عائلتها في منطقة 

المحمودية جنوبي بغداد عام 2006.
من جانب آخر نفت وزيرة حقوق الانســان أن تكون وزارتها 

على أطــلاع بعملية التعويضــات التي قدمتها شــركة الحماية 
الامنيــة الخاصة (بلاك ووتر) لعوائــل الضحايا خلال أرتكاب 
ستة من عناصرها جريمة قتل بحق 14 مواطناً عراقياً وجرح 20 
آخرين في حادثة أطلاق نار بســاحة النســور بمنطقة المنصور 

ببغداد عام 2007.
وقالت وجدان سالم «لم أكن على أطلاع بعملية التعويضات 
التي قدمتها شــركة بلاك ووتــر لعوائل ضحايــا المقتولين في 
الحــادث الــذي أقترفته عناصرهــا بحق المواطنــين العراقيين، 

وليس لدي علم بالجهة التي رتبت عملية التعويضات المالية».
وآشــارت الــى ان الجانــب الامريكــي طلــب منهــا «حضور 
جلسات المحكمة التي ستعقد في أمريكا لاخذ شهادة المواطنين 

وتســجيل أفاداتهــم لــدى المحاكــم الامريكيــة لعقد جلســات 
المحكمة». وأضافت أن «وزارة حقوق الانسان لديها من الملفات 
الخاصــة بانتهاكات وخروقــات الجنود الامريــكان وعناصر 
الشــركات الامنيــة بحــق المواطنــين العراقيــين»، وســتطالب 
بـ»إحالــة مقترفــي الخروقــات الــى المحاكم، خاصــة بعد رفع 
الحصانــة عن هؤلاء ودخول اتفاقية ســحب القوات الامريكية 

حيز التنفيذ واخضاع المتهمين الاجانب الى القضاء العراقي».
وكان عناصــر مــن شــركة الحمايــة الامنيــة الخاصة بلاك 
ووتــر قد أطلقوا النار بصورة عشــوائية على مواطنين عراقيين 
في ساحة النســور بمنطقة المنصور ببغداد عام 2007 قتل على 

اثرها 14 مواطناً مدنياً وجرح 20 اخرون. 
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■  لنــدن – «القدس العربي»:  كتب الرئيس الامريكي الســابق 
جيمــي كارتر فــي صحيفة «واشــنطن بوســت» مقــالا اعتبر فيه 
الحرب التي شــنتها اســرائيل على غزة «غير ضرورية». وقال انه 
يعرف من خبرته الشــخصية ان الدمار الذي قامت به في غزة كان 
من الممكن تجنبه، مديناً في الوقت نفسه الاثر النفسي الذي تتركه 
صواريخ القسام على الاسرائيليين في سديروت، واصفاً اياها بـ 

«غير مبررة» و»عمل ارهابي».
وتحــدث عــن هجــرة الالاف من ســديروت الى مناطــق اخرى 
وشــكوى رئيس البلدية من ان حكومة اســرائيل لا تقوم باي عمل 
لوقفها ســواء عبر القــوة أو الدبلوماســية، الامر الــذي وعد معه 
بتقييــم الوضع عندما يلتقــي قادة حماس. واشــار كارتر الى انه 
تبين أن هناك خلافا جذريا بين الطرفين وذلك من خلال محادثاته 
مع رئيس المخابرات المصرية عمر ســليمان الذي كان يتوســط بين 
الطرفين، فحماس كانت تطالب بوقف شامل لاطلاق النار يتضمن 
كلا من غزة والضفة ولكن اســرائيل كانت ترفض مناقشة اي امر 

باستثناء غزة.
وقــال كارتــر: « كنا نعلــم ان مليونا ونصف مليون من ســكان 
القطاع كانوا يعيشــون بجوع حيث وجد تقرير ممثل الامم المتحدة 
الخاص حــول حق الحصول على الطعام  نقصــا حادا في الغذاء 
على نفس المســتوى الموجود لدى دول الصحــراء الافريقية حيث 
تحصــل العائلة الفلســطينية على وجبة واحــدة للطعام في اليوم 
وهذا يشــمل نصف السكان الفلســطينيين». واشار الى ان القادة 
الفلسطينيين في غزة لم يقدموا اية التزامات وتمسكوا بالصواريخ 

رداً وحيداً على الحصار.
ولفت كارتر الى ان قيادة حماس في دمشق قدمت موقفاً مخالفا 
لموقف الحركة في غزة حيث قالت انها ستفكر في التفاوض حول 
وقف النار في حال أوقفت اســرائيل هجماتها على غزة وسمحت 
بعبور المواد الاغاثية بشــكل طبيعي، فــي حين ان الحركة في غزة 
قالت انها ســتوافق علــى اي اتفاق ســلام تتوصل اليه الســلطة 
الوطنية مع اســرائيل ولكن قبوله يظل مرهونا بالاســتفتاء العام 

او من خلال حكومة وحدة وطنية.

وقــال كارتر انه قام بنقل الموقف للحكومة المصرية التي اعلنت 
مــع حماس عن وقف لاطــلاق الصواريخ بدأ مــن حزيران/ يونيو 
العــام الماضي فــي حين انه لــم يكن قــادرا على ايصال الرســالة 

لاسرائيل لان قادتها لم يكونوا مستعدين للتحاور مع حماس.
وأكــد كارتر انــه كان مراقبا وليــس مفاوضا فــي المفاوضات 
حــول الهدنة، ومــع اعترافه بزيادة تدفق الخدمات الانســانية الا 
انها لم تكن ســوى عشــرين بالمئة مــن المعدل الطبيعــي مما يعني 
ان التهدئة الهشــة تم اختراقها في تشــرين الثاني/ نوفمبر. وفي 
زيــارة اخرى لدمشــق اقترح كارتــر امكانية تمديد التهدئة لســتة 
اشــهر اخرى ولكن الموضوع الاساســي لدى القيادة كان التركيز 
على فتح المعابر. وعندما زار وفد من مركز كارتر اسرائيل واقترح 
تمديد التهدئــة قالت الحكومة انها توافق علــى عبور 15 بالمئة من 
الاحتياجات بشــرط وقف الصواريخ لمدة 48 ســاعة ولكن هذا لم 
يحــدث مما ادى الى بدء العنف. واشــار الى انه بعــد 12 يوما من 
الغارات والقصف قال ان اســرائيل تحدثت عن قصف ألف هدف 
منهــا هدم  ســبعة مســاجد ومدرســة امريكية وبيــوت المواطنين 
ومعظــم البنية التحتيــة خاصة الانظمة التي توفر المياه للســكان، 

مشيراً الى الدعم الامريكي لاسرائيل في هذا الصدد. 

معاناة الفلسطينيين 

 وعلــى الصعيــد الميدانــي تناولت «واشــنطن بوســت» تقريرا 
للصليــب الاحمر الدولي الذي اتهم اســرائيل بمنــع نقل الجرحى 
وحجب الاسعافات عنهم، وقالت انها عثرت على 15 جثة منها عدد 
كبير من الاطفال في صف من البيوت المدمرة قامت اسرائيل بمنع 
سيارات الاسعاف من الوصول اليهم. وقال مسؤولو المنظمة انهم 
تلقوا معلومات عن الجرحى لكن الجيش لم يمنحهم اذنا للوصول 
اليها الا ليلة الاربعاء. ونقلت الصحيفة شــجب المنظمة لاســرائيل 
التي فشــلت في الوفاء بمتطلبــات القانون الدولي وميثاق جنيف 
حــول اخــلاء الجرحى، وتحدثــت عن حــادث آخر تم فيــه اجبار 
الجرحى على الانتظار ساعات بل اياما للحصول على الاسعافات 

الاولية بمن فيهم عدد من الجرحى في حي الزيتون.
وقالــت الصحيفة في تقريرٍ آخــر ان مقاتلي حماس يتراجعون 
الى المدن المكتظة بالســكان، فيما تقول انه انســحاب تكتيكي، من 
اجل دفع القوات الاســرائيلية للانخراط في حرب شوارع. ونقلت 
عن جنرال متقاعــد قوله ان مقاتلي حمــاس يضربون هنا وهناك 
صواريخ مضادة للدبابات لكنهم لا يواجهون الجيش بل يتحدونه 
من اجــل الدخول الــى المناطق الســكانية. ويقــول محللون نقلت 
عنهم الصحيفــة ان الجيش يدرس الان فكــرة الدخول او ملاحقة 
المقاتلين بعــد  12 يوما من القصف الجوي والبري والبحري الذي 

شل قدرات حماس، لكن هذا الخيار محفوف بالمخاطر. 
ويقول المحللون ان حرب شــوارع ســتكون مكلفة على الطرفين 
في الوقــت الذي تتعرض فيه اســرائيل لضغــوط دولية من اجل 
انهاء العملية. واعتمدت الاســتراتيجية البرية الاســرائيلية حتى 
الان على احتلال المناطق الخالية من الســكان من اجل منع اطلاق 
الصواريخ وتدمير الانفاق فيمــا ينتظر مقاتلو حماس في المناطق 
الســكانية على امــل حرب شــوارع او من اجل البقــاء والصمود. 
ولكن اســرائيل ترى ان الوقت بيدهــا من اجل وضع ضغوط على 
الحركــة واجبارهــا على قبول وقــف اطلاق نار بشــروط محبذة 
لها. واشــار الى حرب لبنان عام 1982عندما صمدت قوات الثورة 
الفلسطينية 3 اشهر من اجل الموافقة على اطلاق النار. وفي الوقت 
الــذي يرى عدد مــن المحللين ان الهــدف هو الضغــط على حماس 
ووقــف الصواريــخ الا ان هناك ضغوطا تمــارس على الجيش من 
اجــل انتهــاز الفرصة واحــداث تغيير فــي النظام  حيث تســيطر 

حماس على القطاع منذ عام 2007.
 

حزب الله وخياراته

 ولم تغب انعكاســات العملية في غزة علــى الظروف الاقليمية 
عن صحيفــة «لوس انجليس تايمز» التي قالت ان هناك احتمالات 
قد تؤدي لدخول حزب الله الحرب. ونقلت عن مراقبين تســاؤلهم 
عن الحســابات لدى حزب الله الذي قد يــؤدي دخوله الحرب مع 

اســرائيل الى تخفيف الضغط على غزة، مشــيرة الى ان الســؤال 
بــات ملحا بعــد صواريــخ الكاتيوشــا التــي اطلقت على شــمال 
اسرائيل. وترى ان المراقبين يجمعون على ان حزب الله لن يخاطر 
بخسارة شعبيته مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية، فيما تحدث 
مسؤولون عن حس بعدم الانجرار للنزاع مع ضرورة التركيز على 
التضامن مع اهل غزة. ولم يظهر زعيم الحزب حســن نصرالله اية 
اشارات عن نية لاستخدام اسلحته الجديدة التي حصل عليها بعد 
حرب عام 2006 والانجرار لعمل عسكري فيما وافق وزراء الحزب 
علــى بيان للحكومــة من اجل الحفاظ على الوحــدة الوطنية ومنع 

الحرب. 
ولكن طول امــد العملية وتزايد اعــداد الضحايا لا يمنع الخيار 
العســكري خاصــة ان نصر الله اعلــن عن فتــح كل الخيارات في 
ظل اجــواء من الاحتقــان. ويعتقد محللون ان حــزب الله قد يغير 
موقفه في حالة مواجهة حماس هزيمة مدمرة قد تؤدي الى تغيير 
المعادلة السياسية الفلســطينية وتغيير التحالفات في المنطقة لان 
هزيمة حماس ستعتبر هزيمة لايران، وان هزيمة حماس قد تكون 
مقدمة لمواجهة حزب اللــه وضربه. ونقل عن مواطنين في بيروت 
ان حزب الله بدأ اســتعداداته حيــث تم نقل المقاتلين من العاصمة 

للجنوب.

حرب في غزة ...نكات في اسرائيل 

 وفــي هــذا الاتجــاه لاحظــت الصحيفة الفــرق بــين الاحتقان 
في الشــارع العربي جراء صوت الشــهداء والموقف الاســرائيلي 
العــام حيث يهتم الاعــلام بنقل اثــر الصواريخ على ســكان المدن 
الاسرائيلية وينقل مراسل القناة العاشرة قائلا ان شعور السكان 
يدعو الحكومــة لمواصلة العملية وانهاء القصــة للابد. ونقلت عن 
باحــث في الاعلام فــي الجامعة العبرية قولــه ان العملية في غزة 

ضرورية وان كانت مؤلمة. 
ونقلــت مــا ورد فــي افتتاحية صحيفــة «جيروزاليم بوســت» 
حول مجــزرة مدرســة الاونروا قولهــا ان الاســرائيليين صدموا 

ومتضايقــين وحزانى جراء الخســارة الكارثية لــلارواح ولكنهم 
لا يشــعرون بالذنب وغاضبــون على حماس لانهــا  دفعتهم لهذا 

الوضع. 
واظهــر كاريكاتيــر فــي «معاريــف» كيــف تحول الاعــلام الى 
مؤيــد للغزو، فيما قال معلــق في صحيفة «يديعــوت احرونوت» 
ان المتظاهريــن في داخل اســرائيل وخارجها ليســوا مهمين كما 
ان اراءهــم ليســت مهمة. وقالت ان الاعلام الاســرائيلي لا يعرض 
مــا يحــدث في غــزة مــن دم وقتــل ويهتــم بالجنــود وعائلاتهم 
والصواريخ والاخبار الســعيدة عن زوجة جنــدي انجبت له ولدا 
وهــو يقاتل في غزة. فيما تحــول القصف الى نــكات في برنامج 
شعبي اســمه «بلد رائع».  وبالنسبة نيكولاس كريستوف الكاتب 
في «نيويورك تايمز»، فان عملية غزة هي مثل «بوميرانغ» استرالي 
له قابلية للارتداد. وقال ان اســرائيل التي تحاول تهشيم حماس 
هــي التي أســهمت فــي نشــوئها او تغاضت عنها مــن قبل خلال 
مواجهتها لحركة فتح. وقال ان ما نشــاهده في الشــرق الاوسط 
هو اعــراض مرض الارتــداد «بوميرانــغ»، متحدثاً عــن زيارة قام 
بها الى غزة الصيف الماضي حيث شــاهد الغزيــين الناقمين على 
فســاد فتــح والمتفائلين بصمــود حماس. وفي الوقــت الذي يرى 
فيه كريســتوفر ان اســرائيل اســتفزت من حماس ولها الحق في 
الرد لكن هذا الحق يجب ان لا يعطيها يدا حرة في عمل كل شــيء. 
وقال ان مقتل عشرين اسرائيليا منذ عام 2001 لا يبرر هذه الحملة 
العســكرية الكاســحة التي قتلت اكثــر من 660 فلســطينيا. وقال 
ان رد اســرائيل كان انســب لو قامت بتفجير الانفاق التي يتم من 
خلالها تهريب السلاح. ولو وقفت اسرائيل عند هذا الحد، او حتى 
قامت بضرب اهــداف محددة لحماس لكان اولــى ولأمكن بعدها 
التوصل لصيغة من اجل تخفيف المعاناة الانســانية عن السكان. 
وأعرب الكاتب عن اعتقاده بأن رد اســرائيل لن يؤدي الى تقويتها 
بل سيترك آثارا عميقة على علاقاتها. وينقل عن ناشط في حقوق 
الانســان اســرائيلي قوله ان سياسة اســرائيل تم تسويقها على 
انها ضد حمــاس ولكنها في الحقيقة ضد مليــون ونصف مليون 

فلسطيني في غزة.

اعلام اسرائيل يتحدث عن «اخبار سارة للجنود» ومحرقة غزة نكات في برنامج «بلد رائع»

كارتر: اسرائيل خططت لقصف 1000 هدف في غزة بينها سبعة مساجد 
ومدرسة امريكية وبيوت لمواطنين ومعظم البنية التحتية خاصة الانظمة التي توفر المياه للسكان

الاخوان نددوا بها والمجتمعون في مجلس الامن رحبوا

مصر: حراك دبلوماسي كثيف حول «مبادرة مبارك» وسط تصاعد العدوان في غزة
■  القاهـرة - وكالات: مـا زالـت 
المبـادرة المصريـة التـي أعلـن عنهـا 
مبـارك  حسـني  المصـري  الرئيـس 
تجـاوز  بغيـة  الماضـي  الثلاثـاء 
حالـة المحرقة الاسـرائيلية فـي غزة 
تتفاعـل في الاوسـاط الدبلوماسـية 
العربيـة والدولية.  وعلـى صعيد رد 
فعـل الاسـرائيليين، ذكـرت مصـادر 
دبلوماسـية مصريـة أمـس الخميس 
أن وفداً اسرائيلياً وصل الى القاهرة 
لإجراء مباحثات هناك بشأن المبادرة 
المصريـة لوقـف العمليـة العسـكرية 

الإسرائيلية في قطاع غزة. 
الوفـد  إن  المصـادر  وقالـــت 
المستشـار  برئاسـة  الاسـرائيلي 
السياسي لوزارة الدفاع الإسرائيلية 
عامـوس جلعاد، والتقى بمسـؤولين 
الرئيـس  مبـادرة  لبحـث  مصريـين 
حسـني مبارك لوقف إطلاق النار في 

قطاع غزة.
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن 
الوفد الإسـرائيلي يضـمّ في صفوفه 
شـالوم ترجمان المستشار السياسي 
لرئيس الوزراء الإسرائيلي المستقيل 

ايهود أولمرت. 
كثفـت   ، نفسـه  الوقـت  فـي  لكـن 
اسـرائيل هجومها على جنوب قطاع 
غـازة فجر أمـس الخميس مـع توغل 
عشرات الدبابات باتجاه خانيونس 
وشـن غارات جوية علـى مدينة رفح 
بالقرب من الحدود مع مصر، حسـب 

ما افاد شهود عيان.
ولا يعني انخراط الاسرائيليين في 
مباحثاتٍ حـول المبـادرة أن الطريق 
باتـت ممهدة أمام مخارج سـلمية من 
المحرقـة الجارية على قدمٍ وسـاق في 
غزة حيث أعلنت فصائل فلسـطينية 
يتخـذ معظمهـا من دمشـق مقـرا له، 
وبينهـا حركـة حمـاس، ان المبـادرة 

المصرية لا تشكل «اساسا صالحا».
وجـاء فـي بيـان صـادر عـن هذه 
الفصائـل في اعقـاب اجتماعات عدة 
لها عقدت خلال الايام القليلة الماضية 
المبـادرة  هـذه  ان  تعتبـر  «لا  انهـا 
المصرية- الفرنسـية تشـكل اساسـا 
صالحـا لاي حل مقبـول لدى الجانب 
تتضمـن  بنـود  وفيهـا  الفلسـطيني 

مخاطر على المقاومة ومستقبلها».
واضـاف البيـان الصـادر عن هذا 
التحالـف الـذي يضم بشـكل خاص 
حركتـي حمـاس والجهاد الاسـلامي 

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- 
القيادة العامة «ان هدف هذه المبادرة 
والشـعب  المقاومـة  علـى  التضييـق 
الفلسـطيني واطـلاق يـد الاحتـلال 
وتحقيق بعض اهدافه التي عجز عن 

تحقيها بالعدوان العسكري».
بتوجيـه  البيـان  هـذا  وينـذر 
رصاصة الرحمـة للمبـادرة المصرية 
التـي اعدت بالتنسـيق مـع مصر في 
الوقـت الذي قال فيه وزير الخارجية 
المصـري احمد ابو الغيـط انه ينتظر 
ردا وشيكا من حماس. وقدم عاموس 
جلعـاد المستشـار السياسـي لوزيـر 
الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك للقاء 
المصريـة  للمخابـرات  العـام  المديـر 
عمـر سـليمان الـذي يشـكل محـور 
كافة المفاوضات الحساسـة. واجرى 
جلعـاد فـور وصولـه، مباحثـات مع 
سـليمان احيطت بسـرية تامة، على 
ان يعـود الى اسـرائيل عصـر اليوم 
نفسـه (الخميس) لتقـديم تقرير عن 
مباحثاتـه، علـى مـا قالـت السـفارة 
الاسـرائيلية في مصر لوكالة فرانس 

برس.
وبحسـب مصدر دبلوماسي طلب 
عدم كشـف هويته فان سليمان فصل 
الجانب العسـكري والفنـي للمبادرة 
المصريـة بشـأن الاجـراءات الامنيـة 
التي سـتطبق على الحـدود المصرية 
بشـأن  خصوصـا  الفلسـطينية 

التصدي لانفاق تهريب الاسلحة.
واعربت اسرائيل الاربعاء الماضي 
عـن الامـل فـي ان توجـد المباحثـات 
مـع مصـر حـول الوضـع فـي قطـاع 
غـزة الظروف التـي «تتيح وضع حد 

للعملية العسكرية».
السـبت  قمـة  عقـد  المقـرر  ومـن 
القادم بين الرئيـس مبارك والرئيس 
الـذي  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
رحـب بالمبـادرة المصرية. واشـارت 
مصادر دبلوماسـية ووسـائل اعلام 
فـي القاهـرة ايضـا الى احتمـال عقد 
قمـة فـي نهاية الاسـبوع بـين مبارك 
الاسـرائيلي  الـوزراء  ورئيـس 
ايهـود اولمـرت. واكدت يوميـة «روز 
اليوسـف» المقربة من الحكومة أمس 
الخميس ان المبـادرة المصرية تقترح 

تهدئة لمدة 15 يوما.
وعلـى الصعيـد الدولـي، بـدا ان 
المبـادرة المصرية تحظـى بالترحيب 
فـي الوقت الذي قـرر وزراء خارجية 

الولايـات المتحـدة كوندوليزا رايس 
وفرنسـا برنـار كوشـنير وبريطانيا 
الماضـي  الاربعـاء  ميليبانـد  ديفيـد 
تمديد زيارتهم لنيويورك في محاولة 
نظرائهـم  مـع  اتفـاق  الـى  للتوصـل 

العرب حول الوضع في قطاع غزة.
الامم  لـدى  مصـر  سـفير  وقـال 
المتحـدة ماجـد عبد العزيـز «طالما ان 
اسـرائيل لـم تعلـن موافقتهـا علـى 
المبادرة المصرية او على وقف لاطلاق 
النـار فـان المجموعـة العربيـة ليس 
امامها وسيلة اخرى لاثارة الموضوع 
سـوى طرح مشـروع القرار هذا على 

التصويت».
وأوروبياً، اعلن الرئيس الفرنسي 
نيكولا سـاركوزي أمس الخميس ان 
فرنسـا والمانيا على استعداد «للقيام 
بمبـادرة مشـتركة» للمسـاعدة على 
تحقيق السـلام في الشـرق الاوسط 
مكررا ان الاسلحة يجب «ان تصمت» 
وان علـى اسـرائيل ان تنسـحب من 

غزة «بأسرع ما يمكن».
مؤتمـر  خـلال  سـاركوزي  وقـال 
المستشـارة  مـع  مشـترك  صحافـي 
الالمانيـة انغيلا ميركل «ان الاسـلحة 
يجب ان تصمـت والتصعيد يجب ان 
يتوقـف ويجب ان تحصل اسـرائيل 
علـى ضمانـات لامنهـا وتغـادر غزة 
وكلمـا كان ذلـك اسـرع كان افضـل. 
ونحن على اسـتعداد للقيام بمبادرة 
ارسـاء  علـى  للمسـاعدة  مشـتركة 

السلام في الشرق الاوسط».
واضـاف «اريـد ان اؤكـد مجـددا 
قناعتي المشـتركة مع انغيـلا ميركل، 
بانه يجب منح اسـرائيل ضمانة بان 
الاسـلحة لـن تمر عبـر هـذه الحدود 
(بين مصـر وقطـاع غـزة). وانطلاقا 
من ذلـك يجـب ان ينسـحب الجيش 

الاسرائيلي من غزة».
وبرز من بين المواقف على الساحة 
الاخـوان  جماعـة  موقـف  العربيـة 
المسـلمين، ابـرز مجموعـة معارضـة 
في مصر، التي نـددت أمس الخميس 
بالخطـة التـي عرضتها مصـر لوضع 
حـد للحرب الاسـرائيلية علـى غزة، 
معتبـرة انهـا تسـاوي بـين «الجـلاد 

والضحية».
«ان  بيـان  فـي  الجماعـة  وقالـت 
الاخـوان المسـلمين وقـد افزعهـم مع 
جميع العالم الحر مـا يجري في غزة 
على يد الاجرام الصهيوني، قد اقلقهم 

صدور مبادرة مصر الأخيرة».
واعتبرت الجماعة ان هذه المبادرة 
«تكتفي بالمطالبـة بوقف اطلاق النار 
وتهدئة متبادلة في مسـاواة واضحة 
والمجـرم  والمغتصـب  الجانـي  بـين 
والجلاد وبين الضحية المعتدى عليها 
وصاحبـة الحق فـي المقاومـة والتي 
تخلـى عنها الجميـع، وقد رحـب بها 
العـدو الصهيوني مـع مطالبته بنزع 

سلاح المقاومة».
المتعلقـة  التطـورات  آخـر  وفـي 

بقبول المبادرة، أعلن مسؤول مصري 
أمـس الخميـس ان حكومة بـلاده لم 
تتلق جواباً من اسرائيل على مبادرة 
الرئيس المصري حسني مبارك لوقف 

إطلاق النار في قطاع غزة.
باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وقـال 
حسـام  المصريـة  الخارجيـة  وزارة 
زكي فـي تصريحـات للصحافيين إن 
حكومته لم تتلق حتى الآن ردّا رسمياً 
من جانب إسرائيل على المبادرة التي 
أعلنهـا مبارك لوقف إطـلاق النار في 

قطاع غزة.
وقـال زكـي إن المبـادرة المصريـة 
تبحـث كيفيـة مراقبـة الحـدود بـين 
مصـر وقطاع غـزة فـي إطـار مراقبة 
المعابـر ووقف إطـلاق النار. وأضاف 
أن «الحديـث الـذي يـدور هـو كيـف 
تتـم مراقبة موضـوع الأنفـاق كجزء 
من مراقبة كل الأمور، سواء بالنسبة 
أو  الصواريـخ  إطـلاق  أو  للمعابـر 
وذلـك  الاسـرائيلية،  الانتهـاكات 
بعـد الموافقـة على وقف إطـلاق النار 

ومراقبة إجراءات تنفيذ هذا القرار».
وقـال زكـي إن «أيـة آليـة لمراقبـة 
تنفيذ قرار وقف إطلاق النار ستكون 
وسـيلة للتحقـق من تنفيـذ الأطراف 

لالتزاماتها بالنسبة لهذا القرار».
وتابـع «لا نريد اسـتباق الأحداث 
حالياً بشـأن المراقبين وعددهم وغير 
ذلك، لأن ذلك سيأتي في مرحلة لاحقة 
بعـد التوصـل لوقـف اطـلاق النـار، 
والأمر يتوقف على ماهية مسـؤولية 
تلك الآلية بالتحديـد، وعما إذا كانت 

سـتكون مسـؤولة عن الحدود أم عن 
أمور أخرى، وهي أمور سيتم الاتفاق 

عليها خلال أيام».
وحـول مـا إذا كان مجلـس الأمـن 
سـينتظر نتائـج ردود الفعـل بشـأن 
المبـادرة المصرية المطروحـة لإصدار 
قراره بشـأن وقف إطـلاق النار، قال 
زكـي «لا شـيء مثل هذا، فمشـاورات 
المجلس تسـير في اتجاه إصدار قرار 
لوقف إطلاق النار والمبادرة والجهود 

المصرية تسير في الاتجاه نفسه».

سيدات فلسطينيات يجلسن في سيارة اسعاف على الجانب المصري من المعبر في انتظار السماح لهن بالعودة الى غزة 

السلطات اليمنية تفرج عن طلاب 
اعتقلوا إثر اقتحامهم القنصلية المصرية 

■ صنعاء ـ يو بي آي: أفرجت السـلطات اليمنية أمس الخميس عن طلاب اعتقلوا 
الأسـبوع الماضي اثر اقتحامهم مقر القنصلية المصرية في عدن خلال مظاهرة حاشـدة 

احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف قطاع غزة .
وقال مصدر يمني مطلع ليونايتد برس انترناشونال إن عملية الإفراج جاءت نتيجة 
جهـود عدد من المحامين الذين التزموا بإحضار الطـلاب في حالة إحالتهم إلى المحكمة 
. وكان آلاف المتظاهريـن الغاضبـين من طـلاب جامعة عدن اقتحموا مبنـى القنصلية 
المصريـة في خور مكسـر وقاموا بإنزال العلم المصري من مبنـى القنصلية ورفع العلم 
الفلسـطيني بدلاً عنه. وقام المتظاهرون بتكسير نوافذ المبنى وإحراق بعض الوثائق، 
غير أن الأمن قام بتفريقهم من خلال إطلاق القنابل المسـيلة للدموع عليهم واستخدام 
خراطيم المياه. واعتقلت الأجهزة الأمنية عشـرة أشـخاص من المتظاهرين كما أطلقت 

النار والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.
وكان مصـدر أمنـي قد أعلن اثر عمليـات الاعتقال التي طالت الطـلاب ان من بينهم 

طلابا عربا وأجانب وانه سيتم تقديمهم للمحاكمة .

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال بخيت 

خرجـت العاصمة السـودانية الخرطوم ظهر 
امـس في تجمع حاشـد فـاق عدد المشـاركين فيه 
المليـون. ورفـع المتظاهـرون بسـاحة الشـهداء 
رايـات التأييد والمناصرة وأكـف الدعاء تضرعا 
لنصرة شعب غزة وهلاك الاحتلال الاسرائيلي. 
وخاطب المسيرة الحاشدة التي ضمت ممثلين 
عن أحـزاب معارضة وأخـرى مؤيـدة للنظام د. 
احمـد علي الامام مستشـار الرئيس السـوداني 
ورئيـس مجمع الفقه الاسـلامي الـذي ردد دعاء 
وان  وصمـوده  الفلسـطيني  الشـعب  لنصـرة 

يسـدد الله خطـاه بالنصر، وقد أمن المشـاركون 
فـي المسـيرة على نبـرة الدعوات بصـوت واحد 

ومرتفع سائلين المولى استجابة هذه الدعوات. 
وحيـا احمد ابراهيـم الطاهـر رئيس المجلس 
الوطنـي جمـوع المشـاركين وقـال ان فـي «هـذه 
الوقفـه نصـرة لاخوانكـم في غـزة وانهـا وقفة 
عظيمـة لها مـا بعدهـا»، معتبراً ان الـذي يجري 
فـي غزة هـو بدايـة المعركـة وداعياً الـى توحيد 

الصفوف في العالم الاسلامي.
الدولـة  وزيـر  الوسـيلة  السـماني  واشـار   
بالخارجيـة الى ان الخرطوم قـد خاضت معارك 
التحرير في 48 وصدرت منها اللاءات الثلاث في 
العام 67 وقال ان أبناء الشـعب السوداني سبق 
ان خاضـوا معـارك الكرامـة واننا نقـول لجميع 

حـكام العالم الغربي انه لا حديث لهم عن حقوق 
الانسـان والابادة الجماعية، مشـيرا الـى ان ما 

يجري في غزة مرفوض. 
يتركـوا  بـان  للفلسـطينيين  رسـالة  ووجـه 
الخـلاف وان تتحـد الايـادي وان دماء النسـاء 
والاطفـال لـن تذهب هدرا ولابد مـن قيام الدولة 

الفلسطينية الحرة.
وقالت رجاء حسن خليفة الامين العام لاتحاد 
المرأة ان ما حدث في غزة فضح اكاذيب المتحدثين 

عن حقوق الانسان في اسرائيل. 
وتـلا فتحـي خليـل رئيـس الحملة الشـعبية 
نقيـب المحامـين مذكـرة الحملة الشـعبية واعلن 
انحياز الشعب السـوداني وتأييده الكامل وبلا 
حدود لدعـم ومـؤازرة اعمال المقاومـة للعدوان 

الصهيونـي في قطاع غزة باعتباره حقا شـرعيا 
وواجبا وطنيا. 

كل  تمثـل  التـي  الجماهيـر  هـذه  ان  وقـال 
الشـوارع  مـلأت  التـي  الشـعبية  القطاعـات 
والسـاحات في العاصمـة السـودانية هي جزء 
مـن الحركـة الشـعبية الواسـعة التـي عمت كل 
ارجـاء المعمـورة فـي الوطن العربـي من المحيط 
الى الخليج وفي الدول الاسـلامية وحتى الدول 

الاوروبية والامريكية.
نمـاذج  عرضـوا  المتظاهريـن  أن  الـى  يشـار 
لصواريـخ كتائب القسـام مصنوعـة من الحديد 
تعبيـراً رمزيـاً عـن القـوة العربية والإسـلامية 
رفعـوا  كمـا  الاسـرائيلي.  الاحتـلال  وجـه  فـي 
شعارات ولافتات منددة وساخطة تجاه المجازر 

الصهيونيـة البشـعة في قطاع غـزة ومنها: غزة 
منار لن تنهار، يا خيل الله أركبي، يا مدافع الحق 
أقصفي، الـى الجهاد الى الجهاد، غزة لن تنهزم ، 
بدمي سـأكتب يا فلسطين أسلمي، وأموت يا يافا 

شهيد الوعد واسمك في فمي.
التـي  الشـعبية  والمنظمـات  القـوى  وقامـت 
شـاركت فـي هذه المسـيرة بتقـديم مذكـرة لممثل 
الأمـين العـام لـلأمم المتحـدة بالخرطـوم نـادت 
فيها برفض العدوان الهمجي الوحشي البربري 
الأراضـي  علـى  الصهيونـي  الكيـان  دولـة  مـن 
الفلسـطينية وأكدت انحياز الشـعب السوداني 
وتأييـده الكامـل وبـلا حـدود لدعـم ومناصرة 
أعمـال المقاومـة للعـدوان الصهيوني فـي قطاع 

غزة.

الخرطوم: متظاهرون يعرضون مجسمات لصواريخ القسام تأييدا ودعما لحماس 
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فرقه الاغاثة عثرت على اربعة أطفال أحياء إلى جانب جثامين أمهاتهم الشهيدات في حي الزيتون.. المقاومة تقتل ضابطا اسرائيليا وتجرح 5 آخرين

 اطلاق الصواريخ من جنوب لبنان وتصعيد اسرائيلي في القطاع.. وحصيلة الشهداء تبلغ 763
«الاونروا» تعلق اعمالها والصليب الاحمر يتهم إسرائيل بخرق القانون الدولي في غزة

 فلسطينيون يشيعون شهداء بيت لاهيا 

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور ووليد عوض:

اطلقت صواريخ من جنوب لبنان على اسرائيل امس 
الخميس في ما يبدو انه رد على العملية الاسرائيلية في 
غزة، مما يحيـي احتمال حصول تصعيد عسـكري عند 
حدود الدولة العبرية الشـمالية، فـي الوقت الذي اعلن 
فيـه مدير عـام دائـرة الاسـعاف والطوارئ فـي وزارة 
الصحة الفلسـطينية معاوية حسنين امس الخميس ان 
عدد الشـهداء منذ بـدء الهجوم الاسـرائيلي على قطاع 
غـزة ارتفـع الـى 763 واكثر مـن ثلاثـة الاف جريح بعد 
العثـور الخميـس علـى نحـو 50 جثمانا لفلسـطينيين، 
فيما قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسـطينيين «أونـروا» امـس الخميـس إنهـا جمـدت 
عملياتهـا فـي قطـاع غـزة بسـبب الخطـر الـذي تمثله 
القوات الإسـرائيلية فـي القطاع. وقالـت الأمم المتحدة 
إن قذيفـة دبابـة اسـرائيلية قتلـت اثنين من السـائقين 

الفلسطينيين ضمن قافلة تابعة للوكالة.
وسـعت اسـرائيل الى التقليل من اطلاق الصواريخ 
من جنوب لبنان اذ انها لا تريد فتح جبهة ثانية في حين 
دخل هجومهـا الدامي على حماس فـي قطاع غزة يومه 
الثالـث عشـر وتبـذل جهـود دبلوماسـية للتوصل الى 
تهدئـة. وقال مسـؤول حكومي كبير طلب عدم الكشـف 
عـن اسـمه «نعـي ان عناصـر متطرفة فـي لبنـان تريد 

استغلال المعركة ضد حماس لحاجاتها الخاصة».
واضـاف هذا المسـؤول الـذي امتنع عـن اتهام حزب 
الله اللبناني الشـيعي الذي تواجهت معه اسـرائيل في 
حـرب العـام 2006 «نحـن لـم نتفاجأ ومسـتعدون لاي 
سـيناريو». واعلـن الجيـش الاسـرائيلي الخميـس ان 
«علـى الحكومة والجيـش اللبنانيـين» ان يمنعا اطلاق 

صواريخ على الاراضي الاسرائيلية.
وقـال المتحـدث العسـكري فـي بيـان ان «عناصـر 
فلسـطينية تريد جر لبنان الى تصعيـد ونعتبر ان على 
الحكومة والجيش اللبنانيين منع عمليات الاطلاق هذه». 
وقالـت مصادر عسـكرية ان هيئة الاركان الاسـرائيلية 
تعتبر ان هذه الصواريخ اطلقتها فصائل فلسطينية ردا 
علـى الهجوم الاسـرائيلي في غزة بموافقـة ضمنية من 
حـزب الله. في المقابل اكد رأفت مرة المسـؤول الاعلامي 
فـي حركـة المقاومة الاسـلامية (حمـاس) فـي لبنان ان 
الحركـة لا تقـف وراء اطـلاق الصواريـخ علـى شـمال 
اسـرائيل وان «حمـاس تمارس عملها العسـكري داخل 
فلسطين». وقال مرة «لا نستعمل ارضا عربية لنرد على 
الاحتلال. هذه سياسة حماس وموقف حماس الثابت». 
وقد سـقطت اربعة صواريخ كاتيوشـا اطلقت من لبنان 
علـى الجليل الغربي فـي محيط مدينـة نهاريا وكيبوتز 
كابـري مما ادى الـى اصابة امرأتين بجـروج طفيفة في 

حصيلـة جديـدة. ورد الجيش الاسـرائيلي اطلاق عدة 
قذائـف باتجاه لبنـان على ما افاد ناطق باسـم الجيش 
الاسرائيلي. ودعي سكان شمال اسرائيل الى البقاء في 

منازلهم في اماكن آمنة واغلقت المدارس في نهاريا.
واعلن الجيش اللبناني الخميس انه اتخذ بالتعاون 
مـع قـوات الامم المتحـدة المنتشـرة فـي جنـوب لبنـان 
«التدابيـر اللازمة لحماية الاهالـي وضبط الوضع منعا 

للاستغلال والعبث بامن البلاد».
وقال مصدر عسـكري فرنسـي ان قـوة الامم المتحدة 
الموقتـة فـي لبنـان (يونيفيـل) وضعـت الخميـس فـي 
«حال التأهب الشـديد» اثر اطـلاق صواريخ من منطقة 

سيطرتها على اسرائيل.

تصعيد المجزرة الاسرائيلية في قطاع غزة

وقال مدير عام دائرة الاسعاف والطوارئ في وزارة 
الصحة الفلسـطينية معاوية حسنين ان «عدد الشهداء 
ارتفـع الـى 763 بعـد ان تم العثور على نحـو 50 جثمان 
في مناطـق كان يصعب علينا الوصول اليها مثل شـرق 

جباليا ومنطقة العطاطرة والزيتون».
واوضـح ان «اخـلاء هـذه الجثـث تم بالتنسـيق مع 
الصليـب الاحمـر والهـلال الاحمر خـلال التهدئـة التي 
استمرت ثلاث ساعات». وتابع انه «تم اخلاء العديد من 
الجرحى والاصابات من هذه المناطق». واشـار حسنين 

الى انه «ما زال هناك مفقودون في هذه المناطق».
من جهة اخرى قالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر 
امـس الخميـس إن عمـال إغاثـة وجـدوا أربعـة أطفال 
يتضورون جوعا بينما كانوا يجلسون بجانب أمهاتهم 
الشـهيدات وجثامـين أخرى فـي منزل بمنطقـة قصفتها 

القوات الاسرائيلية في مدينة غزة.
واتهمـت اللجنة إسـرائيل بتعطيل دخول سـيارات 
الاسـعاف للمنطقـة التـي تعرضـت للقصـف وطالبتها 
الاحمـر  الهـلال  لسـيارات  الامـن  العبـور  بضمـان 

الفلسطيني حتى تعود وتنقل المزيد من الجرحى.
وقـال بييـر ويتـاش رئيـس بعثـة اللجنـة الدولية 
للصليـب الاحمر في إسـرائيل والاراضي الفلسـطينية 

المحتلة «هذه واقعة تبعث على الصدمة».
وأضـاف «لا بـد أن الجيـش الاسـرائيلي كان علـى 
علـم بالوضع لكنـه لم يسـاعد الجرحى. كمـا لم يجعل 
مـن الممكـن بالنسـبة لنـا أو بالنسـبة للهـلال الاحمـر 

الفلسطيني أن نساعد الجرحى».
وقالت اللجنة الحيادية في تعبيرات شديدة اللهجة 
لا تسـتخدمها عـادة إنهـا تعتقـد أن إسـرائيل خرقـت 

القانون الانساني الدولي فيما يتعلق بهذه الواقعة.
وفـي رد مكتوب قال الجيـش الاسـرائيلي إنه يعمل 
بالتنسـيق مـع وكالات المسـاعدة الدولية في مسـاعدة 

المدنيين وإنه «لا يمكن أن يستهدف المدنيين عن قصد».

سـيتم  خطيـرة  مزاعـم  أي  أن  الجيـش  وأضـاف 
التحقيق فيها بالشكل الملائم بعد تلقي إسرائيل شكوى 
رسـمية وأن التحقيق سـيكون «في إطار قيـود العملية 
العسـكرية التي تتم حاليا». وتمكنت سـيارات إسعاف 
تابعة للهلال الاحمر الفلسطيني ومسؤولون في اللجنة 
الدولية للصليب الاحمر من الوصول إلى عدة منازل في 
منطقـة الزيتون بمدينة غزة أمس بعدمـا تقدمت بطلب 
إلـى قوات الجيش الاسـرائيلي مطلع الاسـبوع الحالي 
للمـرور. وقالت اللجنة «وجد فريق الانقاذ أربعة أطفال 

صغار بجانب أمهاتهم الموتى في أحد المنازل».
وأضافـت «كان الاطفـال ضعفـاء لحد لـم يمكنهم من 
الوقـوف على أقدامهم. وعثـر على رجل حيا وكان أيضا 
من الضعف بحيث لا يستطيع الوقوف وبشكل عام كان 

هناك 12 جثمانا على الاقل ممددة على الحشايا».
وأوضحـت اللجنـة إن الفريـق عثـر فـي منـزل آخر 
علـى 15 ناجيا من قصف إسـرائيلي بينهم عدة جرحى. 
وأضافـت أنـه تم العثـور على ثلاثـة جثامين فـي منزل 
آخـر وأن جنودا إسـرائيليين متمركزين علـى بعد نحو 
80 متـرا عـن المنطقة أمـروا فريق الانقـاذ بالمغادرة لكن 
الفريق رفض. وقالت اللجنـة إنها علمت أن هناك المزيد 
من الجرحى المختبئين في منازل أخرى مدمرة بالمنطقة.

وأضافـت «تعتقـد اللجنـة الدولية للصليـب الاحمر 
فيمـا يتعلـق بهـذه الواقعـة أن الجيش الاسـرائيلي لم 
يـف بالتزامـه بموجب القانـون الانسـاني الدولي بأن 
يرعـى وينقل الجرحى. وتعتبر اللجنة تعطيل السـماح 

لخدمات الانقاذ بالدخول أمرا غير مقبول».
واستشهد طفلان فلسطينيان شقيقان وأصيب ثالث 
جرّاء قصف مدفعي إسـرائيلي شـرق خانيونس مساء 
امس الخميس. وقال مصدر طبي فلسـطيني إن الطفلين 
الشـقيقين محمـد وابراهيـم أكـرم أبـو دقـة (12 عامـاً) 
استشـهدا وأصيب ثالث جرّاء قصف مدفعي إسرائيلي 

على عبسان الكبيرة شرق خانيونس.
وقالـت «كتائـب القسـام»، الـذراع المسـلحة لحركة 
حماس، إنهـا خاضت اشـتباكات ضد القـوات المتوغلة 
شـرق خانيونـس وأوقعت فيهـا قتلى وجرحـى. وكان 
ثلاثـة فلسـطينيين، هـم رجـل وامرأتـان، استشـهدوا 
بقصف مدفعي إسـرائيلي في وقت سـابق امس جنوب 
قطاع غزة. وقال مصدر طبي فلسـطيني إن عطوة عواد 
أبـو مضيـف (60 عامـاً)، وامرأتين لم يتـمّ التعرف على 
هويتهما تتراوح أعمارهما بين 23 و33 عاماً، استشهدوا 
جـرّاء إصابتهـم بقذائـف أطلقتهـا دبابات إسـرائيلية 

متوغلة شرق منطقة القرارة في خانيونس.
وتشـهد القرارة عملية توغل إسرائيلية منذ ساعات 
إسـرائيلية  قـوات  توغلـت  إذ  الخميـس،  امـس  فجـر 
شـرقها وشـرق دير البلح وشـرعت في أعمـال تجريف 
وسـط قصـف عنيـف وتبـادل إطلاق نـار مع ناشـطين 

فلسطينيين.

مقتل ضابط اسرائيلي 

وسقوط 14 صاروخاً فلسطينياً في جنوب إسرائيل

وأقرّ الجيش الإسـرائيلي بمقتل ضابط وإصابة آخر 
في تلك الاشتباكات. كما اصيب اربعة جنود اسرائيليين 
بجروح اثنان منهم اصابتهما بالغة الخميس اثر سقوط 
صـاروخ فلسـطيني علـى مبنـى فـي جنـوب اسـرائيل 

بحسب مصادر طبية وعسكرية. 
ان الصـاروخ سـقط فـي كيبوتـز  وقالـت المصـادر 
عـين هاشلوشـا في صحـراء النقـب.  وذكرت الشـرطة 
الاسـرائيلية ان 16 صاروخـا اطلقـت الخميـس علـى 
اسـرائيل واحـد منهـا علـى الاقـل خـلال فتـرة تعليـق 
القصـف اليوميـة التـي قررتهـا اسـرائيل اعتبـارا مـن 

الاربعاء لاسباب انسانية.
واطلـق مـا لا يقـل عـن 600 صـاروخ وقذيفـة هاون 
فلسـطينية على جنوب اسـرائيل منذ بدء الهجوم على 

قطاع غزة في 27 كانون الاول (ديسمبر).
ومـن ناحيـة أخـرى، أعلنت «كتائـب القسـام»، عن 
قصف مدينة المجدل الإسـرائيلية ظهر امس بصاروخين 
مـن نـوع «غراد» وموقع إسـناد عسـكري يدعـى صوفا 
بأربعـة  وسـديروت  «قسـام»،  نـوع  مـن  بصاروخـين 

صواريخ، ومنطقة العين الثالثة بقذيفتي هاون.
كمـا تبنّت الكتائـب إطلاق قذائف وقنـص جنود في 

منطقة الاشتباكات شرق وشمال قطاع غزة.
وكانـت «سـرايا القـدس»، الـذراع المسـلحة لحركة 
الجهاد الإسـلامي في فلسـطين، أعلنت في وقت سـابق 
عـن استشـهاد أربعة من ناشـطيها وسـيدة في شـمال 

قطاع غزة صباح امس نتيجة قصف إسرائيلي.
وأعلنـت السـرايا فـي بيـان أن ثلاثة مـن عناصرها 
استشـهدوا صباح امس في قصف إسرائيلي استهدفهم 
فـي بلدة بيـت لاهيا شـمال قطاع غـزة، هم محمـد نافذ 
الهندي (24 عاماً) وأنور جبر أبو سـالم (24 عاماً) وعبد 
الناصـر عـودة (21 عامـاً). وذكرت أنه في وقت سـابق 
امـس استشـهد القيادي الميدانـي طارق أبو عمشـة في 

قصف آخر استهدف مجموعة أخرى في بيت حانون.
كما أعلن عن استشـهاد مواطنة شمال القطاع، جرّاء 
قصـف اسـرائيلي على منطقـة الغبـون، وتم نقلها على 

عربة يجرّها حمار إلى المستشفى
وقـام الصليـب الاحمـر الدولـي باجـلاء نحـو 250 
اجنبيا من قطاع غزة الخميس بعد فشـل عدة محاولات 

سابقة جراء القصف بحسب مسؤولين.

«يديعوت احرونوت»: المجتمع الاسرائيلي غير قادر على تحمل استدعاء جنود احتياط آخرين

تأجج الخلافات بين قادة اسرائيل حول العملية العسكرية.. اولمرت يؤيد مواصلة 
الهجوم بموازاة المفاوضات مع مصر وباراك وليفني يطالبان بوقفه

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

لليـوم الثالـث عشـر علـى التوالـي 
للحملة العسكرية على غزة، التي اقرت 
بالاجماع من قبل رئيس الوزراء ايهود 
اولمـرت، ووزيـر الامـن ايهـود بـاراك، 
ليفنـي،  تسـيبي  الخارجيـة  ووزيـرة 
والتـي صـادق عليها المجلـس الوزاري 
ايضـا  المصغـر،  والسياسـي  الامنـي 
بالاجمـاع، برزت امس وبشـكل واضح 
الخلافـات بين الثلاثـة حول اسـتمرار 

العملية العسكرية ضد قطاع غزة.
ومن عناوين الصحف الاسـرائيلية 
يتبـين ان الخلافـات بـين قـادة الدولة 
العبرية باتت تحتل العناوين الرئيسة، 
الاسـرائيلية،  الاجنـدة  رأس  وعلـى 
لافتـة الـى ان الجيـش الاسـرائيلي ما 
زال ينتظـر قـرار المسـتوى السياسـي 
بالمرحلـة  البـدء  عليـه  كان  اذا  فيمـا 
الثالثـة مـن الهجـوم علـى غـزة، الامر 
الـذي ينعكس سـلبا على الـرأي العام 
متعاضـدا  زال  مـا  الـذي  الاسـرائيلي 
ومتماسكا في دعم الجيش الاسرائيلي 
في عمليته العسـكرية، والخلافات بين 
القـادة سـتبدأ بالتأثير علـى المواطنين 
جنـوب  فـي  وتحديـدا  الاسـرائيليين، 
البلاد، الذيـن باتوا يتسـاءلون: كيف 
يمكـن ان تكـون الحملـة العسـكرية قد 
نجحت، فيمـا تواصل فصائـل المقاومة 
الصواريـخ  اطـلاق  الفلسـطينية 
وتوسـيع دائـرة مرمـى الصواريخ في 

الجنوب الاسرائيلي.
وفي هذا السـياق قال عضو المجلس 
الوزاري المصغر الوزير مئير شيطريت 
للقناة الاولى الرسـمية فـي التلفزيون 
الاسـرائيلي ان المجلـس لـم يتخـذ ايّة 
قـرارات جديدة، بل اسـتمع الى تقارير 
قدمـت لـه مـن قبـل رؤسـاء الاجهـزة 
الامنية في الدولـة العبرية، الامر الذي 
قـال عنـه العديد مـن المعلقين انّـه يدل 
بشـكل واضح على ان اسـرائيل ليست 

معنية بتوسيع الحرب على غزة.
واكدت مصادر اسرائيلية ان رئيس 
هيئـة الاركان العامـة الجنـرال غابـي 
اشـكنازي، غير معني بتوسـيع الحملة 
البرية وادخال فرق الاحتياط الى غزة. 
بـل ذهـب احـد المعلقـين ابعد وقـال ان 
اشـكنازي يصلي من اجل وقف الحرب 
وعـدم الدخول في المرحلـة الثالثة، اي 

اجتياح قطاع غزة.
«يديعـوت  صحيفـة  واعتبـرت 
هـو  الحالـي  الوضـع  ان  احرونـوت» 
مـأزق وقالـت انـه ازاء معارضـة وزير 
بـاراك،  ايهـود  الاسـرائيلي،  الامـن 
علـى توسـيع الحملـة، اضطـر رئيـس 
الوزراء ايهود اولمرت الى انتظار تطور 
الاحداث على صعيـد المبادرة المصرية، 
لذلك لـم يتخذ المجلس الوزاري المصغر 

قرارا في جلسـته يوم امس. وبحسـب 
الصحيفة فـان اولمرت معنـي بمواصلة 
العدوان على غزة لافتا الى انّه بموازاة 
الضغـط العسـكري على حمـاس يجب 
ان تسـتمر المفاوضات مع مصر لفحص 
المبادرة المصرية، التي اعلنت اسـرائيل 
انهـا توافـق عليها بشـروط وتحفظات 

تفرغها عمليا من مضمونها.
امـا وزيـر الامـن الاسـرائيلي ايهود 
باراك فما زال على موقفه الداعي لوقف 
العدوان لافتا الى انّ الضغط العسكري 
وانـه  نفسـه،  اسـتنفد  حمـاس  علـى 
بالامـكان التوصل الى مخـرج جيد عن 
طريـق المفاوضات ووقـف اطلاق النار. 
الخارجيـة  وزيـرة  رأت  ناحيتهـا  مـن 
المصـادر  بحسـب  ليفنـي،  تسـيبي 
الاسـرائيلية، انـه يمكـن لاسـرائيل ان 
احـادي  بشـكل  النـار  اطـلاق  توقـف 
الجانب، بعـد ان تعلن للمجتمع الدولي 
انّهـا سـترد بعنـف فـي حـال واصلـت 
المقاومة الفلسـطينية اطلاق الصواريخ 
باتجـاه جنـوب الدولـة العبريـة، على 
حـد تعبيرهـا. في سـياق متصـل، رأت 
المصادر الاسرائيلية ان المرحلة الحالية 

مـن العـدوان علـى غـزة، هـي بمثابـة 
مرحلة التهديد لتحسـين شـروط وقف 

اطلاق النار.
وفي هذا السياق قال المعلق العسكري 
احرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  فـي 
اليكس فيشـمان ان الدولة العبرية غير 
معنيـة بادخال فـرق الاحتياط الى غزة 
لان خطوة من هذا النـوع تعتبر خطوة 
دراماتيكيـة الـى حـد كبير فـي المجتمع 
الاسـرائيلي. لهذا دخلت اسـرائيل الى 
مرحلـة التهديـدات، وسـتمارس مزيدا 
من الضغط على سكان قطاع غزة لحمل 
حمـاس على تغييـر رأيها بشـأن اتفاق 

التهدئة.
وسـاق المحلـل قائـلا ان التهديـد قد 
الـى حـرب، ودون ان  يتطـور احيانـا 
تسـعى اسـرائيل اليهـا تجد نفسـك في 
خضمهـا، كما نـوه الى ان الاهـداف في 
هـذه الحالة تتغيـر لتصبح: السـيطرة 
على قطاع غزة وتقويض سلطة حماس 
ونقل السلطة عليها الى من يريد. الا ان 
مثـل هـذه الحرب تسـتغرق سـنة على 

الاقل، على حد قوله.
السياسـي  المحلـل  نقـل  ذلـك،  الـى 

فـي صحيفـة «هآرتـس» الـوف بن عن 
مسؤولين سياسيين اسرائيليين رفيعي 
المستوى تقديرهم ان لدى اسرائيل مهلة 
لمواصلـة العملية العسـكرية في القطاع 

تمتد ما بين يومين الى اربعة ايام.
الاسـرائيلي،  المحلـل  واضـاف 
السياسـية  القيـادة  بـين  النقـاش  ان 
الاسـرائيلية يدور حول كيفية الخروج 
من العملية العسكرية. واوضح الكاتب 
ان اولمـرت يريـد اتفاقا سياسـيا تكون 
مسـألة محاربـة تهريـب الاسـلحة الى 
القطـاع في مركزه. وان المشـكلة هي ان 
مصر ليسـت مسـتعدة لان تكـون طرفا 
في اتفاق يحملها مسـؤولية، وتعارض 
اراضيهـا  فـي  اجانـب  مراقبـين  نشـر 
وتخشـى من ان تعـاود اسـرائيل القاء 
مسـؤولية القطاع عليها مـن خلال فتح 
معبـر رفـح، علـى حـد تعبيـر المصـادر 
السياسـية الرسمية الاسـرائيلية التي 

نقل المحلل اقوالها.
واضـاف بـن ان ليفني تتخـوف من 
اتفاق سياسي يتم فرضه على اسرائيل 
ويضعها فـي خانة واحدة مـع حماس، 
لذلـك فانهـا عارضت الاقتـراح المصري 

للوساطة بين اسـرائيل وحماس. وهي 
مـن  الجانـب  احـادي  انسـحابا  تؤيـد 
القطـاع فـي اللحظـة التـي يعلـن فيهـا 
الجيـش الاسـرائيلي ان المهمـة انتهت. 
وهـي تفضـل ان ينتهـي الامـر بالاتفاق 
لكن هذا ليس شـرطا ضروريـا. والاهم 
ان يدرك العالم الرسـالة الاسـرائيلية: 
اذا تمّ الهجـوم علينا، سـنوجه ضربات 
اخـرى لحمـاس. بدأنا عملية عسـكرية 
وسـنوقفها وفقـا لاعتباراتنـا، وليـس 
بسبب مجلس الامن الدولي او اي هيئة 

اخرى، على حد تعبيرها.
وكتـب بـن ان التوجـه الظاهـر مـع 
انعقـاد اجتمـاع «الكابينيـت»، هـو ان 
وفـق  ستسـتمر  العسـكرية  العمليـة 
سـيرها الحالـي، تقريبـا، وخـلال ذلك 
زيادة الجهـود للتوصل الى اتفاق امني 
مع مصر، يكون اساسـا لمخرج سياسـي 
من غزة. ورغم ذلك فان مصادر سياسية 
وأمنيـة قالـت انه في حال عـدم حدوث 
تقـدم فـي الخطـوات السياسـية، فـان 
اسـرائيل ستوسـع العملية العسـكرية 
الى حـد احتـلال القطاع بالكامـل، على 

حد قوله.

عائلة فلسطينية تفر من منزلها في جباليا بعد تصاعد القتال بين المقاومة وقوات الاحتلال 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

لكسـر  الحكوميـة  اللجنـة  ناشـدت 
السـلطات  غـزة  قطـاع  فـي  الحصـار 
المصرية، بالإسـراع في إدخـال الأدوية 
والمسـاعدات الغذائيـة إلى قطـاع غزة 
عبـر معبر رفـح، مؤكـدة انه لـم يدخل 
عبر معبر رفح من المسـاعدات الا القليل 

جدا.
وأكـد المكتـب الإعلامـي للجنـة فـي 
بيان ارسـله لـ»القـدس العربي» امس 
أن قطـاع غزة بحاجة ماسـة جـداً لهذه 

الأدوية والمسـاعدات خاصة مـع تزايد 
والأسـر  والجرحـى  الشـهداء  أعـداد 
المشـردة جـراء الحـرب الإسـرائيلية، 
مشـيراً إلى أن هناك المئات من الجرحى 
بحاجة للأدوية كما أن هناك آلاف الأسر 
المشردة التي ضاقت وضجت بها مراكز 
الإيـواء بحاجة ضرورية للمسـاعدات 

الغذائية .
ونـوه إلى أن ما دخـل إلى معبر رفح 
حتـى يـوم الأربعـاء بلـغ 10 سـيارات 
أدويـة و3 سـيارات إسـعاف، وجـرى 
إخـراج 28 جريحـاً، مؤكـداً أنـه لم يتم 
حتى الآن إدخال أي مسـاعدات غذائية 

لقطاع غزة عبر المعبر .

وطالب عـلاء البطـة الناطق باسـم 
اللجنـة، الحكومـة المصرية  بالإسـراع 
في إدخال المزيد من الأدوية وسـيارات 
الإسـعاف والسـماح للطواقـم الطبيـة 
والأوروبيـة  والعربيـة  المصريـة 
بالدخـول إلـى قطـاع غـزة عبـر المعبر 
لمعالجة الجرحـى والمصابين، داعياً إلى 
إدخال مستشـفيات ميدانيـة إلى قطاع 
غـزة لمواجهة الوضع الصحـي الكارثي 

وإنقاذ حياة مئات المصابين .
أمـام  المعبـر  بفتـح  مصـر  وناشـد 
المسـاعدات الغذائيـة والعربية خاصة 
وأن هنـاك  الآلاف مـن الأسـر بحاجـة 

للطعام والمساعدات الغذائية.

اللجنة الحكومية لكسر الحصار في غزة تناشد مصر 
تسريع إدخال الأدوية والمساعدات الغذائية للقطاع

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

تحدثـت مصـادر اعلاميـة اسـرائيلية مقربـة مـن المخابرات 
الاسـرائيلية امـس عـن اصابـة العشـرات من جنـود الاحتلال 
بالشـلل التـام جـراء المعارك الضاريـة التـي يخوضها الجيش 

الاسرائيلي في قطاع غزة مع رجال المقاومة الفلسطينية.
 وقـال موقـع «فيليـكا» الاسـرائيلي ان اكثـر مـن 42 جنديـا 
اسـرائيليا اصيبوا بشلل دائم نتيجة اصابتهم بقذائف المقاومة 
بغـزة. وكانت اسـرائيل أعلنت امس عن مقتـل ضابط واصابة 
عدد من جنـود الاحتلال بجروح خلال نشـاطات عسـكرية في 
شـمال قطاع غزة. وقال متحدث باسـم الجيش الإسـرائيلي إن 
ضابطـا قتل وأصيـب عدد آخر من الجنود خـلال تنفيذ الجيش 
الإسـرائيلي عمليته العسـكرية المسـتمرة منـذ 27 كانون الاول 
(ديسـمبر) الماضـي فـي قطاع غـزة الذي تسـيطر عليـه حركة 
حمـاس. وبذلـك يرتفـع عـدد قتلـى الجيـش الإسـرائيلي إلـى 

سـبعة عسـكريين منذ عملية الاجتياح الإسـرائيلي لقطاع غزة 
التـي أطلق عليها اسـم «الرصـاص المصبوب»، وفق مـا اعلنته 
اسـرائيل. وكان محمد نزال احد قادة حمـاس اعلن إن المقاومة 
قتلـت منذ بدء العـدوان الصهيوني البري علـى قطاع غزة أكثر 
من ثلاثـين جندياً وضابطـاً صهيونياً من القـوات الخاصة، في 
حـين تمكنت المقاومة من إصابة ما يزيـد عن مائة جندي آخرين 

بينهم قائد قوات «غولاني» الخاصة.
وأشـار نـزال إلى أن هذا العـدد الكبير مـن القتلى والجرحى 
في جيش الاحتلال والذي فـاق المائة وثلاثين بين قتيل وجريح 
«يُعد من الأرقام القياسية، سواء إلى المدى الزمني أو نسبة إلى 

إمكانات المقاومة قياساً بإمكانات العدو».
ولفـت قيادي حركـة «حمـاس» الانتبـاه إلى أنـه «بعد هذه 
الأيـام التي مضت على العدوان، اسـتطيع أن أقول بأن المقاومة 
المقاومـة أفشـلت كل  تحقـق انجـازات ميدانيـة عظيمـة، وأن 

الأهداف المعلنة لهذا العدو».

انباء اسرائيلية عن اصابة
 42 جنديا اسرائيليا بشلل دائم في معارك غزة

■ القدس ـ اف ب: رأى اطباء نفسيون 
فلسـطينيون ان الحرب علـى قطاع غزة 
تؤسـس لجيل جديـد من الفلسـطينيين 
لـن  اسـرائيل،  ضـد  التطـرف  شـديدي 
يجدوا طريقة لشـعورهم بالامان سوى 
باللجوء الى القـوة والعنف ضد الدولة 

العبرية التي يرون فيها «الشر الاكبر».
وقال مدير مركز الصحة النفسـية في 
قطـاع غزة ايـاد السـراج لوكالة فرانس 
سلسـلة  مـن  يعانـون  «اطفالنـا  بـرس 
صدمـات نفسـية لحقت بهم في السـابق 
والحاضـر نتيجـة القصف الاسـرائيلي 
والعـدوان علـى قطـاع غـزة، وبسـبب 
تعرضهم لهـذا الكم من الصدمات طوروا 

وسائل دفاعية».
الذيـن  «الاطفـال  السـراج  وتابـع 
ولدوا تحت الاحتلال اسـتخدموا ضرب 
(الزجاجـات  والمولوتـوف  الحجـارة 

الحارقـة) خـلال الانتفاضة الاولـى، اما 
الجيـل الحالي فسـيتحول الـى التطرف 
الشـر  هـي  اسـرائيل  ان  يؤمـن  لانـه 

الاكبر».
وتابع الطبيب النفسي الفلسطيني ان 
الناس تشـعر في قطاع غزة ب»الغضب 
الشديد بسـبب القصف، لان اسرائيل لا 
تحـارب حماس وحدهـا بل ثبـت لديهم 
انهـا تقتـل الشـعب الفلسـطيني، وهـي 

بالتالي شر لا بد من مقاومته».
وتطـرق السـراج الى آثـار الصدمات 
«مثـل عـدم القدرة علـى النـوم والتبول 
اللاارادي والتعثر بالـكلام، والالتصاق 
بالام، وفـي المرحلة الثانيـة من الصدمة 
يصبح الصوت المزعـج مرتبطا بالخوف 
الاحـداث  صـور  وارتجـاع  والمـوت 
ان  السـراج  وتابـع  والاكتئـاب». 
الفلسـطيني يبـدأ بعد ذلـك «البحث عن 

البديـل عـن عائلتـه ووالديـه لعجزهما 
عـن حمايتـه وتوفيـر الامان لـه، فيلجأ 
الـى التنظيم الـذي يرى فيـه الاكثر قوة 
وتطرفا، وبالتالي قادرا على التفوق على 

من تسبب بخوفه وفقدانه للامان».
المجتمـع  ان  ايضـا  السـراج  وقـال 
الفلسـطيني بـات «بحاجـة الـى اعـادة 
تأهيـل علـى جميـع الاصعـدة النفسـية 
والجسـدية» مشـيرا الـى الاف الجرحى 

من مخلفات هذه الحرب.
عـلاج  مركـز  مديـر  قـال  جهتـه  مـن 
وتأهيل ضحايا العنـف الطبيب محمود 
سـحويل فـي رام اللـه «ان هـذه الحرب 
سـتخلف لنـا عمـلا كبيرا، لانه سـيكون 
امامنـا جيـل سـيعاني كمـا هائـلا مـن 
الاعراض النفسـية، وسـتدفع اسـرائيل 
الثمن غاليا مسـتقبلا لانهـا تخلق ثقافة 

الحرب والعنف».

اطباء نفسيون: الحرب على غزة
 تؤسس لجيل شديد التطرف ضد اسرائيل
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صواريخ الكاتيوشا تعود من بوابة الجنوب الى شمال اسرائيل

حزب الله أبلغ الحكومة عدم مسؤوليته... والقيادة العامة لا تنفي ولا تؤكد.. ورفض استدراج لبنان 
بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

في تطور أمني لافت، أطلقت من جنوب 
لبنان بضعة صواريخ من الكاتيوشا عند 
الثامنة الا ربعاً من صباح امس وسـقطت 
علـى منطقة الجليل في شـمال اسـرائيل 
موقعـة نحو خمسـة جرحـى فـي نهاريا 
والجليـل الغربـي، وفي حين لـم تتبنّ أيّ 
جهـة المسـؤولية عن إطـلاق الصواريخ، 
الجبـين  منطقـة  هـو  مصدرهـا  ان  أفيـد 

الواقعة بين طيرحرفا والناقورة.
علـى  الإسـرائيلي  الجيـش  ردّ  وقـد 
الصواريـخ بإطـلاق أربـع قذائـف علـى 
طيرحرفـا ـ عيتـا الشـعب ـ الجبـين فـي 
القطـاع الغربـي ترافق مـع تحليق مكثف 
للطيـران الحربـي فـي اجـواء القطـاع، 
وتهديـد بأنـه سـيردّ علـى كل صـاروخ 
متهمـاً  بصـاروخ،  لبنـان  مـن  يطلـق 
الجبهة الشـعبية القيـادة العامة بإطلاق 
الصواريـخ ومسـتبعداً في الوقت نفسـه 
أن يكـون « حـزب اللـه « هـو مـن اطلـق 

الصواريخ من الجنوب اللبناني.
ولم يؤكد القيادي في الجبهة الشعبية 
أو ينفـي مسـؤولية الجبهـة  أنـور رجـا 
لمحطـة  وقـال  الصواريـخ،  اطـلاق  عـن 
«الجزيـرة» «ليس مـن حق إسـرائيل أن 
تسـأل عن مصـدر اطـلاق الصواريخ من 
جنوب لبنان»، فيما نفت حركة «حماس» 
أي علاقـة لهـا باطـلاق هـذه الصواريـخ 
وأكـدت انها تمارس عملها العسـكري في 

فلسطين فقط.   
إقفـال  الصواريـخ  اطـلاق  وأعقـب 
المـدارس فـي جنـوب لبنـان وفي شـمال 
اللبنانـي  الجيـش  وأجـرى  إسـرائيل. 
اطـلاق  مـكان  فـي  واسـعة  تحقيقـات 
الصواريـخ فيمـا سـيطر القلـق اللبناني 

المدنـي في المناطـق اللبنانيـة الجنوبية، 
وسـجل تحليـق كثيف للطيـران الحربي 
الجنوبيـة.  الحـدود  فـوق  الإسـرائيلي 
وقامت «اليونيفيل» بعمليات مسح شاملة 
للمنطقة التـي أطلقت منها الصواريخ كما 
قامت بعمليات تفتيش واسـعة في جوار 
المنطقـة. بموازاة ذلك، اعلن وزير الاعلام 
طـارق متري قبل انعقـاد مجلس الوزراء 
مسـاء «ان حـزب الله ابلـغ الحكومة انه 
غير متـورط في اطـلاق الصواريخ الذي 

حصل صباحاً على شمال اسرائيل».
واوضـح في تصريح لوكالـة «فرانس 
بـرس» ان «حزب الله اكد لنـا انه لا يزال 
ملتزماً بالاسـتقرار وبقـرار مجلس الامن 
الدولـي 1701 ما يعني انـه غير متورط». 
كما أكد ممثل حزب الله في الحكومة وزير 
العمـل محمـد فنيـش «ان «حـزب اللـه» 
لم يكـن على علـم باسـتهداف إسـرائيل 

بالصواريخ».
عضـو  اعتبـر  عينـه،  السـياق  وفـي 
كتلـة «التنميـة والتحريـر» النائـب على 
بـزي المقـرّب مـن الرئيـس نبيه بـري أن 
«لا مصلحـة لأحـد ان يحصـل مـا حصـل 
فـي الجنـوب»، ولفت الـى «ان مثـل هذه 
غـزة»،  فـي  الاشـقاء  تفيـد  لا  الاعمـال 
ومشـيراً الـى ان «الوضـع فـي الجنـوب 

ممسوك ومتماسك». 
من ناحيتـه دعا قائد قوات الطوارىء 
الدوليـة كلاويدو غراتسـيانو الى ضبط 
النفـس الـى أقصـى درجـة علـى حـدود 
لبنان وإسرائيل بعد إطلاق صواريخ من 

جنوب لبنان على شمال إسرائيل. 
وفـي المواقف مـن اطـلاق الصواريخ، 
شـدّد رئيس الجمهوريـة العماد ميشـال 
سـليمان الذي التقى قائد الجيش العماد 
جـان قهوجي علـى التدابيـر المتخذة في 
الجنوب لابقـاء الوضع في دائرة الضبط 
ومنـع اسـتدراج السـاحة الجنوبية الى 

التوتير مجدداً. وشـدد الرئيس سليمان 
علـى «وجـوب احتـرام سـيادة الدولـة 
اللبنانية والتزامهـا القرار 1701 القاضي 
بعـدم القيـام بأعمـال قتاليـة او أنشـطة 
عسـكرية». واسـتقبل سـليمان، للغايـة 
الجيـش  فـي  المخابـرات  مديـر  نفسـها، 

العميد الركن ادمون فاضل.
الى ذلـك، أعلن رئيـس الحكومة فؤاد 
السنيورة «التمسك بالقرار 1701 ورفض 
جرّ لبنـان إلى أوضاع تطيح باسـتقراره 

بما يخدم مخططات العدو الإسرائيلي».
وشدّد السـنيورة في بيان صادر عنه 
اثـر إطـلاق الصواريخ علـى «أن ما جرى 
في الجنوب يعتبر خرقاً للقرار 1701 وهو 
مـا لا يقبل به ويرفضـه لبنان، وطلب من 
السلطات اللبنانية المختصة بالتعاون مع 
قوات الطوارئ الدولية ان تجري تحقيقاً 
في الحـادث، وان تشـدّد، وبالتعاون مع 
القوات الدولية، من إجراءاتها لمنع تكرار 
هـذه الأعمـال»، مؤكـداً «أن لبنـان ثابت 
فـي التزامه وتمسـكه بمندرجـات القرار 
إطـلاق  حـادث  «أن  ومعتبـراً  الدولـي»، 
الصواريخ المرفوض هو من تدبير أطراف 
متضررة من استمرار الاستقرار في لبنان 
وتريد الإيقاع به لاسـتدراجه إلى أوضاع 
لـم يقررهـا ولا يريدهـا وتخـدم المخطط 
الإسـرائيلي ولا تخدم مصلحة لبنان ولا 
المصلحـة الفلسـطينية أو العربيـة». كما 
أبـدى السـنيورة اسـتنكاره لـرد الفعـل 
الإسـرائيلي بقصف الأراضـي اللبنانية، 
طالبـاً من قيادة قوات الطـوارئ الدولية 
تحـت  الأمـر  وإبقـاء  الشـديد  التنبـه 
سيطرتها بالتعاون مع الجيش اللبناني.

منـذ  سـارع  الحكومـة  رئيـس  وكان 
مـن  الصواريـخ  إطـلاق  بخبـر  تبلغـه 
الجنوب إلـى إجراء الاتصـالات اللازمة، 
حيث تشاور مع كل من رئيس الجمهورية 
ميشـال سـليمان ورئيس مجلس النواب 

نبيه بري ووزير الدفاع الياس المر وقائد 
الجيـش اللبنانـي العماد جـان قهوجي. 
كمـا اتصل بقائد قـوات الطوارئ الدولية 
وبالبطريرك الماروني ومفتي الجمهورية 
اللبنانية ونائب رئيس المجلس الإسلامي 
الشـيعي الأعلـى وشـيخ عقـل الطائفـة 
للـروم  بيـروت  ومتروبوليـت  الدرزيـة 
عـودة،  اليـاس  المطـران  الارثوذوكـس 
والرئيـس أمـين الجميـل، ورئيـس تكتل 
ميشـال  العمـاد  والتغييـر»  «الإصـلاح 
الديمقراطـي»  «اللقـاء  ورئيـس  عـون، 
النائـب وليـد جنبـلاط، رئيـس الهيئـة 
التنفيذية فـي «القوات اللبنانية» سـمير 
جعجع والمعاون السياسـي للامين العام 
لـ «حـزب اللـه» الحـاج حسـين الخليل. 
كمـا تلقـى الرئيـس السـنيورة اتصالين 
هاتفيـين مـن وزيـرَي خارجيـة ايطاليـا 
فرانكـو فراتيني واسـبانيا ميغال انخيل 
موراتينـوس اطلعهما خلالهمـا على آخر 

تطورات الأوضاع.
وقد أكد الرئيس السـنيورة للوزيرين 
لبنـان  موقـف  وموراتينـوس  فراتينـي 
المسـتنكر والرافـض لإطـلاق الصواريخ 
وردّ الفعـل الإسـرائيلي بالـردّ بالقصـف 
ولمبـدأ خـرق القـرار 1701، كمـا أكـد على 

وحدة اللبنانيين في هذا الموقف.
«اللقـاء  عضـو  قـال  ناحيتـه،  مـن 
الديمقراطي» النائب أكرم شـهيب «هناك 
وجـع كبيـر اليـوم لمـا يجـري فـي غـزة 
وهناك وجع أكبر ممـا يُحضّر للبنان عبر 
الصواريـخ المجهولـة المعلومـة. الجنوب 
تحرر ولبنان يعمر فما هو هدف التدمير، 

فيكفينا ما نحن فيه من أزمات».
ورأى «أن إطـلاق الصواريـخ، والتـي 
سـبقتها عمليـة اكتشـاف الصواريخ منذ 
فتـرة، يؤكد اننـا بحاجة اليـوم أكثر من 
اي وقت مضى لاهمية تنفيذ البند المتعلق 
بالسـلاح الفلسـطيني خـارج المخيمـات 

جنديان من قوات حفظ السلام  في بلدة طير حرفة جنوب لبنان يتفقدان مكان اطلاق الصواريخ على  اسرائيل

فـي هذا الظـرف بالـذات وخصوصاً بعد 
محاولـة جر لبنان مرة أخـرى الى كارثة 

لا نريد ان ندفع ثمنها هذه المرة».
وأدلى الرئيس الدكتور سـليم الحص 
بتصريـح جـاء فيـه «هنـاك مـن يحاول 
تحريك الجبهة الجنوبية في لبنان.. اننا 

نهيـب بالجميع ان يمتنعـوا كلياً عن مثل 
هـذا العمـل نظـراً لخطورته وسـلبياته. 
اولا، لان اشـتعال الجبهـة علـى الجانب 
عـن  الانظـار  يصـرف  سـوف  اللبنانـي 
معركـة غـزة المجيـدة، وثانيـاً لان ذلـك 
يمكـن ان يتسـبب للبنـان مـن الأذى مـا 

لا يسـتطيع تحملـه بعـد الـذي عاناه في 
حرب العام 2006 الغاشمة».

وعلـى خـط المشـاورات، وصـل الـى 
بيـروت بعـد ظهـر امـس وفـد الترويـكا 
البرلمانيـة الاسـيوية الذي يضـم رئيس 
مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني، 

رئيس مجلس الشـعب السـوري محمود 
الابرش، ورئيـس البرلمان الاندونيسـي 
محادثـات  لاجـراء  لاكسـونو  آغـون 
مـع رئيـس مجلـس النـواب نبيـه بـري 
ورئيسـي الجمهوريـة والحكومـة حـول 

التطورات الخطيرة في غزة.

لندن اعدته وقدمته الى وفد وزراء الخارجية العرب

الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا اقترحت مشروع قرار جديدا عن غزة
■ نيويـورك (الامم المتحدة) ـ ا ف ب: 
اعلن دبلوماسـيون ان الولايات المتحدة 
وفرنسا وبريطانيا اقترحت صباح امس 
الخميـس علـى الـدول العربية مشـروع 
قرار جديدا يدعو الى وقف فوري لاطلاق 

النار في قطاع غزة.
وقال دبلوماسـي غربـي ان بريطانيا 
اعـدت هذا المشـروع ليـلا وقدمته صباح 
الخميـس الـى شـريكيها اللذيـن وافقـا 
عليـه، ثم قدمتـه الدول الثـلاث الى وفد 
وزراء الخارجيـة العـرب الـذي سـيقوم 

بدرسه.
قـرار  مشـروع  اعـدت  ليبيـا  وكانـت 
سـابقا ورفعته الى مجلس الامن الدولي 

من دون ان يتم تبنيه.
وردا علـى سـؤال حـول الاجتماع بين 
الترويـكا الغربية والـدول العربية الذي 

لـم يسـتمر سـوى بضـع دقائـق، قالـت 
وزيرة الخارجيـة الامريكيـة كوندوليزا 
رايـس لوكالة فرانس برس ان المشـروع 
البريطاني «قد يشـكل نصا يتـم التفاهم 

في شأنه».
وكانت الولايات المتحدة رفضت تبني 
قرار ذي طابع ملزم ينص على وقف للنار 
في غـزة لعدم ازعاج اسـرائيل، وفضلت 

ان يصدر مجلس الامن بيانا غير ملزم.
لكن الـدول العربية مارسـت ضغوطا 
للتصويت الخميس على المشروع الليبي 
يتضمـن  وبـات  ليـلا  تعديلـه  تم  الـذي 
اشـارة واضحة الى حركة حماس، الامر 

الذي يلبي شرطا امريكيا.
ويطالب النص المعدل بـ «وقف فوري 
ودائم لاطلاق النار فـي غزة مع وقف كل 
الاعمـال العسـكرية واعمـال العنف، بما 

فيهـا العمليات العسـكرية الاسـرائيلية 
واطلاق الصواريخ من جانب مجموعات 

فلسطينية بينها حماس».
وقبل الاجتماع مـع الترويكا الغربية، 
لمح الامـين العام للجامعـة العربية عمرو 
موسـى الى ان صبـر الوفـد العربي يكاد 

ينفد.
وصرح للصحافيين «نعـم، قرارنا هو 
الذهاب الـى المجلس، لا يمكننـا الانتظار 

اكثر».
وردا على سـؤال عـن توافر الاصوات 
التسـعة الضرورية داخـل مجلس الامن 
(مـن اصـل 15) لتبنـي المشـروع الليبـي 
مـن دون الاصطـدام بفيتـو امريكي، قال 
موسـى «سـنرى.. علـى مجلـس الامـن 
اتخـذ  سـواء  مسـؤولياته،  يتحمـل  ان 
قرارا او لا، انها مسـؤوليته ومسـؤولية 

اعضائه الدائمـين». من جهته، قال وزير 
الخارجيـة المصـري احمـد ابـو الغيـط 
ردا على السـؤال نفسـه «نأمل الا تسلك 
الامور هذا المنحى»، في اشارة الى امكان 

لجوء الولايات المتحدة للفيتو.
وكانـت رايـس ونظيراهـا الفرنسـي 
الثلاثـاء  وصلـوا  قـد  والبريطانـي 
الـى نيويـورك للمشـاركة فـي اجتمـاع 
اسـتثنائي لمجلـس الامـن على مسـتوى 
وزاري مخصـص للوضـع في غـزة بناء 
وكان  العربيـة  المجموعـة  طلـب  علـى 
مـن المقـرر ان يصـل الـى نتيجـة مسـاء 

الاربعاء.
لكن واجه وزراء الخارجية الغربيون 
والعرب صعوبات في التوصل الى اتفاق 

في مجلس الامن الدولي بشأن غزة.
وامـام المجلـس مشـروعان للتوصـل 
الـى وقـف لاطـلاق النـار في قطـاع غزة 
حيث تشن اسـرائيل هجوما يهدف على 
حد قولهـا الى وقـف اطـلاق الصواريخ 

على اراضيها. 
السـعودي  الخارجيـة  وزيـر  ودعـا 
الامير سعود الفيصل الى التصويت على 
مشروع القرار الليبي المقدم باسم العرب 
«اليوم او غدا». وقال في مؤتمر صحافي 
ان «النزاعات لا تحل بالتهرب والاهمال». 
وقال سـفير فرنسـا جان موريس ريبير 
«لا اجماع على اي من النصين». واضاف 

«قررنا مواصلة مشاوراتنا».
واكد الامير سـعود الفيصـل ان قرارا 
لمجلـس الامـن الدولـي لـن يكون لـه اثر 
سـلبي علـى المفاوضـات التي سـتجري 
بين اسـرائيل ومصر حول شـروط وقف 

لاطلاق النار.
واوضح الفيصل ان «مبادرة الرئيس 
مبـارك لا تتناقض مع الاقتراح المقدم الى 

مجلس الامن. الواقع انها تكمله».
لكـن الاوروبيـين يخشـون ان يؤدي 
التصويـت علـى قـرار في مجلـس الامن 
يديـن اسـرائيل الى فتـور حسـن النية 
الظاهر الذي عبـرت عنه الدولة العبرية 

وان يصطدم بفيتو امريكي.
امكانيـة  عـن  تتحـدث  ان  وبـدون 
اسـتخدام حق النقـض (الفيتـو)، قالت 

بالتأكيـد  «نرحـب  للصحافيـين  رايـس 
وبقـوة بجهود بعض الـدول وخصوصا 
هـذه  وندعـم  مبـارك  الرئيـس  جهـود 

المبادرة».
التـي  الامريكيـة  الوزيـرة  واضافـت 
كانت في طريقها للقاء الامين العام للامم 
المتحدة بان كي مـون «انني على اتصال 
وثيـق مـع زملائـي العـرب وكذلـك مـع 

الاسرائيليين لدفع هذه المبادرة قدما».
وتابعـت رايس «نناقـش ايضا افضل 
طريقة ليدعم المجلس الاجراءات الفعالة 
التي يمكن اتخاذها على الارض»، بدون 

ان تضيف اي تفاصيل.
ومـن ناحيتـه، قـال ميليبانـد «يجب 
ان يسـمع العالم الصـوت الموحد لمجلس 
حـول  متكتمـين  الـوزراء  الامن».وظـل 

التقدم الذي احرزته مباحثاتهم.
وقـال الامـين العـام لجامعـة الـدول 
العربيـة عمـرو موسـى «كل مـا يمكنني 
قوله هو ان امامنـا ايضا عمل نقوم به». 
وردد وزيـر الخارجية المصري احمد ابو 

الغيط القول «لدينا بعد عمل نقوم به».
وتنص خطة مبارك على «وقف فوري 
لاطـلاق النـار لفتـرة محددة» للسـماح 
بعبـور المسـاعدات الانسـانية ودعـوة 
الاسرائيليين والفلسطينيين الى التوجه 
الـى مصر للبحـث في مسـألة امن حدود 
غـزة والدعـوة مجددا الـى مصالحة بين 

الفلسطينيين بوساطة مصرية.
«نحـاول  غربـي  دبلوماسـي  وقـال 
التوصـل الـى مـادة (بيـان) يعكـس ما 

حدث في المنطقة».
وقـال سـفير الولايـات المتحـدة فـي 
الامم المتحـدة زلماي خليل زاد ان المجلس 
يؤكد في «البيان الرئاسي» الذي تدعمه 
الولايـات المتحـدة انه «لا وقـف لاطلاق 
النـار دائمـا بـدون ترتيبـات وضمانات 
بمـا في ذلك منع التهريب واعادة فتح كل 

المعابر» مع اسرائيل ومصر.
ويؤكـد النـص غيـر الملـزم انـه «فـي 
هذا السـياق، يرحـب المجلـس بالمبادرة 
المصرية مع الوسـاطة الفرنسية، ويدعو 
هـذه  دعـم  الـى  الفاعلـة  الاطـراف  كل 

المبادرة».

■ دمشــق  ـ ا ف ب: وصــف وزير الخارجية الســوري وليد 
المعلــم توجه عدد من وزراء الخارجيــة العرب الى مجلس الامن 
الدولي من اجل العمل على وقف الحرب الاســرائيلية على غزة 
بـــ «قصر النظــر»، واعتبر انــه كان على مصر «ان تتشــاور مع 

المقاومة الفلسطينية» بشأن مبادرتها.
وقال المعلم في لقاء مباشــر مع قناة «المنــار» التابعة لحزب 
الله مســاء الاربعاء نشــرت نصه الصحف السورية الخميس، 
«كانــوا (العرب) يريدون الذهاب الى مجلس الأمن لاعفاء الأمة 
من دورهــا»، واصفا توجه الوزراء العرب الــى مجلس الأمن بـ 
«قصــر النظر». واضــاف «مجلــس الأمن لن يصدر عنه شــيء 
الا فــي احــدى حالتين: ان كانت اســرائيل حققــت اهدافها من 
العــدوان وهذا لن يتحقــق، او اذا ما ارادت إســرائيل الاجتماع 
بســبب مصالحها، ولن يجتمع مجلس الأمن مــن أجلنا ولا من 

أجل فلسطين ولا من أجل غزة».
وقال المعلم في اشــارة الى اجتمــاع وزراء الخارجية العرب 
الاخير فــي القاهرة «كنا نحاول اقناع الأخــوة ان ندعم صمود 

غــزة، وعندما تكلمنا عــن المعابر كفرنا»، في اشــارة الى رفض 
مصر فتح معبر رفح بغياب المراقبين الدوليين.

واكد ان سورية «على اتصال مستمر بكل الأطراف التي تريد 
حلا سياسيا لا يكون على حساب المقاومة».

وفيما يتعلــق بالمبادرة المصرية الراميــة لوقف إطلاق النار، 
قــال المعلم «لســنا الطــرف الذي يجــب أن يجيب علــى المبادرة 
المصرية بــل المقاومة الفلســطينية الموجودة علــى الأرض» في 
اشــارة الى حمــاس. واضــاف «كان المطلوب أن يتم التشــاور 
مــع الإخوان في المقاومة الفلســطينية وأن يؤخذ رأيهم في عين 
الاعتبــار لأنهــم من يناضــل علــى الأرض. أنا لســت طرفا لكن 

سأحترم رأي المقاومة الفلسطينية».
وأكد وزير الخارجية الســوري أن «أي قــرار يعد في مجلس 

الأمن ولا توافق عليه المقاومة الفلسطينية لا يعنينا».
وأضــاف «الأفضــل والأنســب أن يتــم الحوار مــع المقاومة 
الفلســطينية وأن يؤخذ برأيها، وإلا فلن يكــون هناك توافق ما 

لم يحظ بموافقة المقاومة».

المعلم: التوجه الى مجلس الامن
 «قصر نظر» وعلى مصر ان تتشاور مع حماس

عمان- «القدس العربي»
 من بسام البدارين:

التغييرات الاخيرة التي شـهدتها مناصب عليا في 
المسـتوى الامني وتحديدا اسـتقالة مديـر المخابرات 
السـابق محمـد الذهبـي لـم تنطـو فقط علـى دلالات 
الصحافيـة،  التقاريـر  بعـض  قالـت  كمـا  سياسـية 
لكنهـا تمهـد لخارطة نخبويـة جديدة على المسـتوى 
السياسـي والتنفيذي سـتحدد هويـة وملامح مطبخ 
القـرار فـي الاسـابيع الصعبـة المقبلة التي تشـهدها 
المنطقـة اقليميـا.  ويعتقد علـى نطاق واسـع الان ان 
الفرصة لم تعد بسـبب توترات المنطقة لتنفيذ اجندة 
التعديـل الوزاري على حكومـة الرئيس نادر الذهبي 
بقـدر ما هـي متاحة لاحتمـالات طوارئ في مسـتوى 
المطبـخ السياسـي والامنـي تؤجـل ورقـة التعديـل 
وتطـرح اوراقـا جديدة قـد يكون مـن بينهـا التغيير 

الوزاري او اعادة التشكيل. 
على الارض وفر القرار السياسي الاردني للحكومة 
المناخ الملائم لتشكيل مسـاحة لوجستية واسعة عبر 
الارض الاردنية لاغاثة اهالي غـزة، فالهيئة الخيرية 
الهاشـمية التي تتمتع باتصالات رفيعة على مستوى 
الاغاثـة  ومسـاعدات  الاسـتنفار،  اعلنـت  المنطقـة 
تسـتقبل باهتمام في عمان من تركيا ودمشق وقريبا 
من طهران لتامين ايصالها للمنكوبين في القطاع الذي 

احرقته اسرائيل.

ورغم ان الحكومة اعلنت ان الخيارات السياسـية 
مفتوحة الان على اعادة النظر بالعلاقات مع اسرائيل 
الاجتماعـات  اروقـة  وفـي  المسـؤولين  جميـع  ان  الا 
الطارئـة التي تجري في كل مـكان في عمان يعتبرون 
بـان المبـرر الوحيـد الـذي يدفـع باتجـاه الاحتفـاظ 
بالسـفارة الاسـرائيلية والعلاقـات مع تـل ابيب هو 

تامين وصول المساعدات وقوافل الاغاثة.
وهـذه الحجة لا تقنع الشـارع وقـواه الحية حيث 
العلاقـات  وقطـع  اسـرائيل  سـفارة  اغـلاق  اصبـح 
معهـا الخيـار الوحيـد الان للمحتجـين في الشـوارع 
ولاصحـاب الهتافات بعدما لم تعـد التظاهرات كافية 
للتعبيـر عـن الاحتقان الشـعبي.  وحسـب معطيات 
رقيمة توجهت عبر الارض الاردنية مئات الشاحنات 
وعملـت هيئـة الاغاثـة الاردنيـة الكبرى علـى تامين 
وصـول ما لايقـل عن ثلاثـة الاف طن من المسـاعدات 

الغذائية والانسانية والطبية لاهالي القطاع.
 وفي الاطار السياسـي- الاعلامي يسـتمر الجدل 
فـي البلاد تحـت عنـوان اسـباب ومبـررات الرحيل 
المفاجئ وعلـى ايقاع التظاهرات لجنرال الامن القوي 
وصاحـب الدور السياسـي محمـد الذهبي الاسـبوع 
الماضـي فغيـاب الرجل ينطـوي على اكثر من رسـالة 
والاهـم  والاقليمـي  المحلـي  البعديـن  فـي  وتفسـير 
السياسي خصوصا وان رحيله عن اكثر مواقع القرار 
حيوية في ظرف صعب تعيشـه المنطقة تقرر بصورة 

مفاجئة جدا.
وكان قرار تنحيـة الجنرال محمد الذهبي في وقت 

حرج للغاية اقليميا قد شكل مفاجاة من العيار الثقيل 
للاوسـاط السياسـية والاعلاميـة لكـن لوحظ لاحقا 
بـان المديـر الجديد لجهـاز المخابـرات وهـو الجنرال 
محمـد الرقـاد يسـتعد لتسـلم مهـام عملـه مـع فريق 
جديـد في المسـتوى الامني فـي هذا الجهـاز الحيوي 
والاساسـي. وغيـاب الجنـرال الذهبـي عـن المشـهد 
بسـرعة ووقـت قياسـي تبعـه تغييـرات لا يسـتهان 
بهـا فـي الفرق الامنـي عمليا تؤسـس لمرحلـة وحالة 
جديـدة تماما بهـدف التعاطي مـع المعطيات الجديدة 
علـى الارض محليـا واقليميا والاهم سياسـيا وامنيا 
مما يخصص مسـاحة ونكهـة سياسـية للتغير الذي 
طـال المطبخ الامني المصغر في البـلاد عموما ويوحي 
بحزمة تغييـرات مهمة على اكثر مـن صعيد تتهيا لها 
البوصلة حاليا. وهنا يقال وعلى اكثر من لسـان بان 
ايقـاع الحـرب الاسـرائيلية وتواصل طرح الاسـئلة 
المفتوحـة حول صفقـة مجهولة وغامضـة تجد عمان 
نفسـها خارجهـا يعنـي الاسـتعداد لعـام صعب على 
صعيـد الاقليم والمنطقة والمشـهد الفلسـطيني وحتى 

الوضع الداخلي.
 وهـذه التغييـرات اذا جـاز التعبيـر قـد تواصلت 
بعـد غياب الذهبـي مع اسـتدعاء جنـرال متقاعد من 
ادارة الشـرطة لتولي مهـام ادارة جهاز الدفاع المدني 
في تعيين جديد ذو بعد سياسـي قـراه المحللون على 
اسـاس انـه محاولـة لتحقيـق تـوازن اجتماعي في 
مرحلة حساسـة جدا وفي اطار رسالة سياسية تقول 
فيها المرجعيات ضمنيا بان الثقة بالرجال في المرحلة 

الصعبة لا تعني اختيار من لون واحد وبان التماسك 
والوحدة الوطنية من الاساسيات دوما.

 ولذلك تم اختيار جنـرال من عائلة الحمادنة التي 
تعـود في جذورهـا لقريـة فلسـطينية وكان متقاعدا 
منـذ اربـع سـنوات في موقـع متقـدم جـدا خصوصا 
وان مؤسسـة الدفـاع المدني اساسـية عمومـا ومهمة 
جدا بشـكل خاص فـي الايـام الصعبة التي تعيشـها 
المنطقـة حاليا. لكن التغيير قـد لا يتوقف مرحليا عند 
محطة جهاز الدفاع المدني فالتوقعات تقرا في المشـهد 
الداخلـي تحـولات وتغييـرات اكثر عمقا فـي الطبقة 
السياسـية للقرار يمكـن ان تنجز علـى مراحل بعدما 
توافقـت القراءات على الحاجة الملحة وطنيا لخبرات 
خاصـة لتلويـن المطبـخ السياسـي والاسـتراتيجي 
فـي الدولـة تتطلـب الظروف اشـراكها فـي الاحتواء 
الداخلي والاقليمي وهي خبرات قد لا تكون موجودة 

في طبقة النخبة الان.
ومـن هنـا حصريـا يتواتـر الحديث عن تاسـيس 
ادوار لمؤسسـات حيويـة وهامـة فـي البعـد الوطني 
تطبخ السياسات وتقررها خلف الكواليس وتتضمن 
مشـاركة حيويـة من بعـض جـال الدولـة المبتعدين 
عن الاضواء او الذين سـاهموا في الادارة سـابقا في 

ظروف الازمة والحسابات الاقليمية المتقاطعة.
 وعليـه تنشـطت مؤسسـة هامـة مؤخـرا خلـف 
الكواليس هـي مجلس السياسـات ويعتقد ان خلايا 
العمل سـتحيي دور مجلس الامن القومي الذي شكل 

قبل سنوات ولم يكن فاعلا.

الاردن يتهيأ لازمة اقليمية: عمان قاعدة لوجستية للاغاثة.. تلوين في المطبخ السياسي قريبا

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

قال الحاج ابو عماد الرفاعي، ممثل حركة الجهاد الاسلامي 
فـي لبنان، في حديث خصّ به «القـدس العربي» انّ هذه المرة 
نحـن لا نتحـدث عـن صمـت او عجـز او تواطؤ عربـي انما ما 
نلحظـه هو ان العـدوان يجري بمشـاركة ومباركـة عربيتين، 
وزاد قائـلا انّ العـدوان الصهيوني على غزة فشـل بكل معنى 
الكلمة ونحن نرى بان سـيناريو حرب تموز(يوليو) 2006 في 

لبنان يتكرر الان في غزة.
وفـي معـرض رده علـى سـؤال اكـد ان المبـادرة المصريـة 
بحاجـة الى توضيح خصوصـا وان هناك بعـض البنود التي 
لا يمكـن الموافقـة عليهـا لانها تتعـارض مع المصلحـة الوطنية 

الفلسطينية.
اما عن موقف الدول العربية فقال انّ الانظمة العربية تعتبر 
بقاء المقاومة في فلسـطين خطرا على منظومة رسـموها لمفهوم 
جديد للامن القومي حيث ايران هي العدو المشترك واسرائيل 
هي الحليف الاسـتراتيجي، والمقاومة اللبنانية والفلسطينية 
هي عبء، وتابع قائلا انّ اسـرائيل بقيادة امريكية تسعى الى 
انشاء شرق اوسط جديد دويلات طائفية عرقية مفتتة ضعيفة 
تكـون اسـرائيل القائـد الاقليمي لهـا وامريكا صاحبـة القرار 
الدولي العام في شـانه، ولفت الى انّه امام شلال الدم المتدفق 
في قطاع غزة، وامام المجـازر التي ترتكب هناك، يبقى احتمال 
نشـوب انتفاضـة ثالثـة حاضرا فـي كل وقت وفـي كل لحظة. 
وقـال ايضا عن المعـارك الجارية الآن انّ التكتيك الفلسـطيني 
بقي متماسـكا وسـيبقى متماسـكا باذن اللـه، والمقاومة نحن 
نؤكـد انها على موعـد مع النصر وهي سـتفضح كل المتخاذلين 

والمشككين والانهزاميين.
وفيما يلي النص الكامل للحديث:

ـ اين وصل العدوان على غزة، وهل يمكن القول بانه فشــل في 
تحقيق اهدافه حتى الآن؟ 

ـ العـدوان الصهيوني على غزة وصل الـى ذروة اجرامه في 
القتـل والتدمير والقصـف وارتكاب المجازر الوحشـية، ويمكن 
القـول بانـه بلغ حـد الهسـتيريا بعـد ان فشـلت اسـرائيل في 
تحقيق اي من اهدافهـا، امام ارادة المقاومين الذين منعوا العدو 
من التقـدم والتوغل في بعض مناطق قطاع غزة، والنتيجة هي 
مجزرة وحشـية راح ضحيتها ما يزيد عن 700 شهيد فلسطيني 
نصفهم من الاطفال والنسـاء وما يقارب 3100 جريح، وهذا هو 
الشيء الوحيد الذي حققه الكيان الصهيوني، اما فيما عدا ذلك 
فهـو لم ينجح فـي تحقيق اي من اهدافه المعلنة. معايير الفشـل 
الاسرائيلي في هذا العدوان قائمة على اساس الفشل الذريع في 
تحقيق الاهـداف التي وضعها قادة العدو مع بداية الحرب على 
غـزة كما اسـماها احد ضباط الجيش الصهيونـي، وعلى الرغم 
من التباين في تحديد الاهداف بين قادة العدو الذي كان مؤشرا 
واضحا على ان هناك اهدافا لم يعلن عنها، الا انه حتى الاهداف 
المعلن عنها فشـلت اسـرائيل في تحقيقها. قالـوا بانهم يريدون 
ضرب المقاومة ووقف اطلاق الصواريخ، الجسـم المقاوم لا يزال 
بخيـر بحمد الله والصواريخ لا زالت تنطلق بشـكل يومي على 
المغتصبات الصهيونية وهي لـن تتوقف باذن الله. قالوا بانهم 
يريدون تغيير الوضع السياسـي في غزة، فشلوا ايضا في ذلك 
ولم يسـتطيعوا فعل اي شـئ من هـذا القبيل. ارادوا اسـتعادة 
هيبة الردع التي خسـرتها في صيف تمـوز (يوليو) 2006، لكن 
يبـدو ان هذا الهيبـة ذاهبة الـى مزيد من التـآكل بفعل ضربات 

المقاومين التي تنهار عليهم كالصواعق في قطاع غزة. 
ـ يــدور الحديث في هــذه الفترة عــن المبادرة المصريــة، ما هو 

موقفكم من هذه المبادرة؟
ـ نحن نرحب باية جهود تسـعى لرفع العدوان الواقع على 
شعبنا الفلسـطيني في قطاع غزة، ولكن نؤكد بان اية مبادرة 
تقـدم الينا يجـب ان تتضمـن وقف العـدوان على غـزة ورفع 
الحصـار وفتـح المعابر، واية اقتراحات اخـرى نحن لن نتردد 
فـي تحديـد موقـف واضح منهـا. بالنسـبة للمبـادرة المصرية 
للآن لم تعرض علينا بشـكل رسـمي، ليتسنى لنا الاطلاع على 
تفاصيلها، وما تم الاطلاع عليه من خلال وسـائل الاعلام حول 
المبادرة بحاجة الى توضيح خصوصا وان هناك بعض البنود 
التي لا يمكن الموافقة عليها لانها تتعارض مع المصلحة الوطنية 

الفلسطينية.
ـ كيف تقيمون الموقف العربي من العدوان على غزة، وهل كان 

بالمستوى المطلوب؟
ـ يبـدو ان الانظمـة العربيـة وبخاصـة مـا يسـمى بمحـور 
الاعتـدال العربـي قد وصلوا الـى حد اعتبار بقـاء المقاومة في 
فلسـطين خطـرا علـى منظومـة رسـموها لمفهوم جديـد للامن 
القومي حيث ايران هي العدو المشترك، واسرائيل هي الحليف 
الاسـتراتيجي، والمقاومـة اللبنانيـة والفلسـطينية هي عبء 
يجـب التخلص منه ليتسـنى تظهير الحلـف الجديد. وقد عبر 
مسـؤول عربي عن هذه الوجهة منذ ايام في مقابلة تلفزيونية 
حيـث اعلن عن بدء المواجهة مع ايـران، وليس غريبا ان ياتي 
هـذا الاعـلان لانه ليـس بالجديـد، انمـا الغريـب ان ياتي في 
هـذا الوقـت بالـذات الذي تشـن فيـه اسـرائيل عدوانها على 

غـزة، وبـدل ان تبدأ المواجهة مـن جديد مع العـدو الصهيوني 
يتـم الاعـلان عـن بدأها مع ايـران. مما يبـدو ايضـا ان ما يهم 
الشـريك العربـي في هذه الجريمة هو ان تمـر دون ان يتصدع 
امنـه الداخلـي، وان يتمكن من العبور من هـذه الأزمة ببعض 
البيانات والادانات القولية والمسكنات التي لا تسمن ولا تغني 

من جوع. 
باختصـار هنـاك منظومـة مكونة مـن دول عـرب الاعتدال 
واسـرائيل بقيادة امريكية تسـعى الى انشـاء شـرق اوسـط 
جديـد على الطريقـة الامريكية، دويلات طائفيـة عرقية مفتتة 
ضعيفـة تكـون اسـرائيل القائد الاقليمـي لها، وتكـون امريكا 
صاحبـة القـرار الدولي العام في شـأنها. ولان هـذه المنظومة 
تواجه برفض من قبل انظمـة وتنظيمات مقاومة فقد اصبحت 
هذه الاخيرة عدوا للمشـروع الصهيوني - الامريكي ويسعى 
اصحابـه الـى الاجهـاز عليهـا، وتشـكل المقاومة في فلسـطين 

والمقاومة في لبنان طليعة الاعداء المطلوب رأسها.
ـ كثر الحديث مع بدايــة العدوان عن احتمالية تفجير انتفاضة 
ثالثة ربما يكون لها تأثير على امتداد العالم العربي، هل ترون بان 

هذا الاحتمال لا يزال قائما؟
- امام شـلال الدم المتدفق في قطاع غزة، وامام المجازر التي 
ترتكـب هناك، يبقى احتمال نشـوب انتفاضة ثالثة حاضرا في 
كل وقت وفي كل لحظة. وفي ظل الاوضاع المأسـاوية والاجرام 
الصهيونـي يبـدو ان هـذا الاحتمال بـات حتميـا. كل الثورات 
والانتفاضات عبـر التاريخ تاتي وتندلع فـي ظل ظروف تدعو 
لاندلاعها، هذه الظروف عادة ما تولد من رحم الازمات والمظالم 
والآلام والاحـزان والمجـازر، ولا تاتـي بقرار من هـذا القائد او 
ذاك، او هـذا الفصيـل او ذاك، تماما كما حـدث في الانتفاضتين 
الاولى والثانية، حيث اخذ الشـعب قـراره بان ينتفض ويثور 
علـى ظلم الاحتـلال وجوره بعدمـا وصل الاحتقان نفسـه حد 
الانفجار. المتابع لما يجري في غزة يجد ان المحنة قد وصلت الى 
ذروتها في ظل عدوان غاشـم، ومجـازر دامية ومذابح جماعية 
وحصـار سياسـي وعسـكري واقتصـادي وعقـاب جماعي لم 
يشـهد التاريخ مثله لمليون ونصف المليون فلسـطيني. ما نراه 
اليـوم مـن ايغـال صهيونـي في رغبـة الانتقـام من غـزة يعيد 
للمقاومـة صورتهـا الحيـة ويثبـت ان مشـروعها وبرنامجهـا 
هو الاجدى فـي مواجهة العدو الصهيوني الـذي يمعن في قتل 
الفلسـطينيين ويفرض حصـارا ظالما عليهم اضافـة الى قصف 
الآمنين والابرياء من المدنيين اطفالا ونسـاء وشـيوخا وقصف 
المنازل وهدمها على اهلها، كل ذلك يدفعنا لاعادة تصور توحيد 
الصف الفلسطيني في مقام الانتفاضة والثورة وليس في مقام 

المفاوضات على اساس اوسلو الى انابوليس. 
ـ هـل المقاومـة في غـزة قادرة علـى الصمود اكثـر في وجه 
آلـة الحرب الاسـرائيلية في ظـل غياب توازن  القـوى، ام انها 

بانتظار اي وقف لاطلاق النار؟
- منـذ بدايـة العـدوان علـى غـزة نحن قلنـا بـان المقاومة 
سـتصمد وسـتنتصر في وجه بلـدوزر القتـل الصهيوني على 
الرغـم مـن الامكانات المحـدودة التـي تمتلكها المقاومة قياسـا 
بمـا يملكه العدو من ترسـانة عسـكرية وتكنولوجيا متطورة. 
وهذا ما حدث بالفعل، المقاومـة صمدت وهي بصمودها ذاهبة 
الـى تحقيـق نصر جديد بـاذن الله لهـذه الأمـة باكملها. هناك 
مـن يحسـب الانجـاز العسـكري او الفشـل بالخسـائر التـي 
يوقعهـا طرف بآخـر. المعارك حقيقة لا تقاس بالخسـائر وانما 

بالنتائج. 

ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان لـ «القدس 
العربي»: المقاومة ستعيد نصر تموز وستفضح المتخاذلين

الحاج ابو عماد الرفاعي
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من:عبد الله السيد:

واصلت المنظمات الأهلية والشعبية 
واعتصاماتها  انتفاضاتهـا  الموريتانية 
نصرة للمجاهديـن الغزاويين وضغطا 
وعلـى  الموريتانيـة  الحكومـة  علـى 
جميـع  لقطـع  العربيـة  الحكومـات 
الصلات السياسية والديبلوماسية مع 

إسرائيل.
وضمـن هـذا السـياق أعلـن اتحـاد 
بيـان  فـي  الموريتانيـين  المدونـين 
إطـلاق  عـن  الخميـس  أمـس  أصـدره 
للشـعب  مناصـرة  إلكترونيـة  حملـة 
بالعـدوان  ومنـددة  الفلسـطيني 

الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
حظيـت  حملتـه  أن  الاتحـاد  وأكـد 
الكتـاب  مـن  كبيـر  عـدد  باسـتجابة 
المرموقين في الساحة الموريتانية وعلى 
مستوى العديد من المواقع الالكترونية، 
كما حظيت باستجابة طائفة كبيرة من 

المدونين الموريتانيين الناشطين.
وأشـار البيان إلى أن الحملة تشمل 
نشـر أي موضوع يتحـدث عن القضية 
الشـعب  نضـال  عـن  أو  الفلسـطينية 
العشـر  السـنوات  طيلـة  الموريتانـي 
الماضية لقطع العلاقات المشينة والمهينة 
مـع الكيـان الصهيوني قاتـل الأطفال، 

بالإضافـة إلى تثبيت صور وشـعارات 
متضامنـة مع القضية الفلسـطينية في 

مختلف المدونات والمواقع.
الالكترونيـة  الحملـة  فريـق  وقـام 
بنشـر روابط وعناوين كل الإدراجات 
فـي  اليـوم  نشـرت  التـي  والمقـالات 
الالكترونيـة  والمواقـع  المدونـات 
الموريتانية التي تناسب مجال الحملة.

وأعاد الفريق نشـر بعض المواضيع 
التي أرسـلها بعض الكتـاب الكبار إلى 
الاتحاد مسـاهمة منهم في الحملة حتى 

ولو كانت منشورة من قبل.
الشـعبية  الانتفاضـة  وضمـن 
غـزة  لقطـاع  المناصـرة  الموريتانيـة 
نظمت نوادي كليات جامعة نواكشوط 
تظاهـرة  الخميـس  أمـس  الثقافيـة 
تضامنيـة كبـرى تميـزت بمداخلة عبر 
الهاتـف للسـيد محمـد نـزال القيـادي 
فـي حركة حماس أكـد خلالها أن العدو 
المقاومـة  وأن  سـيهزم  الإسـرائيلي 

ستنتصر. 
التـي  مكالمتـه  فـي  نـزال  وأوضـح 
نقلـت عبر مكبـرات الصـوت أنه «على 
الرغـم مـن عـدم التكافـؤ بـين المقاومة 
الإسـرائيلي  والجيـش  الفلسـطينية 
الـذي يملـك الطائـرات والدبابات فإن 
المقاومـة اسـتطاعت أن تكبده، وخلال 
فترة وجيزة، خسـائر فادحة حيث زاد 
عدد ضحايـا الجنود الإسـرائليين منذ 

الاجتيـاح البـري على قطـاع غزة على 
150 بين قتيل وجريح.

وقال إن الشعب الفلسطيني سيبقى 
صامـدا حتى يحـرر أرضه ومقدسـات 

الأمة الإسلامية. 
وخاطـب نـزال الجماهير المشـاركة 
فـي المهرجـان قائـلا «إنكـم فـي أرض 
موريتانيا قـد عبرتم دائمـا عن دعمكم 
خـلال  مـن  فلسـطين  فـي  لإخوتكـم 
المسـيرات والمهرجانات وعبـرتم دائما 

عن تضامنكم مع أهلنا في غزة».
وقـال «قـد كتـب علينـا نحـن أبناء 
للدفـاع  القتـال  الفلسـطيني  الشـعب 
عـن أرضنـا وأعراضنـا ولـم نجـد بدا 
مـن مواجهـة العـدو وقد واجهـه أهلنا 
غـزة  قطـاع  فـي  وقادتنـا  وأبناؤنـا 
بصرامة لامثيل لها واجهوه بصدورهم 
العاريـة.. العاريـة.. وقلوبهـم المؤمنة 
ونفوسـهم التواقـة .. فـي مواجهـة مع 

عدو غاشم».
وأضاف نزال «منذ المواجهات البرية 
وخـلال هذه الفترة الوجيزة اسـتطاع 
المقاومون إلحاق خسـائر جمة بالعدو 
علـى الرغـم مـن كثـرة العتـاد وعـدم 

التكافؤ فى الوسائل».
اخوانكـم  إن  لكـم  «أقـول  وأضـاف 
يتمثلـون قـول اللـه تعالـى «قاتلوهم 
ويخزهـم  بأيديكـم  اللـه  يعذبهـم 
وينصركـم عليهم ويشـف صـدور قوم 

مؤمنين».
محمـد  ،يضيـف  اليـوم  الأمـة  إن 
نزال،تتابـع بإعجـاب وتقديـر وتثمين 
هـذا الصمـود النوعـي وهـذه المقاومة 
وفـي  المقاومـة  لفصائـل  الرائعـة 
مقدمتهـا كتائب عـز الدين القسـام في 
مواجهة العـدوان الـذي فرضه المحتل 
الغاشـم،واقول لكم يا أهـل موريتانيا 
الذيـن علمتمونـا أن تكونـوا معنـا فى 
إنكـم  الأقحـاح  العـرب  الشـدائد،أيها 
ترسـلون رسـالة لاخوانكم بـأن الأمة 
شـرائحها  بجميـع  الأمـة  معهـم..أن 
ومسـتوياتها وفئاتها مـع المقاومة ضد 

هذا العدو الغاشم».
وتابـع نـزال خطابـه الـذي قوبـل 
بالتكبيـر والتصفيق الحماسـي «أقول 
لكـم إننا نواجـه عدوا شرسـا مدعوما 
من أمريـكا وعليكم بالدعـاء لاخوانكم 
الدعـم  بتقـديم  وعليكـم  المجاهديـن 

بجميع أشكاله».
وفـي مداخلـة أمـام المهرجـان أكـد 
محمد جميل ولـد منصور رئيس حزب 
التجمـع الوطنـي للإصـلاح والتنميـة 
(التيار الاسلامي)، أن تعاطف الشعب 
أن  يمكـن  لا  فلسـطين  مـع  الموريتانـي 
يوصف بالمنطق المادي رغم أن الرابطة 
الشـعبين  بـين  والقوميـة  الإسـلامية 
يمكن أن تفسـر بعض هذا التعاطف إلا 
أن قضية فلسـطين تبقـى دائما المحرك 

الأساسـي للشـارع الموريتاني أكثر من 
أي ملـف آخر سـواء كان وطنيا أو غير 

ذلك. 
الفلسـطينية  القضيـة  إن  وقـال 
استطاعت أن تجمع الفرقاء السياسيين 
الخلافـات  رغـم  واحـد  سـقف  تحـت 

الجوهرية بينهم.
وطالب ولد منصـور خلال مداخلته  
بـان تكون المشـاعر بقدر المأسـاة التي 

تحدث في مدينة غزة. 
ووصف ولد منصور مواقف الحكام 
العـرب بأنهـا متواطئـة ومتخاذلة كما 
تأسـف على تصريح الرئيس الأمريكي 
بخصـوص  أوبامـا  بـاراك  المنتخـب 
العـدوان الإسـرائيلي علـى فلسـطين 

وقال إنها تصريحات غير مشجعة.
وأكـد زعيـم التيـار الإسـلامي فـي 
مرهـون  الأمـة  مصيـر  أن  موريتانيـا 
نجاحها،مطالبـا  ومـدى  بالمقاومـة 
بالاسـتمرار في المسيرات والمهرجانات 
والتظاهـرات المنددة بالمجازر والمؤيدة 

للمقاومة الفلسطينية.
وفـي مداخلـة أخرى تسـاءل محمد 
غلام ولد الحاج الشـيخ رئيس الرباط 
الوطني للدفاع عن الشعب الفلسطيني 
عـن الكيفية التي اسـتطاع بهـا الكيان 
الصهيونـي رغم قلته أن يسـيطر على 
النـووي  السـلاح  تملـك  كبيـرة  دول 
موضحـا  عملاقـة  اقتصاديـات  ولهـا 

أن الشـعوب الغربيـة أصبحـت بفعـل 
المظاهـرات  تقيـم  الصهيونـي  النفـوذ 
احتجاجـا علـى ذبح الحيوانـات التي 
يضحي بها المسلمون في عيد الأضحى 
وتتغاضـى بل ولا تحرك سـاكنا عندما 

تذبح الشعوب العربية والإسلامية.
وأوضـح محمـد غـلام ولـد الحـاج 
الشيخ أن سبب موقف النظام المصري 
مما يجري حاليا في غزة هو موقف هذا 
النظام من الإخوان المسلمين لأنه يعتبر 
قيـام دولـة للإخـوان فـي قطـاع غـزة 
سـنداً للإخوان في مصر وبالتالي فهي 

خطرعلى النظام السياسي القائم.
وأجمع متدخلون آخرون على أن ما 
يجري  في غزة جزء من خطة رسـمتها 
إسـرائيل بهدف القضاء علـى المقاومة 

الفلسطينية. 
وأكـد الخطبـاء الذيـن تعاقبواعلى 
المنصة أن الشـعب الفلسطيني سيبقى 
ولن تسـتطيع الطائـرات ولا الدبابات 
اقتلاعه وسـيواصل نضاله لاستعادة 
كرامته وأراضيه المحتلة وأن ما يحدث 
اليـوم مـن قصـف سـيؤجج المقاومـة 

ويزيدها ثباتا وصمودا.
علـى  إلحاحهـم  الخطبـاء  وجـدد 
الحكومـة الموريتانيـة بضـرورة قطـع 
جميـع العلاقـات الديبلوماسـية التي 
«أبسـط  ذلـك  لأن  بإسـرائيل  تربطهـا 

المتطلبات الدينية والقومية».

القيادي محمد نزال يهاتف مهرجان «نوادي الثقافة» ويعد بالنصر

الموريتانيون يواصلون انتفاضتهم المساندة لغزة واتحاد المدونين يطلق حملة الكترونية داعمة

محمد غلام ولد الحاج الشيخ رئيس
«الرباط الوطني للدفاع عن الشعب الفلسطيني» في مهرجان خطابي نصرة لغزة

جزائري يقضي بنوبة قلبية
متأثرا بصور القتلى في غزة

■ الجزائــر ـ يو بي أي: توفي جزائري من ولاية عنابة بأقصى 
شــرق البلاد إثــر إصابته بنوبة قلبيــة بعد مشــاهدته للقتلى من 

الأطفال والنساء في قطاع غزة بنتيجة القصف الإسرائيلي.
وقالــت صحيفة «الشــروق اليومي» امس الخميــس أن ناصر 
جغــوط (49 عاما) وهو موظف في جامعة، لفظ أنفاســه الأخيرة 
بالمستشفى بعد إصابته بنوبة قلبية متأثرا بما يحدث من «مجازر 
رهيبــة» في غــزة. ونقلت الصحيفــة عن عائلة الضحيــة قولها إن 
ناصر تغير مزاجه منذ اليوم الأول للقصف الإسرائيلي على غزة، 
وأصبــح يتابع أخبــار الوضع هناك باســتمرار وشــغف كبيرين 

وبخاصة ما تنقله قناة «الجزيرة» القطرية.
وأضافت أنه كثيرا ما عبّر عن سخطه وتذمره من موقف الحكام 
العرب الذين كثيــرا ما وصفهم لعائلته وجيرانــه بأنهم «جبناء»، 
مشيرة إلى أنه رفض كل أشــكال الاحتفال برأس السنة الهجرية 
وحتــى الميلاديــة ومنع بناته الأربــع من اقتناء الســلع والبضائع 

الأجنبية تضامنا مع الشعب الفلسطيني.
كما أن زملاءه أكدوا أن ناصر وفي آخر أيامه كان يتمنى السفر 

إلى غزة لحمل السلاح والمشاركة في المقاومة ضد إسرائيل.
وقالــت العائلة أن الصــور التي أبرزت فظاعة المشــاهد الدامية 
للأطفــال حركت بصــورة كبيرة مشــاعر ناصر حيث لم يســتطع 
تمالك نفســه فانهار مغشــيا عليه، لينقل إلى مستشــفى مباشرة 

حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بنوبة قلبية.

. . . وضابط فلسطيني يتوفى
بنوبة قلبية في تونس

■ تونس ـ وكالات: لقي ضابط فلسـطيني برتبة عميد، مقيم بتونس 
منذ العام 1982، حتفه بسـبب نوبة قلبية أصابته اثناء مشاهدته أشلاء 
قتلى أبناء شـعبه مـن الأطفال والنسـاء في قطاع غـزة بنتيجة القصف 
الإسـرائيلي. ونعـت منظمـة التحرير الفلسـطينية وحركـة «فتح» امس 
الخميـس العميـد جمـال يوسـف راشـد (أبـو ماهـر، 55 عامـا، وهو من 
مواليد مدينة رام الله، وقالتا إنه أشـرف على تنفيذ العديد من العمليات 
العسـكرية ضد القوات الإسـرائيلية منذ التحاقه شـبلاً بقوات العاصفة 

في عام 1967.
وقالـت مصـادر فلسـطينية مقربة من عائلـة الضحيـة إن الفقيد لفظ 
أنفاسـه الأخيـرة الاربعاء بعـد إصابته بنوبـة قلبية متأثـرا بما يحدث 
مـن «مجـازر رهيبة» في غزة. يشـار إلـى أن تونس تسـتضيف عددا من 
القيادات الفلسطينية ، وبعض دوائر منظمة التحرير إلى جانب عدد من 
المناضلين الفلسـطينيين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى الضفة الغربية 

وقطاع غزة بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو.

صحافيون موريتانيون يتظاهرون 
امام مبنى الامم المتحدة ببلادهم 

احتجاجا على مذبحة غزة
■ نواكشــوط ـ «القدس العربــي»: احتج ظهــر امس الخميس 
عشــرات الصحافيين الموريتانيين على العدوان الإســرائيلي على 
قطاع غــزة مندديــن بـ«التواطــؤ الدولــي والخنوع العربــي أمام 
مشاهد قتل الأبرياء». وردد المتظاهرون أمام ممثلية الأمم المتحدة 
بنواكشوط هتافات تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وتطالب 

بقطع العلاقات الموريتانية الإسرائيلية.
وقابل ممثلون عــن الصحافيين الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في 
نواكشــوط حيث أبلغوها احتجاج الصحافيــين الموريتانيين على 
الجرائــم الإســرائيلية في غــزة، وتنديدهم بصمــت الأمم المتحدة 
حيــال العدوان المســتمر، وعجزها عــن القيام بدورهــا في حفظ 

السلم العالمي وحماية المدنيين.
وشــدد ممثلــو الصحافيين علــى أن صمــت المنظومــة الدولية 
وهيئــات الأمم المتحــدة خصوصــا مجلــس الأمــن، يمثــل توطؤا 

ومشاركة في الجريمة التي ترتكب حاليا بحق سكان غزة.
وفــي نفــس الإطــار نظمــت رابطــات الفنانــين والموســيقيين 
الموريتانيــين مســاء الأربعــاء وقفــة احتجاجية تعبيــرا منهم عن 

التضامن غير المشروط مع سكان غزة.
وخلال التظاهــرة الاحتجاجية تم إحراق آلة موســيقية وقناع 
مســرحي وكاميرا ولوحة فنية، تعبيرا مــن الجميع عن موت الفن 
أمــام المحرقة التــي يتعرض لها ســكان غزة الصمود علــى يد آلة 
الحــرب الصهيونية. وشــارك في هــذه الوقفة عشــرات الفنانين 

الموريتانيين المتضامنين مع أهالي قطاع غزة .

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
لمـح رئيس الحكومة الإسـبانية خوسـي لويـس رودريغيث 
سـبتيرو خلال اسـتقباله الرئيس الفلسـطيني أبـو مازن أمس 
الخميـس إلـى ضرورة الحـوار مع إسـرائيل وجميـع الفصائل 
الفلسـطينية ومـن ضمنهـا حماس للبحـث عن سـلام دائم في 
الشرق الأوسـط، وبهذا يكون الزعيم الاشـتراكي أول مسؤول 
أوروبـي يتحدث عن حماس رغـم أن الاتحاد الأوروبي يصنفها 

بمثابة الحركة الإرهابية.
وسـئل سـبتيرو عن اسـتعداده لدعم من ينادي بفتح حوار 
مـع حركة حمـاس التـي يصنفهـا الاتحـاد الأوروبـي بالحركة 
الإرهابيـة، فـكان رد رئيس الحكومة الإسـبانية «يجـب القيام 

بكل ما هو ممكن، ويجب بذل كل المساعي وبكل الطرق».
وبهـذا، يكرر سـبتيرو الموقف الـذي كان قد تبنـاه في حرب 

تموز/يوليو 2006 بتفادي التنديد بحزب الله واعتباره محاورا 
فـي الأزمـة وقتهـا، الأمـر الـذي أدخـل العلاقـات الإسـبانية-

الإسبانية في أزمة حقيقية، ووجهت جهات يهودية اتهامات إلى 
سبتيرو بمعاداة السامية، وفي هذه الأزمة يعتبر حركة حماس 
مخاطبا ضروريا. وبهذا يكون سبتيرو أول زعيم أوروبي ينص 

على دور ما لحماس في هذه الأزمة.
الفرنسـية - المصريـة  وأعلـن سـبتيرو تأييـده للمبـادرة 
للسـلام، مؤكدا أنه يعي كل الوعـي بصعوبة تطبيق أي مبادرة 
سـلام في الظروف الصعبـة الحالية وأن «الدفع بهـذه المبادرة 
سـيتطلب مجهـودات جبـارة». وكان سـبتيرو يلمـح بذلك إلى 
صعوبـة قبول هـذه المبادرة من طرف حمـاس، وكان تصريحه 
ساعات قبل إعلان حماس رفضها للمبادرة المصرية-الفرنسية. 
وسيحل سبتيرو اليوم بالقاهرة للقاء الرئيس المصري حسني 

مبارك لبحث الوضع في المنطقة.

وفـي الوقـت ذاتـه، اعتبـر أنـه «لا يوجـد أي شـيء يمكـن 
استعماله لتبرير المعاناة الرهيبة التي يعانيها آلاف الأشخاص 
الأبريـاء جـراء العنـف المتواصـل» مبـرزا «لا يمكـن أن نشـعر 
بالفخـر في هـذه الحلقة الحاليـة من التاريـخ، والمنطق يتطلب 

وقفاً سريعاً لما يجري».
وجدد الزعيم الاشـتراكي موقف بلاده ممـا يجري في قطاع 
غـزة، حيـث اعتبر إطـلاق الصواريـخ من طـرف حركة حماس  
بالعمل غير المسؤول وندد به كما شجب بقوة التدخل العسكري 
الإسـرائيلي. وكان منذ ثلاثة أيام قد خاطب الإسرائيليين قائلا 
«ليس هذا هو الطريق الذي سيقودكم إلى السلام» وأمس صرح 
في المنحنى نفسه قائلا أنه يجب تمكين الفلسطينيين من دولتهم 
المسـتقلة بالموازاة مع توفير الأمن لإسرائيل. وبالمناسبة، أعلن 
رئيس الحكومة عن مساعدة للفلسطينيين قدرها خمسة ملايين 
يـورو تضـاف إلى مسـاعدة أعلنهـا منذ أسـبوع قدرهـا مليون 

ونصـف مليـون يورو. فـي غضـون ذلـك، تسـتمر التظاهرات 
والاحتجاجات، وفي هذا الصدد، ستشـهد مدينة برشلونة غدا 
تظاهرة ضخمة للتضامن مع الفلسـطينيين كما ستشـهد مدينة 
غرناطـة غـدا اعتصاما وكذلـك مدينـة مالقا في حـين ينتظر أن 

تكون تظاهرة مدريد الأحد المقبل ضخمة بكل المقاييس.
ومـن مظاهـر التضامـن التـي لفتـت انتبـاه الـرأي العـام 
الإسباني، ما قاله اللاعب المالي الجنسية والذي يلعب في فريق 
أشبيلية، فدريك كانوتو حيث قام ليلة الاربعاء في المباراة التي 
جمعت فريقـه بديبورتيفو دي لكرونيا برسـم كأس الملك وكان 
يتابعها الملايين من الإسـبان  بالكشـف عـن قميص تضامني مع 
قطاع غزة خلال تسجيله هدفاً. السفارة الفلسطينية في مدريد 
صفقت لهذه المبادرة بينما طالبت السـفارة الإسرائيلية طالبت 
جامعـة كـرة القـدم الإسـبانية بالتدخـل للفصل بـين الرياضة 

والسياسة.

اعلن منح الفلسطينيين 5 ملايين يورو وقال ان اقامة الدولة الفلسطينية هو الحل

رئيس الحكومة الإسبانية يلمح الى ضرورة الحوار مع «الجميع» بما في ذلك حركة حماس

وفنانـون  مثقفـون  عبـر  ب:  ف  ا  تونـس   ■
تونسـيون عـن تضامنهـم مـع الفلسـطينيين في 
قطـاع غـزة خـلال برنامـج خـاص حـول تفاعـل 
المثقف التونسـي مع الاحداث في غـزة، بثته قناة 
«حنبعل» التلفزيونية التونسـية الخاصة مسـاء 

الاربعاء.
واكد المخرج السـينمائي النـوري بوزيد ان «ما 
يشاهده العالم من صور للجرحى وللجثث الملقاة 
علـى الارض الفلسـطينية يسـاهم بدون شـك في 
شـحن كتل من الحقد ستثمر في وقت لاحق اعمالا 
ابداعية سـتكون شواهد تاريخية على هذا الواقع 
المريـر» نافيـا ان تكـون «قتامة الاوضـاع محبطة 

للعزائم». 
واضـاف بوزيـد مرتديا الكوفية الفلسـطينية، 
ان المبدعين «مدينيون للشـعب الفلسـطيني الذي 
لقنهم درسا في التوحد والتحدي ورفض الخوف 

رغم قصر ذات اليد».
وشـدد بوزيد الذي تتسـم اعماله السـينمائية 

بالالتـزام بقضايا المجتمـع علـى «ان الاحداث في 
غزة نجحت في دحض صفـة الارهابي عن المقاوم 
الفلسـطيني» مشـيرا الـى ان «الاحتلال هـو اكبر 

وابشع ارهاب».
وهو رأي شـاطره اياه المسرحي منصف ذويب 
الـذي اعتبـر ان «لحظـات الوجـع التـي يعيشـها 

الفنان تشحن فيه حب الحياة».
الماضـي  السـبت  تبـرع  الـذي  ذويـب  وعبـر 
بمداخيـل عرض احـدى مسـرحياته لاهالي غزة، 
عـن رفضـه «تعليق الانشـطة الثقافية كشـكل من 
اشـكال التعاطف». ودعا المبدعين الـى «الائتلاف 
والعمل كل حسـب وسـيلته لتشـكيل قـوة ضغط 

ضد هذا العدوان الغاشم».

واكـد المخـرج ابراهيم لطيـف من جهتـه، على 
«ضرورة توثيـق الصور الواقعيـة التي تعبر عن 
مأسـاة شـعبنا في غزة من اطفال ونساء وشيوخ 
حتى تكـون وثيقة حقيقية للتاريخ وحتى لا نترك 
مجـالا للمغتصبـين لتزييف الحقائـق» محذرا من 

«القراءة الاحادية الجانب» للتاريخ.
وحـول تفاعله مع ما يجري من احداث في غزة 
قال الشـاعر منصف المزغني الذي سـبق وان الف 
قصائـد للقضية الفلسـطينة «اعيـش الان مرحلة 
تخزيـن لهذا الالـم ولهـذه الرجات» لافتـا الى ان 
«الفنـان عـادة ما يكـون بطيئا فـي ردود فعله ولا 
يخضـع للترجمـة الفوريـة» موضحـا ان «المبـدع 
يوثق للبشـرية وبالتالي ما ينتج بسـرعة ينسـى 

بسرعة». وحيا المزغني «بطولة الطفولة الجريحة 
التي احرجت العالم كافة».

ووجـه الملحـن محمـد عـلام سـهام نقـده الى 
القضيـة  يسـتغلون  الـذي  العـرب  «الفنانـين 
الفلسطينية للاسترزاق» وشدد على ان «ما يؤخذ 

بالقوة يجب ان يسترد بالقوة».
وتوجـه بكلمة الـى روح الرئيس الفلسـطيني 
الراحل ياسر عرفات جاء فيها «خذلوك واسقطوا 

الغصن الاخضر من يديك».
وفـي حين يـرى البعـض ان الاغانـي الوطنية 
والحماسـية لـم يعد لها مـكان في المشـهد الثقافي 
العربـي اكد المطرب منير الطرودي ان «التحركات 
الاحتجاجية رفعت الغشـاوة عـن اعين الغافلين» 

واكدت «ان الشـعب العربي لم تخـدره الرداءات 
الفنيـة ولا يـزال يتاثـر بالاغاني الملتزمـة التي لم 
تأفـل بعد» وفي السـياق ذاته تمنـى الملحن عادل 
بندقـة ان «تغيـر الاحـداث خريطـة الابـداع فـي 

المنطقة العربية».
وكشـف الممثـل جعفـر القاسـمي الـذي تلقـى 
مسـرحيته «واحـد منا» حـول الاوضـاع العربية 
نجاحـا منـذ بدايـة عرضهـا قبـل اكثـر مـن سـنة 
أنـه بصـدد التحضير لعمـل جديد مسـتوحى من 

الاحداث الحالية بعنوان «عار».
واكتفـى الممثـل الكوميـدي سـفيان الشـعري 
بدعوة التونسـيات الى اطـلاق الزغاريد من امام 
شاشـات التلفزيون «حين يشـاهدن طفلا غزاويا 

شهيدا» معتبرا ذلك «اضعف الايمان».
اما المطرب صابر الرباعي فقد ناشـد «كل من له 
حـس وطني وكرامة التحرك والوقوف وقفة رجل 
واحـد للضغط على اصحاب القـرار لايقاف الظلم 

الذي يطال المدنيين الابرياء».

مثقفون وفنانون تونسيون يعبرون عن تضامنهم مع غزة

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

يحتشـد الاطفـال المغاربـة بعـد غـد الاحد فـي شـوارع الرباط 
للتضامـن مع اشـقائهم اطفال قطـاع غزة الذيـن يتعرضون لحملة 

ابادة منذ اسبوعين على يد قوات الاحتلال الصهيوني.
وقـال بـلاغ مشـترك لمجموعـة العمـل الوطنيـة لدعـم العـراق 
وفلسطين والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني وفعاليات 
المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الاسلامي ومؤتمر الاحزاب 
العربيـة في المغرب، انه «أمام التقتيل الهمجي البشـع لأطفال غزة، 
وأمـام مـا تلقاه هـذه الجرائم النازية مـن مباركة مـن طرف بعض 
الأنظمـة الغربيـة والعربيـة، يلتقـي أطفـال المغـرب فـي وقفة ضد 
جريمـة إبادة أطفـال غـزة وأطفال فلسـطين عامة، وضـد التواطؤ 

والشراكة في الجريمة».
ويتوقـع الداعـون لهـذا النشـاط مشـاركة عشـرات الالاف من 
الاطفال المغاربة الذين سـيأتون من مختلـف المدن المغربية للتعبير 
عن تنديدهم بالمجزرة الصهيوني والابادة الجماعية التي تقوم بها 

قوات الاحتلال الصهيوني لاطفال غزة.
واحتشد مئات الالوف من المغاربة يوم الاحد الماضي في الرباط 
فـي مسـيرة اعتبرت الاضخم منذ عدة سـنوات لتأكيـد تضامن كل 

مكونات الشعب المغربي مع الشعب الفلسطيني في محنته.
وسـار فـي المسـيرة وزراء ونـواب في البرلمـان وقـادة احزاب 

يمثلون مختلف اطياف الفعل السياسي المغربي.
وابـدت وسـائل الاعـلام المغربية تعاطفهـا مع مواطنـة مغربية 
وجهـت نداء إلى العديد من المنظمات المغربية والاسـبانية للتدخل 
مـن أجل إنقـاذ طفليهـا (4 و5 سـنوات) الموجودين رفقـة والدهما 

الفلسطيني في قطاع غزة.
وتواصـل الفعاليـات والمنظمـات والجمعيـات المغربية اشـكال 
التعبير عن تضامنها مع الشـعب الفلسطيني في قطاع غزة ونظمت 
يـوم الأربعـاء بدعـوة مـن الاتحـاد النقابـي للموظفين ومشـاركة 
نقابات اخرى وقفة تضامنية مع الشـعب الفلسطيني أمام الخزينة 
العامـة للمملكـة بحـي الريـاض، رفـع خلالهـا العلم الفلسـطيني، 
ورددت شـعارات منددة بالهجمة الشرسة للكيان الصهيوني على 
قطاع غزة والتقتيل الوحشـي الممنهج لأطفال ونساء وشيوخ غزة 

وبالصمت العربي والدولي الرهيب.
وفي الأخير احرق المشـاركون العلم الإسرائيلي ورددوا مقطعاً 
من النشيد الوطني الفلسطيني، ألهب حماسهم وأجج روح النضال 
فيهـم. كما قـدم أحد المشـاركين مجموعة من الأدعية لشـهداء غزة، 

واختتمت هذه الوقفة بقراءة الفاتحة على روح الشهداء.
ونظمـت فروع خمس نقابات بقلعة السـراغنة وقفة احتجاجية 
تضامنـا مـع الفلسـطينيين الصامديـن فـي أرض العـزة. مـن جهة 
أخرى اسـتمر أعضاء جماعة العدل والإحسـان فـي القيام بوقفات 
احتجاجيـة أمـام مسـاجد مدينـة القلعـة. وتوقفـت الدراسـة بكل 
من ثانوية تسـاوت ومولاي إسـماعيل بمدينة القلعـة منذ الجمعة 
الماضـي التي عرفت مظاهرات للتلاميذ، كما شـملت هذه المظاهرات 
جـل الإعداديات بالمدينة، وسـبق أن خرجت مسـيرة مـن إعدادية 

البهجة إلى إعدادية سيدي عبد الرحمان حيث تم تفريقها.

كما نظمت وقفات ومسيرات في مدن مغربية اخرى مثل مكناس 
والعيـون وتازة ووجـدة وطنجة والقنيطرة وفـاس برزت خلالها 
فعاليـات الطلبـة والتلاميـذ ومن المقرر ان تشـهد هـذه المدن خلال 

الايام القادمة نشاطات مماثلة.
وألغـت جمعيـات ثقافيـة أمازيغية، جميـع المظاهـر الاحتفالية 
بالسـنة الأمازيغية الجديـدة، 2959 وأجلت بعضهـا، واعادت تلك 
الجمعيات سـبب إلغاء الاحتفالات بما يقع ضد الشعب الفلسطيني 
من «مجازر وحشية وجرائم بشعة يرتكبها الصهاينة المغتصبون»، 
وأكـد بلاغ لجمعية «ذاكرة الريـف» أنها ألغت كذلك حفلا كان مقررا 
تنظيمـه يـوم الاثنين المقبل. كمـا ألغت جمعيات أخـرى في مدينتي 

العروي والناظور احتفالاتها.
وكان المئات قد تظاهروا في مدينة إمزورن القريبة من الحسيمة 
في مسـيرة حاشـدة جابت أهم شـوارع المدينة، ورفعوا شـعارات 

تندد بالعدوان الصهيوني لغزة، وصورا لرموز التحرر.
على الصعيد الرسـمي ذكر بـلاغ لوزارة الخارجيـة المغربية ان 
العاهل المغربي الملك محمد السـادس اصدر تعليمات باستقبال 200 

جريح فلسطيني من ضحايا العدوان على قطاع غزة.
وقـال بلاغ الـوزارة «أنه أمـام العـدد الكبير لضحايـا العدوان 
الإسـرائيلي ضـد السـكان الفلسـطينيين بقطاع غـزة، وبتعليمات 
مـن الملـك محمد السـادس، عبرت المملكـة المغربية عن اسـتعدادها 
لكي تسـتقبل، علـى الفور، مئتي جريـح من أجل تلقي الإسـعافات 
والعلاجـات بمستشـفيين مغربيـين متخصصـين بالربـاط، وهمـا 
المستشفى العسكري محمد الخامس والمركز الاستشفائي الجامعي 
ابن سـينا.  واوضح البلاغ ان الملك اعطى تعليمات لتعبئة المصالح 
المعنية من أجل توفير الطاقة الاسـتعابية اللازمة وأفضل الشروط 

لاستقبال الجرحى.
وأوضـح نفـس المصـدر أنـه فـي الظـروف الراهنـة، تم تحديد 
مجموعـة أولـى تضـم 7 جرحى بهدف نقلهـم في أقـرب الآجال إلى 
المغرب. وقال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسـمي باسم 
الحكومـة المغربية انه يتوقـع ان تصل الدفعة الاولـى من الجرحى 
الفلسطينيين مسـاء امس الخميس، وقال ان وصول بقية الجرحى 

رهين بترتيبات خروجهم من قطاع غزة وفتح معبر رفح.
وقـال الناصـري ان الحكومـة المغربية في اجتمـاع عقدته امس 
الخميـس جـددت التضامـن التاريخـي الدائم للشـعب المغربي مع 
الشـعب الفلسـطيني في مواجهته للعـدوان الاسـرائيلي الهمجي 

ومن اجل نصر قضيته العادلة. 
ووجـه المحامـي خالـد السـفياني الامين العـم للمؤتمـر القومي 
العربي ومنسـق مجموعة العمل لدعم فلسـطين مذكـرة الى رئيس 
الحكومـة باسـم المجموعـة والجمعيـة المغربيـة لمسـاندة الكفـاح 
الفلسـطيني وفعاليـات المؤتمـرات العربيـة الثلاثـة يناشـده فيها 
«تخصيـص خطبة يوم الجمعة القادم في كل أنحاء المغرب للتنديد 
بالعـدوان الظالـم علـى أهلنا في غـزة، وإقامة صـلاة الغائب على 
الشـهداء الذين يتسـاقطون بالمئات على أرض فلسـطين، والدعاء 
لأهلنا في غزة بالنصر على هذا العدوان الآثم» وإقامة جسـر جوي 
مغربي من المساعدات الطبية والإنسانية يتم إيصالها إلى غزة عن 
طريق معبر رفح، مع اسـتقبال أكبر عدد من الجرحى بالمستشفيات 
المغربية من أجل إسـعافهم وانخراط الحكومـة المغربية في الدعوة 

إلـى قمـة عربيـة عاجلـة خلال بضـع سـاعات وليس بضعـة أيام، 
لاتخاذ قرارات جريئة وحاسمة من أجل فرض إيقاف العدوان على 

غزة وإنهاء الحصار وفتح المعابر.

يهود المغرب

وصاغت مجموعة من الشـخصيات المغربيـة ضمنهم مواطنون 
يعتنقـون الديانـة اليهودية نـداء لمقاطعة الكيـان الصهيوني جاء 
فيه: «إن دولة إسرائيل، المتعطشة دائما إلى إراقة مزيد من الدماء، 
لـم تتردد فـي القيـام بهجوم مكثـف على غـزة، بالتواطـؤ الفعلي 
مـع الولايات المتحـدة الأمريكيـة، مسـتعملة في ذلك كل الأسـلحة 
المحظـورة فـي المعاهـدات الدوليـة، وتقصـف عشـوائيا المسـاجد 
والمـدارس والجامعة والمنشـآت السـكنية والحقـول.. فاطلقت في 
ظرف ثمانية أيام 2500 طن من القنابل الفتاكة على السكان المدنيين 
العزل، سكان أنهكتهم المجاعة من جراء حصار جهنمي ضرب عليهم 
طوال سـنين عديدة، وذلك عقابا لهم على تصويتهم بالأغلبية على 
حزب حماس الذي يأبى الاستسـلام للعـدو الصهيوني ويدعو إلى 

الصمود والمقاومة لتحرير البلاد».
وقـال النـداء الذي وقعته شـخصيات فكرية بـارزة مثل ادمون 
عمران المالح وابراهام السـرفاتي وسـيون اسـيدون «إن الحق في 
المقاومة لهو حق معترف به دوليا لكل الشعوب التي ترزأ تحت نير 
الاحتـلال. ولن يكون هنالك سـلام أبـدا ما دامت إسـرائيل ترفض 
للشـعب الفلسـطيني ممارسـة حقه فـي الاسـتقلال والحرية. وإن 
إسـرائيل، علـى غرار إفريقيـا الجنوبية تحت حكـم العنصرية، لن 
ترضـخ للقوانين الدولية، ولن تعتـرف بقرارات الأمم المتحدة ما لم 
يضرب عليها حصار شـامل وصارم. إنها الوسـيلة الوحيدة لإنقاذ 

أرواح بشرية بريئة وتحقيق السلم في إطار العدالة».
وناشـد النـداء الـذي وقعـه رجـال اعمـال وشـخصيات فكرية 
وصحافيون ومثقفون «الحكام، ورجال الأعمال، ورجال الصناعة، 
وأصحـاب المصـار ف وأصحـاب المضاجـع الفلاحيـة والفندقيـين 
والفاعلـين الاقتصاديـين.. وكل المواطنين المتشـبعين بقيـم العدالة 
والسـلام، وجميـع الضمائـر الحيـة في هـذه البلاد، مـن أجل كف 
جميـع  وتوقيـف  الإسـرائيلية،  المنتوجـات  واسـتهلاك  اسـتيراد 
المعامـلات التجاريـة والتدفق السـياحي، وإلى القطع الشـامل مع 
دولة تأمر عسـاكرها أن تقتل بدم بارد، الأطفال والنساء والشيوخ 
يأبـون  فلسـطينيون  لأنهـم  سـوى  لشـيء  لا  عمومـا،  والمدنيـين 

الاستسلام للبربرية الدموية للمحتل الصهيوني».
وتسـعى المنظمة المغربية لحقوق الإنسـان مع منظمات حقوقية 
دولية إلى اتخاذ إجراءات على المسـتوى الدولي لمتابعة مسؤولين 

إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. 
وقالـت أمينـة بوعيـاش، إنـه لا بـد أن تكـون هنـاك متابعـة 
للمسـؤولين الإسـرائيليين عبـر اجـراءات مجلس الأمـن بالبحث 

وجمع المعلومات التي تثبت جرائم الحرب المرتكبة في غزة. 
وأضافـت بوعيـاش أن المنظمـة تنسـق مـع عدد مـن الجمعيات 
الدوليـة ليتـم إدراج نقطـة مسـتعجلة في مجلس الأمـن لتصنيف 
مـا يحدث في غزة فـي خانة «جرائم ضد الحرب وضد الإنسـانية» 

وتوقيـف الحـرب ومتابعـة المسـؤولين السياسـيين والعسـكريين 
الإسرائيليين. 

وأصـدر المعتقلان أبو حفص محمـد عبدالوهاب بن أحمد رفيقي 
بالسجن المحلي بوركايز بفاس والحسن بن علي الكتاني بالسجن 
المحلـي بالـدار البيضـاء وهما من ابرز قيـادات السـلفية الجهادية 
بيانا نددوا فيه بالعدوان الإسـرائيلي على قطاع غزة، واستنكروا 
بعض الأقلام المسـمومة التي خذلت أو بررت للعدو فعلته، أو لامت 

الضحية وتركت الجاني.
وقـال المعتقـلان فـي مذكـرة وزعـت امـس ان إدانـة وشـجب 
واسـتنكار هـذه المجـزرة الرهيبـة وإن كانـت ليسـت بغريبـة ولا 
بعيـدة عن الصهاينة المجرمين، الذيـن لا يراعون فينا ولا في غيرنا 
ذمة، قتلة المرسـلين و الأنبياء، وسفاحي دماء العُزّل والأبرياء،فما 
لهم منـا إلا الدعاء عليهم بالويل والثبـور، والهلاك والإهلاك إدانة 
للتواطؤ العربي الرسـمي، والمشـاركة فـي المجزرة،وغلق الحدود، 
وسـد المعابـر، والصمـت الرهيب، والخـذلان المبين لأهلنـا في غزة 
الصامدة».  ووجهت حركـة التوحيد والاصلاح نداء الى المواطنين 
المغاربة في هذه الظـروف العصيبة حيث يتتابع القصف والتدمير 
ويسـقط الشـهداء والجرحى لا وقت للتـردد أو التراخي أو انتظار 
الغيـر بل يفعـل كل واحد ما يقدر عليه ولا يسـأله ربه عند ذلك عن 
تخاذل غيره لتكثيف فعالياتهم لدعم الشـعب الفلسطيني في غزة 

والتنديد بالعدوان الصهيوني والتواطؤ العربي الرسمي. 
ودعـت اللجنـة المحليـة للتضامـن مـع الشـعبين الفلسـطيني 
والعراقي بالبيضاء وقفة تضامنية مع شعب فلسطين المقرر تنظيمها 

يوم غد السبت 10 أمام القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء.
 كمـا دعت لجنة دعم كفاح الشـعب الفلسـطيني في الصخيرات 
تمارة الى التضامن مع الشـعب الفلسطيني من أجل ايقاف المؤامرة 
والمحرقـة الصهيونية، وذلك من خلال المشـاركة المكثفـة في الوقفة 

التضامنية المقرر تنظيمها اليوم الجمعة.
وادانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتيفلت ما يتعرض له 
الشعب الفلسطيني من ابادة على يد ارهاب الدولة الصهيونية لكل 
التواطؤات التي تحاك في الظلام ضد الشعب الفلسطيني وقضيته 
العادلة من طرف الرجعية العربية ولكل اشكال التطبيع مع الكيان 
الصهيوني على المستوى الرسمي ودعوتنا الرأي العام لمقاطعة كل 
انشطة السـفارة الامريكية في المغرب باعتبار ان الولايات المتحدة 

هي الراعية الاولى لاسرائيل.
ونظـم حزب العدالـة والتنمية بالـدار البيضاء وقفـة تضامنية 
مع الشـعب الفلسـطيني، رفـع خلالهـا العلم الفلسـطيني حضرها 
المئات من الأطفال، والشـباب والشيوخ، رددوا خلالها، العديد من 
الشـعارات تنديدا بعدوان جيش الاحتلال الإسـرائيلي على قطاع 
غزة كما نظمت لجنة التضامن مع الشـعب الفلسطيني بالبرنوصي 

وقفة ثانية امس الخميس.
ودعت كل الاحزاب والفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية 
بمدينـة ابـن جريـر الـى مسـيرة تنظمها يـوم الاحد تحت شـعار: 

مسيرة الغضب دعما للمقاومة الفلسطينية 
كما دعت هذه الاحزاب بمدينة وجدة (شرق المغرب) الى مسيرة 
مماثلـة. وفـي مدينـة شفشـاون تنظـم يوميا ومنـذ بـدء العدوان 

الصهيوني على قطاع غزة وقفات تضامنية مع غزة.

تجمع امام القنصلية الامريكية بالدار البيضاء واستقبال 200 جريح فلسطيني

اطفال المغرب في تظاهرة بالرباط تضامنا مع غزة واستمرار الاحتجاجات في المدن
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معارك المذبحة: «المصري اليوم»
 تشبه مواقف العرب بالسيرك

ونبدأ تقريرنا اليوم باسـتمرار المعـارك والخلافات حول المذبحـة التي تقوم بها 
اسـرائيل ضد اشـقائنا في غزة وتوالـي ردود الافعـال عليها، للدرجة التي شـبهها 
زميلنـا وصديقنـا بـ»المصـري اليوم» ايمـن عبد الهادي بالسـيرك قائـلا عنها وهو 

حزين مهموم: «الشهداء عند ربهم يضحكون ويهزأون، منا.
الشهداء عند ربهم يلعنون مجلس الأمن والجامعة العربية والمواثيق الدولية.

وعلـى الأرض ينتظـر آخـرون، يقاومـون، يلهثـون وراء نصـر خفـي يوقنـون 
بمجيئه، فجأة.

وآخرون يسـتعدون لمغـادرة منازلهـم أو مكاتبهم في طريقهـم لتحليل ما يحدث 
علـى طاولات الفضائيات المسـتديرة، والمذيعـون يثبّتون «السـماعة» التي تصلهم 
بالمعدين المتهيئين لاستقبال «مداخلة جديدة»، تشجب أو تستنكر، أو تؤيد في خبث 
ما يحدث، نسـمع أحدهم وقد بدا أنه يشـكو المـر جراء تعامله مع الفلسـطينيين في 
الغربـة حيث يعمـل، كان يود أن يقول «يسـتحقون ما يجري لهم»، نسـي الموضوع 

أصلاً وركز في تأمين اقتناص لقمة عيش يريدها مضمونة.
وآخـرون يتظاهـرون، يحملـون اللافتـات ويخرجـون فـي الشـوارع غاضبين، 

وآخرون يحاصرون فيتظاهرون في المكان كتمارين الصباح.
صناعة السلام، تجارة مضمونة الربح في عصر الأزمات المالية، بورصات العرب 

لا تخسر أبداً.
تكتمل أركان الفرجة داخل جنبات السـيرك بأبوابه المشـرعة عـن آخرها، تزداد 

أعداد المشاهدين. الدخول إلى السيرك مجاناً».

«الجمهورية» تنتقد حسن نصر الله بشدة
طبعـا. سـيرك مجاني وهو مـا اكده امس ايضـا زميلنا في «المسـائية» احمد عبد 
النعيم بكاريكاتير عن عربي يخطب: «نقولها باعلى صوت. لن نشجب ولن نرفض. 
ولـن نديـن. ولكننا سـوف نسـكت. فالطيب احسـن « طبعـا. وهل هنـاك افضل من 

الطيب؟!
وتعرض حسـن نصر الله امس - الخميس - الى هجوم شديد من رئيس تحرير 
«الجمهورية» وعضو مجلس الشورى المعين زميلنا محمد علي ابراهيم بسبب خطابه 
الاخير. ووصفه محمد بانه - حانوتي - ودافع عن المبادرة المصرية بقوله: «عرض 
الرئيس مبارك ضمن بنود المبادرة المصرية التي حملها سـاركوزي دعوة لاسـرائيل 
والفلسطينيين لاجتماع عاجل. وطرحت مصر مبادرة بفتح المعابر لانها دولة تعرف 
ان هنـاك قوانـين ومعاهدات ومنظمات عالميـة. مصر تطرح رؤيتهـا ومبادرتها وفقا 
للقانـون الدولي وليس وفقا لرؤية احاديـة منفلته. توقف عن التعرف كحانوتي يا 

شيخ حسن واستلهم روح الزعماء».
وفي الاخبار - امس ايضا - قال رئيس تحرير «الاخبار» زميلنا وصديقنا محمد 
بركات عن المبادرة المصرية: «والآن نقول دون تردد انه من الواضح ان مصر مبارك 
اسـتطاعت بكل الحكمـة والوعـي وضع العالـم امام مسـؤولياته وايقـاظ الضمير 
العالمـي مـن غفوتـه بجهدها المكثـف وسـعيها الصادق لانقاذ الشـعب الفلسـطيني 
فـي غـزة، ووقف القتال. وكل ما نرجوه الان هو ان يسـتيقظ الضمير الفلسـطيني، 
وان تـدرك جميع الفصائل سـواء فـي حماس او الجهاد او فتـح او غيرهم ان قوتهم 
فـي وحدتهـم. وان ضعفهـم في الفرقـة والانقسـام وان عليهم العودة الـى الوحدة 
والتوافـق الوطنـي. واحسـب ان على بعـض الضمائـر العربية وخاصـة تلك التي 
تورطت في مؤامرة التهجم على مصر بالباطل ان تسـتيقظ ايضا قبل فوات الأوان. 
وان تعـود الى الرشـد وتدرك ان انقاذ الشـعب الفلسـطيني لن يكون بالشـعارات 
الجوفـاء، ونضـال الخطـب والميكروفونـات وان السـبيل لذلـك هو السـعي لوقف 
العـدوان وايقاف اطلاق النار فورا والسـعي للتهدئة وفتح المعابـر وانهاء الحصار 

والعمل للوحدة الفلسطينية وهو ما تسعى اليه مصر». 

«الاهرام» تشيد بمبادرة السلام المصرية
ولقيت المبادرة تأييدا من زميلنا بـ»الاهرام» - كمال جاب الله - ناصري - فقال 
عنها:» حسـنا فعلت الدبلوماسـية المصرية باسـتعادة موقعها الفاعـل والمؤثر على 
خريطـة الأحـداث الحزينة التي تشـهدها المنطقة ،  مـن خلال تقدمها بمبـادرة لقيت 
اسـتجابة واسـعة وفوريـة من جميع الأطـراف تقريبـا لوقف المجزرة الإسـرائيلية 
فـي غزة ،  وبقي أن تتـوج الجهود بصدور قرار من مجلس الأمـن الدولي في غضون 
السـاعات القليلة المقبلـة ،  يجري بمقتضاه وقف فوري لإطلاق النـار ،  وفتح المعابر ،  

ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني .
وبالرغـم من هذا الوضوح في الموقف المصري الرسـمي والشـعبي مـن العدوان 
الغاشـم علـي الأشـقاء فـي فلسـطين ،  فقـد أصيـب الجميـع بالدهشـة للمحـاولات 
الإسرائيلية المشبوهة للعب في المياه العكرة ،  ومن هنا جاء النفي الرسمي الصريح 
للتقريـر الـذي نشـرته صحيفة «هآرتـس» وزعمت فيـه أن الرئيس حسـني مبارك 
أخبـر وفد الترويكا الأوروبي أن حماس ينبغي ألا تنتصر في المعركة ،  وقال المتحدث 
باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي :  إن هناك سببا واضحا لإسرائيل في هذا 

الوقت بالذات لدق إسفين بين مصر والمقاومة الفلسطينية . 
ولما كانت مصر دائما وأبدا منزهة عن الوقوع في هذا المستنقع المغرض والمشبوه ،  
فمن المؤكد أن المعدن الأصيل لرجالاتها المخلصين سوف يتكشف للجميع في الخارج 

والداخل دون الحاجة إلى دفاع أو ادعاءات ».

«الاهرام المسائي» تقود حملة مضادة ضد مهاجمي مصر
طبعا، طبعا لا حاجة لمصر بعد ذلك الى دفاع او ادعاءات. انما الحاجة للاسـتماع 
لقـول زميلنا وصديقنـا ورئيس مجلـس الادارة ورئيس تحرير «الاهرام المسـائي» 
مرسـي عطـا الله في نفس العدد: «هـل بعد الذي قدمته مصر ومـا زالت تقدمه حتى 
اليـوم لدعـم القضية الفلسـطينية ووضعهـا على صـدر اولويات الاهتمـام الدولي 
كقضيـة سياسـية لشـعب ووطن بعـد ان ظلت سـنين طويلة مجرد قضيـة لاجئين، 
يجـيء مـن يخرجون علينـا باتجاهـات ورؤى تخلـط الاوراق وتخاصـم الحقائق 
وتملك جرأة الافتراء على اشرف موقف عربي وهو موقف الرئيس مبارك. هل نسي 
هـؤلاء ان مصـر هي وحدهـا دون كافة الـدول العربيـة التي تعرضت لأبشـع حملة 
اعلامية عقب فشـل قمة كامب ديفيد الثانية عـام 2000، وكان الاتهام الموجه لها انها 
سـاندت الصمود الفلسطيني ولم تشجع عرفات على تنازلات يسمونها - مرونة - 
بينمـا ترى مصـر انها حقوق وثوابـت لا يمكن التوريط فيها ؟ وهـل غاب عن هؤلاء 

الذين يستعجلون العودة لاطلاق نفير الحرب واعلان عدم جدوى مواصلة الرهان 
علـى عمليـة السـلام، انه عندما كانـت الحرب هي افـة التعامل في الصـراع العربي 
- الاسـرائيلي كانـت مصر وحدهـا هي التي تحـارب ومصر وحدها هـي التي تقدم 
الشـهداء، ومصر وحدها هي التـي كانت تعطي الاولوية لبناء قوتها المسـلحة على 
حسـاب القوت الضـروري لابنائها، بينمـا كانت خزائن الآخرين تـزداد تخمة فوق 

تخمة ومشاركة الاغلبية منهم في سلسلة الحروب مجرد مشاركات رمزية».

«البديل»: المبادرة مسلوقة لحفظ ماء الوجه
لا. لا لـم ننـس ابدا. ولذلك كان غريبـا جدا ان يقول امس ايضـا زميلنا وصديقنا 
الدكتور محمد السيد سعيد في «البديل»: «تمتاز مبادرة مبارك بأنها تتجنب الذرائع 

التفصيلية من أجل التوصل لوقف مبكر لإطلاق النار.
ولكـن المبـادرة تعانـي مـن مثالـب كثيـرة. أولهـا أنهـا لا تطلـب سـحب القوات 
الإسـرائيلية إلى مواقعها قبـل الغزو البري. ويعني ذلك أنها قـد تثبت الاحتلال في 
حالـة الفشـل في التوصل إلى اتفاق فيما بين الفلسـطينيين والإسـرائيليين. ويمكن 
لإسـرائيل أن تعطل المفاوضات حتي يدوم الاحتلال لو شاءت. وحتى لو لم تتلاعب 
إسـرائيل بالمفاوضـات حـول وقـف دائـم، فإن مجـرد بقـاء قواتها علـى أرض غزة 
الطاهـرة يعني أنها سـتكون قـادرة على لـي ذراع المفاوض الفلسـطيني. وكان من 
الضـروري ضـرورة مطلقة، أن يتم الأمر بسـحب القـوات الإسـرائيلية من مجلس 

الأمن، وألا يكون نتيجة لمباحثات ثنائية يمكن خرقها في أية لحظة. 
وكان مـن الأفضـل كثيـرا أن يترك الرئيس مبـارك الأمر، للوفـد العربي المفاوض 
مـع الأعضـاء الدائمين بمجلـس الأمن. فحتى لـو تطلب الأمر بعض المرونة فسـوف 
يكـون من الأفضـل أن يصدر قـرار من مجلس الأمن لـه مضمـون، وأن ينطوي علي 
الوقـف الفوري وانسـحاب قوات الاحتلال إلى مواقعها قبل بـدء العدوان. والواقع 
أنـه كان ثمـة توافـق عام حول هاتين المسـألتين، بينمـا تعلق الخـلاف بالثمن الذي 
يطلبه الأمريكيون، مثل الرقابة على تسليح حماس على جانبي الحدود بما في ذلك 

الجانب المصري!».

«الدستور»: كيف ساوى مبارك بين الجلاد والضحية!
وعلى أي حال فنحن لا نعرف الكثير عن مضمون مبادرة الرئيس مبارك.

واذا كان هـذا رأي محمد فما الذي يمكن ان نتوقعـه من زميلنا وصديقنا ورئيس 
تحرير «الدستور» ابراهيم عيسى: «ما معنى المبادرة المصرية بالضبط؟

دعك من توقيتها حيث ظهرت قبيل فجر اليوم الثاني عشـر للعدوان الإسرائيلي 
علـى غـزة وبعد وصول عـدد الشـهداء إلى رقم مرعـب ومريع ثم عقب سـاعات من 
أبشع مجزرة إسرائيلية ضد الإنسانية في واحدة من جرائم الحرب التي إن نسيها 
العرب فسـحقًا لهم ولضميرهم، ثم لنتغافل فورا عن جملة الرئيس مبارك في نهاية 
مؤتمـره الصحافي مع سـاركوزي حين قال إننا نسـعى لوقف المجازر بين إسـرائيل 
والفلسـطينيين، فأغلـب الظن أن الرئيـس لم يكن يعني أن هناك مجازر فلسـطينية 
ضـد إسـرائيل، لكنه أراد إظهـار حياد مصر بـين الطرفين، وأنت تعـرف كم أن مصر 
حريصـة علـي حيادها حرص الأم علـي جنينها فتحامل الرئيـس على حماس الذي 

تجاهل ذكر اسمها تماما في مبادرته أو في كلمته وخاتمة مؤتمره.
يعايـرون حماس بأنها هي التي رفضت تجديد التهدئة والحقيقة أن قرار الحرب 
في أي بلد لا يتم عبر استفتاء شعبي، فلم تقم تل أبيب بإجراء استفتاء لشعبها مفاده 
نضرب غزة ونحاربها أم لا. ولا تنسـوا أن حماس منتخبة ديمقراطيا وتملك أغلبية 
المجلس التشريعي، ثم قرار عدم تجديد التهدئة كان قرارا ديمقراطيا تماما عناصره 
نواب منتخبون ثم فصائل مختلفة من تيارات غزة السياسـية كلها (بما فيها كتائب 
شـهداء الأقصي التابعة لفتح في غزة كما تردد)، ثم من قال: إن هذه التهدئة لم تكن 
حربـا يا ضلاليـة؟! تهدئة إيه التي كان فيها بلد وشـعب محاصر ممنوع عنه الدواء 
والوقـود والغذاء! تهدئة البقاء في السـجن، تهدئة القتل البـارد والبطيء، لا حول 
ولا قوة إلا بالله!! كأنكم تقولون لشعب غزة يا مسؤولي مصر ومعتدليها ومتهدئيها 

(أنصار التهدئة): كن راضيًا بقتلك جوعا أفضل من قتلك بالصواريخ!».

هيكل ينتقد تصريحات نصرالله ويدافع عنه
ونظـل في «الدسـتور» لا نغادرها لأنها نشـرت نـص المقابلة التي اجرتها مسـاء 
الاربعاء قناة «الجزيرة» مع اسـتاذنا الكبير محمد حسنين هيكل واجراها معه مدير 
مكتبهـا وصديقنا حسـين عبـد الغني. وممـا قاله هيـكل: «أنا مختلف مع السياسـة 
المصريـة ومع مبارك كثيـراً لكن مهما اختلفـت معه، فهو موجود وعنوان للسياسـة 
المصريـة، هنـاك مصـر السياسـية، هـذه اعملوا فيهـا ما تريـدون، لكن هنـاك مصر 
التاريخيـة فهـذه لا بد أن نظـل نحافظ عليهـا دون أن يقـوم أحد بالمسـاس بالدور 

التاريخي لمصر.
انتماء مصر للعالم العربي حتى بالحسـاب المادي هو ميزانية رابحة، إذا لم يكن 

لك دور وقوى مؤثرة فمصر دون تلك القوى.
أخشـى أن السـفارة الإسـرائيلية تلفت نظر مصـر لكيفية التعامل مـع البدو وقد 
انقسـمت البلـد، أصبـح هناك سـكان عشـوائيات وسـكان منتجعات في هـذا البلد 

بسبب مصالح ورؤى. أفرق بين مصر التاريخية بكل قوتها ومصر السياسية.
مصـر التاريخية هي الاقتصاد الحقيقي ومصر السياسـية هـي الاقتصاد المالي لا 
بـد أن يكون هناك توازن، عايز تصدر صدر، كل صفقات الغاز لإسـرائيل ضيقة لكن 
هذا ليس وقت فتح الملفات، عاوز حاجة واحدة من الرئيس مبارك ومستشاريه هي 
أين مصلحة مصر الاستراتيجية؟! أين مستقبل مصر؟! أين قيمة مصر؟! هناك معيار 
للقـوة الناعمة: ما مدى تأثيرك داخل حدود سـلطتك؟ اعمـل حاجة حافظ على قوة 

مصر الناعمة وهذه القوة موجودة خارج الإقليم.
فأنـا لا أفهـم مصلحة فـي هذا الصـدام المفتعل مع إيران وتقسـيم العالـم العربي 
لشيعة وسـنة ومسلمين ومسـيحيين، أشـعر بالحرج أن تظهر صورتنا بهذا الشكل 

ونبدو متخلفين.
لا بد وأنت تقرر وتفكر في غزة أن تعلم أنه لا يجوز أن تقف فقط بنظرتك للإخوان 
المسـلمين أو حمـاس كحركة دينية اسـتعمل قوتك في كل مكان بالعالـم العربي لكن 

وأنت تقرر موضوع غزة يجب أن تدرك أن إسرائيل كانت تحاصر غزة.
الأجانب نقلوا عنا أشياء كثيرة مثل ساركوزي عندما قال لإيهود أولمرت إنه سمع 
مـن الرئيس مبـارك «أن حماس لا ينبغـي أن تنتصر في المعركة» ـ هـذا كلام!! ـ ومع 
ذلـك لم يصدر عليه تكذيب!! هذا يصيب القوى الناعمة لمصر في مقتل كدولة تحاول 
أن تحافـظ بمعنـى قوتهـا الناعمة، معبـر رفح كقضية تتعلق بشـكل ما في مسـاءلة 

الحصار، لم تدخل حبة قمح لشعب محاصر بدأت عليه الحرب منذ 12 يوماً؟
موقفنـا من المعبر أنا أيضاً لا أفهمـه، يحرجني جداً أن أجد صورا لبعض العربات 
دخلت وبها دقيق من ناحية معبر إسـرائيل في حـين أن معبر رفح المصري لم يدخل 

منه شيء، هذا به ابتزاز وإرضاء لأمريكا.
أنا مجروح جداً، مصر أكبر من مبارك وناصر والسادات ولا يمكن لأحد أن يتعامل 

بهذا الشكل.
لقـد قـرأت تصريحـات «نصرالله» وأنـا أعرفه جيـداً وأعتز بهذا الشـخص وهو 
كان ينتظـر مواقـف أكبر مـن مصر، لكنـي أرى أنه أخطأ فـي تصريحاتـه ورد فعله 
لأنـه لم يفهـم بالضبط ما الـذي يمكن أن يقول فـي مواجهة مصر لقـد أخطأ وأقولها 
بوضوح، لكن لا أعتقد أنه كان يدعو لانقلاب (بالعكس هو قال أنا لا سمح الله أدعو 

لانقلاب).
وحسـن نصر الله والخميني كانا ككل الشـيعة يعتقدون أن مصـر بقلبها وقربها 
من آل بيت الله، مصر لها قيمة كبيرة عندهم وأرى كلاماً في الجرايد عن حسن نصر 

الله عيب أن يقال مثل (عميل أو مأجور لإيران).   
حسـن نصراللـه أخطأ لكـن هنـاك فرقا بـين أن تتصيد خطـأ وتعتبره عـدواً لك 

وتهاجم أو تعتبر أنه جزء من قواك الناعمة وترده إليك فهو أخطأ كصديق».

ابو الغيط محط سخرية وانتقادات الاعلام
مـا زالت المعـارك متواصلة بشـكل او بآخر ضد وزير الخارجيـة احمد ابو الغيط 
الذي يسـميه زميلنا وصديقنا ابراهيم عيسى ورئيس تحرير «الدستور» - الوزير 
الحقل - بسـبب تصريحاته المستفزة بعد بدء اسرائيل المذبحة في غزة. وقال فيها: 
ان حمـاس لم تسـتمع الـى نصائح مصـر ولذلك لا يلومـون الا انفسـهم وأدى كثرة 
الهجمات ضده الى تأثـر زميلنا وصديقنا بـ»الاهرام» جمال زايدة وزاد حزنه عليه 
بان قال يوم الاربعاء: « قلبي مع وزير الخارجية أحمد أبوالغيط ،  لقد أثبت انه يقاتل 
بـكل ما أوتـي من قوة ،  لكن هل نتركـه وحده ينفذ تعليمات القيادة السياسـية !  أين 

المؤسسات المصرية؟  أين المثقفون المصريون؟ لماذا خسرناهم في هذه المعركة؟ ».
لا تتركوا مصر تتلقى سهام الغوغاء ،  دافعوا عنها ،  قولوا للقبائل :  لا مستقبل لكم 

بدون مصر ! 
والغريـب ان كلامه اثر بشـدة علـى زميلتنا الرقيقة بمجلة «صبـاح الخير» ناهد 
فريـد، فدمعـت عيناها واجهشـت بالبكاء صارخـة: «هل اكون متجنية على السـيد 
احمـد ابـو الغيـط وزير خارجيتنـا لو قلت انـه احد الاسـباب في ثـورة العديد من 

الشعوب العربية ضد مصر.
ولا اعنـي بقولـي هذا اننـي اوافق على ما حـدث او قيل، لكـن الخارجية المصرية 
بمستوى ادائها الحالي والذي لا يرقى بأي حال الى تطلع الشعوب الى ما يخرج من 

مصر في مثل هذه الازمات، كان هو السبب الرئيسي.
ففـي اليـوم الاول مـع بداية المحرقـة النازية فـي غـزة، اعلنت تركيا اسـتنكارها 
للهجـوم، واكـدت ان ما يحدث فيه اسـتهانة بتركيا كدولة، ليـه؟! لأن رئيس وزراء 

الصهاينة كان في زيارة لتركيا قبلها باسبوع!!
فـي المقابـل صمتت مصر، رغـم ان وزيرة خارجيـة الصهاينة (برضـة) كانت في 
زيـارة لمصـر قبلهـا بيومين، واعلنت الحـرب وهي تقف الـى جوار وزيـر خارجيتنا 
السيد ابو الغيط، الذي لم يجد ما يقوله في مواجهة هذا الاعلان بالحرب الا المطالبة 

الرقيقة بضبط النفس!!
ومـع بداية الحرب على غزة كانت التصريحـات الاولى لوزير الخارجية المصري 
مخجلـة للأسـف، فقـد صـرح معاليـه «ان مصر قد حـذرت وان مـن لم يسـتمع الى 

تحذيراتها لا يلومن الا نفسه»!
وكان هـذا كل مـا قدره عليه ربنا امام مشـاهد الجثث الملقاة في الشـوارع، وامام 

دماء الاطفال التي سالت.
وكأن الحزن على ما يجري في غزة لا يكفي، فقد قرر اعلامنا الرسـمي ان يضيف 

المزيد من الاحزان.
الاعلام الرسمي بصدد وضع قاعدة جديدة، ان العدو الاساسي وربما الوحيد لنا 

لم يعد اسرائيل، وانما هو المقاومة العربية اينما وجدت.
الاعلام الرسـمي اصابته حساسـية من نـوع غريب، فكل دعـوة توجه للحكومة 
المصريـة العربية لاتخاذ موقف جـاد من عمليات الابادة التـي تجري على الاراضي 
الفلسـطينية هـي بالنسـبة لهم تعنـي دعوتنـا لدخول الحـرب، ويبدأ عـزف نفس 
المعزوفـة المملـة انهم يريـدون الحرب حتى اخـر جندي مصري. معزوفة اسـتهلكت 
نفسـها بحيث اصبح كل من يتحدث عن مصر يبدأ حديثـه بعبارة «لا نريد من مصر 
ان تحـارب» ثـم يكمـل حديثه بما يرجـوه من مصر، ومـع ذلك لا يسـلم وتبدأ نفس 

العبارات في الارتفاع «دول عايزينا نحارب».

«البديل»: ابو الغيط سلعة اشتراكية مدعومة
ويـوم الاربعـاء، اهتز قلـب اليسـاري الحاقد ابراهيم السـايح وبكى بـدوره ثم 
جفـف دموعـه وقـال عن ابـو الغيط فـي «البديـل»: «صار الحـاج أحمد أبـو الغيط 
كالسـلع المدعومة في البلدان الاشـتراكية، يصرفها كل الناس على بطاقات التموين 

أو البطاقات الشخصية.
كل النـاس يشـتمون أبـو الغيـط وكأنـه المسـؤول عـن رسـم وتنفيذ السياسـة 
الخارجيـة لجمهورية مصر العربية. يعتقدون أنه وزير حقيقي كالزميلة «ليفني» أو 
السـيدة «كوندي» أو حتى المصري المحترم إسـماعيل فهمي وخليفته محمد إبراهيم 

كامل.
كل الذيـن يشـتمون الحاج أحمد أبـو الغيط هم في الواقع أفضـل منه حالاً وأكثر 
منه سـلطة. لماذا تشـتمون هـذا الرجل الغلبان؟ هـل تظنون أنه فقيه في السياسـة 
والدبلوماسـية؟ لـو كان كذلك لما اختاره حسـني مبـارك في حكومـة العاهات التي 
تحكم مصر! هل تحسبونه حريصاً على مصالح الوطن والأمن القومي لمصر والعالم 
العربي؟ لو كان هذا الأمر يشـغله لكان قد فضل العمل في الإسـكيمو بدلاً من الخدمة 
البائسة اليائسة في إحدى أسوأ وزارات حسني مبارك!». ارفعوا أيديكم وألسنتكم 
وأقلامكم عن الحاج أبو الغيط، وإلا سـخطكم الله وجعلكم مثلا. لا حول ولا قوة الا 
بالله العلي العظيم على هذا اليساري الحاقد ؟ ما دخل الرئيس في مهاجمته للحاج 

ابو الغيط؟! 
وقد اكتشـفت ان زميلنـا بـ»المصري اليوم» اسـامة غريب اغتاظ مـن الحاج ابو 
الغيط وحقد عليه لسـبب آخر وهو امسـاكه بيد وزيرة خارجية اسـرائيل، ليفني. 
فقـال عنـه امس الخميـس - : «إنني - على عكـس الكثيرين - لا أحمـل غضباً على 
السـيد أحمد أبوالغيط أو تصريحاته الصادمة، بالعكس أحمد له فضيلة الصدق مع 
النفـس، وأراه خير معبر عن السياسـة الخارجية المصريـة دون مواربة أو تزويق. 
إن شـخصاً كعمرو موسـى مثلاً كان خليقاً بـأن يبيعك نفس البضاعـة وهو يوهمك 
أنها طازجة ومفيدة. أما الدبلوماسيون من أمثال وزير خارجيتنا فيتبعهم المهتدون 

الذين يعرفون فضل تسيبي ليفني، وهم لها مؤيدون ولذراعها في الملمةِ ساندون.
وبالمناسـبة فلسـت ألـوم السـيد أبوالغيط الذي تصـرف كجنتلمان مع السـيدة 
ليفني حين أمسـك يدها عندما كادت تـزل، فهذه هي تقاليد مصر النابعة من حضارة 
كـذا ألف سـنة، لكـن الأمر المحير هـو الحوار الـذي دار ويدها في يـده، صرح بعض 
العارفين أن السيد أبو الغيط قال لها: تسيبي؟ فقالت له: عيون تسيبي، فرد مرتبكاً: 

أقصد تسيبي إيدي علشان كلام الناس»!

المذبحة والقراء: نفخر بأهل غزة ونبكي حالنا
و الـى القراء الكرام والمذبحة. ونبدأ من بريد «البديل» يوم الثلاثاء ورسـالة من 
ايهاب القاضي قال فيها: «يا أهل غزة نسألكم فأنتم خير الرجال وخير النساء وخير 
الاطفـال. نفخر بكم ونحزن على انفسـنا وسـامح الله من يهـدم رجولتنا ونخوتنا 
فأصبحنا لا قيمة لنا. نسـوا الله فأنسـاهم انفسهم. لكم الجنة ان شاء الله ونحن لا 
ندري الى اين مصيرنا. فبكم نحاسـب حسابا عسيرا. فقد هنتم علينا وهانت علينا 
انفسنا يا عرب يا مسلمين يا من يسمع يا من يخاف الله يا من يطلب الجنة اين انتم 
اين انتم اين انتم، من طفل يقتل من امرأة تهتك من رجل يبكي اذ لا حول له ولا قوة، 

نسأل الله رفع هذا البلاء الشديد الذي رسبنا فيه عن جدارة».
وامـا بريد «المصري اليـوم» بنفس اليوم فقد امتلأ بالرسـائل عن المذبحة وحزن 
اصحابها على ما يحدث لاشـقائهم فأرسـل محمد ابراهيم بربر يقول: «على المسرح 
الدائـم تتكـرر فصول المسـرحية سـاخرة، رغم قسـوة أحداثها وسـذاجة فصولها، 
تسـتغيث الأرض المقدسـة والشعب الشـقيق من عدو غاشـم ظالم يستبيح الأرض 
والعرض، يقتل بلا رحمة أو هوادة أطفالنا وشـيوخنا، حتى النسـاء لم يسلمن من 

غدره، وهل في الغدر تفرقة؟ 
هل سـمعتم مثلي عن الفاجعة؟ فـي الليلة الظلماء قتلوا خمـس فتيات من عائلة 
واحدة، هي إذن ليلة سوداء تلك التي أرادت فيها إسرائيل أن تخرج لسانها للعرب 
جميعـاً، حكاماً ومحكومين، ونحن السـبب! سـعينا إلـى إذلال أنفسـنا بأيدينا عبر 
ثقافة السـلام مجازاً والاستسلام في الواقع المهين، غزة تحترق ومعها قلوب العرب 
والمسـلمين، في مصـر احتضنت القوى السياسـية على اختـلاف توجهاتها القضية 
الفلسطينية، رأينا اليساري مع الإسـلامي وفي أيديهما الليبرالي والناصري، هبوا 
جميعـاً لنجـدة فلسـطين، ولكن يظل المشـهد السـخيف، المسـرح الدائـم على أرض 
فلسـطين الحبيبة، والمسـرحية التي تختلف أحداثها يوماً إثر آخر! بالأمس تشريد، 
واليـوم قتـل، وغداً حرق، ممثلـون يحصلون علـى الرواتب المخزية، وفـي التمثيل 
تجتمـع الفنون، الجمهور يضحك حتى الثمالة على نفسـه، يدفـع التذكرة عن طيب 
خاطـر، ويدخل العرض ليضحك على إخوانه، ويرى دماء أشـقائه، ويخرج متمنياً 
مسـرحية أخرى، لأنه أدمن مشـهد الـدم، حتى إن لـم يفهم حرفاً مـن النص، يموت 

النص وتبقى ضحكات العرب الساذجة»!

أين هم المسلمون.. أين العربان؟
وامـا صلاح محمود محمد من القاهرة فقال في رسـالته: «قوموا اتحركوا القدس 
بتضيـع مـن ايديكوا، اعملوا حاجـة ولاّ احنـا هنتحايل عليكوا، اعملـوا حاجة الله 
يخليكـوا، القدس بتضيع من إيديكـوا، وآدي كلكم قاعديـن، راح فين النصارى فين 
المسـلمين؟ فين إيمانكم بالنصر المبين؟ وآدي آلاف شهداء بيموتوا بين إيدينا، وكلام 
كتير عمال يتقال ولا حجـة بتفدنا، وآدي العراق ادمرت، والناس قلوبها اتحجرت، 

وحاجات كتير اتغيرت، واحنا لسه زي ما احنا، فوقوا ياعرب»!
ورسـالة من مصطفى السـرتي قال فيها: «الشـهيد، واللّه انـت اللي عايش، مش 

أنـا، دا دمـك غالـي عنـدي، ولا يمكـن يكون أبـدا، في يـوم زيـه زي دمنـا، واللّه أنا 
دايمـا باحسـدك، على دنيتك علـى عزتك، على اختيـارك لآخرتك، فـي دنيتك مدافع 
همـام، وعزتك عزة كرام، وآخرتك لله شـهيد، هو له لوحده الـدوام، واللّه أنا دايما 
باحسـدك، يجعل ختامنا خاتمتك، يا اللي ابيت تعيش، الحياة وهي غاوية، مذلتك، 
واللّه أنا دايما باحسـدك، تموت شـهيد، أرحم من عيشـة العبيد، والنصر بكره ودا 
الأكيـد، ومـش بعيد على اللي، طول عمره عنيد، ولا عمـره خاف من الوعيد، إنه في 

يوم يموت، شهيد، ولا يعيش حياته م العبيد، واللّه أنا دايما باحسدك».
اما رسـالة علي قاسم من الاسـكندرية فقال فيها: «اشمعنى انتي يا غزة، متعالية 
ومـش عايزة، تتذلـيّ لإسـرائيل، يحاصروكي يحرقوكـي، من حقّـك يحرموكي، ما 
فيـش في ولادك ذليـل، العرب اللكاكين، في الجد اهم عاكين، أمريكا سـاعة ما تقول، 
إسـرائيل هيّا الغول، مالكة الفرات والنيل، مصرنا بحمل جبال، وعراقنا بالاحتلال، 
والباقـي بهدّ الحيل، النجمة السداسـية بـين خطّين محميّة، كلام من حداشـر جيل، 
إسرائيل دي الحثالة، لا كانوا أصل ولا كمالة، لكن هبل المهابيل، إمتي الغادر ترموه 
وف جحيمكم تشـووه، ويهوّى حاكم عليل، غزة مش عاوزة غذاء، ولا حتى عاوزة 

دواء، عاوزة الرجال والخيل».
ومن بريد «المصري اليوم» الى بريد «الاخبار» ورسالة احمد شفيق رشوان التي 
قـال فيها : «منذ وعد بلفور المشـؤوم بانشـاء وطـن قومي زائف لليهـود على ارض 
فلسـطين عام 1948 نشـأت بالفعل وصارت دولة اسـرائيل فحاربت مصر اسـرائيل 
بدايـة بحـرب عام 1948 وعـام 1956 وعام 1967 واستشـهد الالاف من الشـباب من 

خيرة ابناء مصر.
وامـا عن فتح معبر رفـح فهذا امر غريب فأيـن الدولة التي تفتـح حدودها لدولة 
اخـرى دون رقيـب، فلمـاذا كل هـذا العبث وكل هـذا التطـاول على مصـر وقيادتها 
الحكيمـة الرشـيدة فلولا حكمة الزعيم مبـارك لانجرف العالم من جـراء هذا التهور 

الى حرب عالمية.
افتحوا منافذ لبنان وسـورية والاردن فلم مصر وحدها هي التي تفتح حدودها؟ 
وهـذا لا يوجد في عـرف الدول جميعها فلكل دولة احترام حدودها ولكل دولة الحق 

في عدم التفريط في اي شبر من ارضها».

جزاء من يهاجم مصر
اما الطبيب عزمي شهدي من مصر الجديدة بالقاهرة فقال في رسالته:» فلسطين 
الحبيبـة قلوبنا تنزف مع نزيف غزة ومعاناة الضفة - فلسـطين الحبيبة اجسـادنا 
تتمزق مع تناثر اشـلاء اطفالك وشـهدائك وارواحنا تهفو الـى الانضمام الى ارواح 
شـهدائك - فلسـطين الحبيبة واقول فلسـطين ولا اقول غزة فقط لأن فلسـطين مهما 
قسـمتموها هي غزة وهي الضفة وهي العرب فـي كل مكان اقول للاخوة الاعداء من 
قادة فلسـطين اعطيتم الفرصة لأصحاب مصالح اقليميـة بمحاولة اقصاء مصر عن 
قضيتكم حتى ينفرد بكم العدو وتجني هذه القوى الاقليمية المكاسـب على حسـاب 
دمائكم واشـلائكم وقضيتكم. ألم تسـألوا انفسـكم ولـو للحظة لماذا لـم تطلق هذه 
القـوى رصاصـة واحـدة في اتجاة عدوكـم وعدوها لمسـاندتكم وحفظ مـاء الوجه 
لديهـا بـدلا من الهتاف من الحناجـر الذي لا يجدي نفعا امام أتـون المعركة «بالروح 
بالـدم نفديـك يا غزة» ولم نرد ما منهم يسـفك او روحا تصعد الى بارئها في سـاحة 

المعركة».

سخرية من حسنات العرب و»الجزيرة»
والى المعارك التي خاضها السـاخرون بسبب المذابح التي تقوم بها اسرائيل ضد 
اشـقائنا في غزة، ونبدأ بزميلنا وامام السـاخرين احمد رجب وقوله في «الاخبار» 
يـوم الثلاثاء عن قناة «الجزيـرة»: «قناة الجزيرة تنفرد بانها تغطس في ماء البحر 
لتغتسـل قبل النشرة. ثم تغتسـل بغطس اخر بعد النشـرة. تماما مثل الرجل الذي 
يغسـل لسـانه الملوث قبل الاكل وبعده. وفي كتاب التشريح المقارن يقال ان اللسان 

هو اسوأ قطعة لحم سامة في جسم انسان الجزيرة».
ومن احمـد رجب لزميلنا وصديقنا عصام كامل مدير تحرير «الاحرار» وقوله في 
فقرتـين من فقرات بابه اليومي - فيتو - في نفس اليوم: «تراجع الاتحاد الاوروبي 
عـن وصفـه للعمليات الصهيونية بانهـا دفاعية وذلك بعدما شـاهدوا توفيق الدقن 

يردد مقولته الشهيرة «احلى من الشرف مفيش».
ما يحدث في غزة هو نهاية مصطلحات مثل العروبة والقومية واخشى ان تكون 

نهاية الحنجورية».
وننتقـل الـى كاتب «البديل» السـاخر زميلنا جـلال عامر وعدد مـن الفقرات يوم 
الثلاثـاء ايضـا وهـي: «الحزب الوطنـي جمـع مسـاعدات وبضائـع، وأوصلها إلى 

«غزة»، كتر خيره، لكنني أريد أن أعرف إيه الحاجات اللي نقصت في السكة. 
- المواطنـون الذين تبرعـوا ضمنوا مقاعد فـي الجنة، والإخـوان الذين تبرعوا 

ضمنوا مقاعد في البرلمان.
- أنـا مع سـد منفذ رفح أمام تهريب السـلاح مقابل سـد منفذ المطـار أمام تهريب 

رجال الأعمال.
ردا علـى حصار «غزة» حاصـر الجمهور فريق النادي الأهلـي، بعضهم كان يظن 

أن «باراك» هو»بركات».
- مصر حائرة بين فريق أبو حصيرة «إسرائيل» وفريق أبو سجادة «إيران». 

- مصر ليسـت كومبارس قاعد على قهوة «بعجر» يسـتدعيها من يريد لتنضرب 
بدلا منه، مصر تنضرب بمزاجها! 

- قابلت مواطنا خائفا رفض ذكر اسمه، همس لي أنه يحب مصر أكثر من حماس 
فنصحته أن يختبىء.

- كل الأقلام اتجهت إلى «غزة» حد يخلي باله من الهدوم.
- انـا واثق. لـو كان الاخوان فـي الحكم في هـذه الاحداث لاعلنـوا الحرب على 

السينما الهابطة».
لا. لا. هـذا كلام مشـكوك فيـه لأن جلال يسـاري ومن الطبيعـي ان يقول ذلك عن 
الاخوان. وصاحب النفي اخواني انشق عن الجماعة وهو من الظرفاء ايضا واعني 
به المحامـي ثروت الخرباوي الذي قال في «الاحرار» نفـس اليوم»: «في الايام التي 
تطفح فيها المجاري تنتشر بينا الصراصير ونظرا لأن المجاري طفحت في هذه الايام 
في صورة هذا الاعتداء والعدوان الوحشـي الهمجي الصهيوني على غزة الصامدة 

الجريحة فقد تكاثرت الصراصير وزحفت علينا من كل حدب وصوب.
وقد شـاء سـوء حظـي ان اتقابل منذ يومـين مع بعض هـذه الصراصيـر واثناء 
المقابلة اخذ هذا الصرصور يعرر - والعرير هو صوت الصراصير - على مسـامعي 
ان حمـاس ارهابيـة واسـرائيل مضطـرة لضـرب غـزة حتـى تقضي علـى الارهاب 
وتحمي شـعبها وتعيد الشعب الفلسطيني القاصر المضلل لقيادته الحرة «فتح»! ثم 
أخذ هـذا الصرصار يحدثني عن قيـادات حماس الارهابيين مصاصـي الدماء واننا 
يجب ان نترك اسرائيل تفنيهم عن آخرهم! ثم ان حماس هي ابنة الاخوان المسلمين 
وقـد وصلت للحكم في فلسـطين ودمرت فتـح العلمانية. فاذا تركنـا لها الحبل على 
الغارب شـجعنا الحركات الاسلامية في العالم الاسـلامي للوصول الى سدة الحكم 

وهذا هو الامر الحرام!
هذا الصرصور الذي انتفض غضبا من حماس التي رفعت شـعار المقاومة، واهتز 
هلعا من صمود الشـعب الفلسـطيني رغم الحصار اللاانسـاني وارتعش من الأسى 
وعينه تطفح بالدمع السخين على رئيس السلطة وعلى قيادات فتح مهيضة الجناح 
وعلـى الحكام العرب الذين يتهددهم المد الاسـلامي، لـم يتغير لون وجهه غضبا من 
اولئك الذيـن يقتلون الصبية والاطفال الصغار والنسـاء والعجائز دون تفرقة بين 
هـذا وذلك وبغيـر ذنب جنوه. هذا الـذي يصب جام غضبه على حمـاس انتصر لمن 
وقـف تحت حذاء امريكا خانعا خاضعا يتوسـل لمولاه بوش كي يرضى عنه ويقبله 

من ضمن عبيده المخلصين».
وبصراحـة. هـذه هـي المـرة الاولى التي اسـمع واقـرأ فيها عن وجـود صراصير 

تتناقش في السياسة. 
ومـن الصراصيـر الى السـيكو سـيكو، الـذي قال عنـه يـوم الثلاثـاء زميلنا في 
«الجمهورية» - ويبدو انه يوم تجمع الظرفاء: «كشفت المظاهرات ضد مصر في دول 
السيكوسـيكو المعدن الاصيل لبعض رموز المعارضة المصرية كما كشـفت عن بعض 

الرموز الاخرى التي خلعت جنسيتها المصرية على باب قناة الجزيرة القطرية. 
- سـمعت ان بعض المعارضين يتابع بصفة يومية اسـعار العملات خاصة الريال 

القطري ويشعرون بالحزن لو تعرض للانخفاض، يا ترى ليه؟!».

هيكل يطالب مبارك بالرد على ما نقله ساركوزي عنه لأولمرت بانه لا يتمنى انتصار حماس.. حملة اعلامية منظمة ضد نصرالله

دفاع عن مبادرة مصر لوقف المجزرة وهجوم عليها.. سخرية واسعة من وزير الخارجية ووصفه بالحاج الغلبان
القاهرة- «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن استمرار الغارات والمذابح الاسرائيلية الوحشية ضد اشقائنا في 
غزة. واســتخدام صواريخ حديثة كانت عنوان كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو ســليم امس في «المصري اليوم» والرسم لطائرات اسرائيلية تلقي 

قنابل على غزة على هيئة حكام العرب.
وواصلت الصحف متابعة التحركات العربية والدولية في مجلس الامن، وردود الافعال على المبادرة المصرية - الفرنســية واحتفالات اشــقائنا 

الاقباط الارثوذكس بعيد الميلاد المجيد. وندخل مباشرة الى بعض ما عندنا.

عن «روزاليوسفف»



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6095 Friday 9 January 2009

السنة العشرون ـ العدد 6095 الجمعة 9 كانون الثاني (يناير) 12 محرم 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9

عوزي بنزيمان
■ فـي اليـوم الـ 13 مـن الحرب في غـزة تثبت 
الحكومة وهيئة الاركان انهما استخلصا الدروس 
التفصيلية اللازمة من حـرب لبنان الثانية، ولكن 

الدرس الاساسي، الشامل، فوتوه. 
شـروط بـدء العمليـة كانـت مثاليـة: الجيـش 
تـدرب كما ينبغـي. عملية اتخاذ القـرارات تمهيدا 
للحملـة كانـت سـليمة وتمـت حسـب الاصـول: 
مداولات متكررة، فحص دقيق لكل البدائل، تعداد 
سـليم للاعتبارات السياسية والعسكرية. المفهوم 
العملياتي كان متبلورا، وتحديد الاهداف متواضع 
كـي لا يبعـث علـى توقعـات مبالـغ فيهـا. الخطط 
العملياتيـة التفصيلية كانـت واضحة، ونقلت كما 
ينبغي للقـوات المقاتلـة. كما أن المظلة السياسـية 
نشـرت كما ينبغي في السـاحة الدولية، وضمنت 
للجيش الاسـرائيلي والحكومة طول نفس واضح 
كي تحقق الاهـداف. مخازن المعـدات كانت كافية، 
الجبهـة الداخليـة اسـتعدت كمـا ينبغـي. وحتى 
السياسـة الاعلاميـة كانـت منسـقة وكذا وسـائل 
الاعلام ادت دورها كحيوان أليف للجيش. لا ريب 
أن دولة اسـرائيل خرجت الى الحرب ضد حماس 
وهي مستوعبة لكل الدروس اللازمة من اخفاقات 

حرب تموز (يوليو) وآب (اغسطس) 2006. 
وعلـى الرغم مـن ذلـك، يتعاظم الانطبـاع بان 
الحملة الشـاملة في غزة تصل الى طريق مسدود: 
الجيـش  وقـف  الـى  تدعـو  متصاعـدة  أصـوات 
الاسـرائيلي الان والسـعي الـى نـوع مـن الاتفاق 
او التسـوية غيـر الرسـمية مـع حمـاس. الضغط 
الدولـي آخـذ في التصاعـد. المعضلة الوحشـية – 
هل نسـتخدم المرحلة الثالثة فـي المعركة مع الثمن 
الباهـظ فيهـا لحيـاة جنودنـا؟ – تـردع اصحاب 
القرار في القدس وتؤخر حسمهم. الحكومة تبدي 
اسـتعدادا لدراسة اقتراحات حل وسط لا تستوي 
مـع توقعاتهـا الاصليـة، مثلمـا صيغت فـي بداية 

المعارك. 
يواصـل  أن  يمكنـه  لا  الاسـرائيلي  المجتمـع 
التملص من السـؤال لنفسـه لمـاذا حملة «رصاص 
مصهـور» التي شـروط بدايتها كانـت كاملة جدا، 
تبـدو كخطوة تتدحرج نحو تعـادل مخيب للامل، 
رغـم انـه طبقـت فيهـا كل الامـور الحكيمـة التـي 

تعلمناها في اعقاب حرب لبنان الثانية؟
الجـواب بسـيط ولكـن زوغـان البصـر الـذي 
يغشـى عيون المجتمع الاسرائيلي منذ حرب الايام 
السـتة يجعل مـن الصعـب عليه أن يلاحـظ ذلك: 
النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني غير قابل للحسم 
بالقـوة. لا يكفـي اصـلاح الاخفاقـات الموضعيـة 
او الشـمولية. ثمـة حاجـة لنظـرة شـاملة وقدرة 
نفسـية على الاعتراف بالواقع وتشخيص أسسه 
على نحو سليم. اسـرائيل لن تنجح في قمع تطلع 
الشـعب الفلسـطيني الى الاسـتقلال. لا يمكن لأي 

قـوة عسـكرية ان تقتلع مـن قلوب ملايـين الناس 
أمانيهم لتحقيق طموحاتهم الوطنية. 

لقد قطعت اسرائيل شوطا عسيرا منذ حزيران 
بهـذا  التسـليم  رفضهـا  بسـبب   1967 (يونيـو) 
الواقـع. وكلما مر الوقت ارتفـع الثمن الذي يتعين 
علـى الدولـة أن تدفعـه كي تسـوي النـزاع. الان، 
مـع نهايـة الاسـبوع الثاني مـن الحرب فـي غزة، 
علقت اسـرائيل في وضع مطالبة هي فيه ان تمنح 
اعترافا، وان لم يكن معلنا، بمكانة التيار الاسلامي 
المتطـرف، الفـوق قومي، في المجتمع الفلسـطيني. 
محاورهـا لم يعد م.ت.ف، ممثل التيـار العلماني، 
الوطنـي، الذي رأت فيه منذ زمـن غير بعيد العدو 
اللـدود للصهيونية، وهو يظهر الان كأمنية لها في 

المداولات على انهاء المواجهة. 
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صحف عبرية

يجب الحذر من وسطاء خطيرين مثل المصريين والاتراك ومكتب رئيس الوزراء اعترف بخطأ توسيط اردوغان مع السوريين

جريمة حرب بكل المقاييس.. ما زالت هذه الحرب لا تظهر اي انجازات

اري شفيت

■ قبـل نحو نصف سـاعة من اطـلاق قذائف 
مدرسـة  علـى  الثلاثـة  الاسـرائيلي  الجيـش 
الفاخورة في مخيم اللاجئين جباليا حذر ايهود 
بـاراك من كارثة تشـبه كفر قانا. لـم تكن لباراك 
اوهـام. فالقـوات فـي الميـدان مشـتبك بعضهـا 
ببعـض. ولواء جولاني يمكث فـي منطقة مدنية 
كلهـا حواجـز وانفـاق. فـي كل لحظة قـد تحدث 
اصابة واسـعة النطاق للمقاتلين. وفي كل لحظة 
قـد يحـدث قتل خطـأ لكثير مـن المواطنـين. لهذا 
يحتـاج فـي القريب الى حسـم اما تسـوية واما 
توسيع. اما وقف اطلاق النار واما عملية حربية 

تامة ترمي الى اسقاط حماس.
ليـس بـاراك مؤمنا كبيـرا باسـقاط حماس. 
فقـد درس دروس العـراق وافغانسـتان وهـو 
النظـام  تغييـر  اسـتراتيجية  باخفاقـات  عالـم 
التبسـيطي. لهـذا اعتقـد منـذ البـدء ان هـدف 
العملية في غزة يجب ان يكون منضبطا ومحددا 
ويمكن تحقيقه. وهو لا يرى الغاية الرئيسـية لـ 
«الرصـاص المسـكوب» اكثـر من هدوء محسـن 

لوقت طويل بلا نقض وبلا تهريب.
لـم يعتقـد وزيـر الدفـاع بخـلاف افيغـدور 
ليبرمـان وحـايم رامون انـه ينبغـي ان ينصب 
للعملية اهدافـاً طموحة. فهو يرى ثمانية عشـر 
شـهرا مـن التهدئـة فـي الجنـوب انجـازا يمنح 
اسـرائيل وقتـا لمواجهـة تحديات اسـتراتيجية 
اكثـر تعقيـدا بأضعـاف مـن تحدي حمـاس. بل 
انه سـيقرب اسـرائيل مـن الوقت الـذي يصبح 
السـلاح  علـى  تكنولوجـي  رد  لاسـرائيل  فيـه 
المائل المسـار. حتى لو لم يجعل اسـماعيل هنية 
يركع، فان نهاية ناجحة في غزة سـتجدد الردع 

وتحسن الوضع الاقليمي لدولة اسرائيل.
لكن باراك حصان معارك مجرب مجرح. وهو 
يتذكـر حماقـة حـرب لبنـان الثانيـة، وورطات 
و  الحسـاب»  «تصفيـة  و  الغضـب»  «عناقيـد 
احـد  لا  انـه  يزعـم  لهـذا  الثانيـة.  الانتفاضـة 
يسـتطيع ان يعلم كيف سـينتهي القتـال. نتقدم 
من مفرق حسـم الـى اخر. من مفـرق الى مفرق، 
وفـي كل مفـرق يكـون الاختيار بين الخـروج او 

التوسيع والتعميق.
احبطت تسيبي ليفني فرصة الخروج بحسب 
اقتراح فرنسا الاول. انقضت فرصة الخروج بعد 
الهجوم الجـوي. لهذا توجـد الان فرصة اخيرة 
للخروج قبـل ان تصبح العملية حربا لحماس لا 
هوادة فيها. اذا لم توجد في نهاية هذا الاسـبوع 
صيغة سياسـية ولم ينشأ نظام سياسي ملائم، 
فقد تجد اسـرائيل نفسها في الاسبوع القادم في 

حرب لم تخرج اليها هي حرب اسقاط حماس.
باراك حـذر جدا فـي محادثات مغلقـة ايضا. 
فهـو يعبـر عـن اعجـاب بالجيـش الاسـرائيلي 
ومـن يقـوده لكنه لا يقول شـيئا عـن زملائه في 
المستوى السياسي. مع ذلك يمكن ان نستدل من 
تصريحاتـه على انـه قلق من عـدم نضج وعدم 
خبرة ليفني ومن زيادة انشغالها بالحفاظ على 
حصتهـا مـن السـلطة في خـلال الحـرب. باراك 
يقدر ذكاء ايهود اولمـرت وقدرته وتجربته لكنه 
مشـفق من ان له اسبابا لا يسـارع من اجلها الى 

انهاء العملية. 
الادارة  كانـت  لـو  انـه  فـي  بـاراك  يشـك  لا 
الدبلوماسـية مناسـبة للجدية العسكرية، لكان 

الوضع اليوم مختلفا.
ان معضلة الايـام المقبلة حـادة. فباراك يقدر 
وجود مـن يغيبـون حقيقـة ان اسـقاط حماس 
مشـتمل علـى احتلال غـزة وحقيقـة انـه اذا لم 
توجـد سـريعا نقطـة خـروج فسـتكون هنـاك 
حاجـة الى تجنيد احتياط جماعي في الاسـبوع 
المقبل. لا ينفي باراك التصعيد البتة لكنه لا يراه 
امرا تشـتاقه النفس. وهو يتخـوف من وضع لا 
تكون فيـه الحكومة عالمة بمعنـى القرارات التي 
سـتفضي باسـرائيل الى السـيطرة علـى قطاع 

غزة كله.
بغير التهدئة لم يكن يوجد لاسـرائيل التأييد 
السياسي والتسويغ الاخلاقي المطلوبان لضرب 
حمـاس. بحسـب ذلـك المنطق نفسـه قـد يكون 
بـاراك على حـق هذه المـرة ايضا. ليسـت نهاية 
الاسـبوع هذه نهايـة فـراغ. فهي نهاية اسـبوع 
او – او. اذا لم تعمل اسـرائيل على نحو صحيح 
ولـم تختر على نحو صحيح فـان المفرق الحالي 

قد يفضي الى طريق بلا مخرج. 

هآرتس 2009/1/8

معضلة الايام القادمة حادة

غي بخور٭

■ لا ريـب أن نصراللـه عصبـي فـي الايـام الاخيـرة: حماس 
تحطـم له نظرية بيـت العنكبوت، والتي بموجبها اسـرائيل هي 
دولة ضعيفة مجتمعها مدلل ولهذا فانها لن تجرؤ على ان تضرب 

اعداءها اكثر مما ينبغي. 
اليوم لا يمكن ان يكون شكل لدى احد: لقد اثبتت اسرائيل لمن 
يحتاج الى ذلك في الشرق الاوسط بان بيت العنكبوت لنصرالله 
لم يعد قائما بعد. فقد تصدت اسـرائيل لـ «مثلث الذهب» للحرب 
الاخيـرة وتمكنـت منـه: الجبهـة الداخلية لا تصـرخ على اطلاق 
الصواريخ بـل تظهر حصانة مثيـرة للانفعال، الخسـائر المدنية 
التـي تلحق بالعدو تثير وسـائل الاعلام العالميـة ولكنها لا تمنع 
اصحاب القرار في اسرائيل، وأخيرا يبدو أننا شفينا من الحاجة 

الماسوشية للجان التحقيق في ختام الحرب. 
لـن يكون هناك شـخص آخر فـي العالـم العربـي يمكنه الان 
أن يدعـي بـان اسـرائيل ضعيفة وتسـتجدي حياتهـا، مثلما في 
مسرحية حماس مع شخصية جلعاد شاليط. مشاهد الاسبوعين 
الاخيرين سـتترك اثرها لسـنوات قادمة. تبجـح وغرور حماس 

نزلا الى الانفاق الى جانب زعمائهم الخائفين. 
الدرس اسـتوعب، والان حان دور الكفاح السياسـي، والذي 
سـيكون شـديدا بقدر لا يقل عن العسـكري. الجيش الاسرائيلي 
ملزم بان ينتشـر على حدود المدن في القطاع، يشدد الضغط، بما 
فـي ذلك عدم توريـد الوقود، مواصلة القصـف الجوي والامتناع 
عـن الاتصـال بالمدنيين ذلك أن العدو سـيحاول جبايـة اصابات 

بيننا بوسائل الارهاب لترجيح كفة النصر. 
اسـرائيل انتصـرت، ولكن لحظـة الانتصار كفيلة بـان تكون 
هـي الاخطر في كل المعركـة وذلك لانه في حماسـة النجاح يمكن 
التحـرك الـى الامام اكثر فأكثـر، وطلب المزيد وهكذا خسـارة كل 
شـيء. فاذا كنت تريد أن تمسـك كثيرا – لن تمسك شيئا. اللحظة 
التي يتوقـف المرء فيها هي اللحظة التي تبقـى في الوعي، وهذه 

هي اللحظة. 
انتصرنـا، والان ينبغي قطف ثمـار النجاح. كيف؟ اولا، يجب 
الحذر من «وسطاء» خطيرين، مثل المصريين والاتراك. في الايام 
الاخيرة اعترفوا في مكتب رئيس الوزراء بان الاسـتعانة بطيب 
رجـب اردوغان الاسـلامي للتوسـط مع سـورية كانـت «خطأ». 
عرضـت للخطر مصالح هامة جدا مع تركيا مقابل لا شـيء، وذلك 

لأن أي عدم موافقة اسرائيلية كانت ستؤدي الى مس فوري بهذا 
الوسيط الحساس. 

لا ينبغـي الاسـتعانة بالمصريـين فـي موضوع غـزة، لانهم هم 
ايضـا ذوو مصلحة. لديهم مصلحة واضحـة في أن تبقى غزة لنا 
بعـد الحملـة. وعليه، فـان افق مجلـس الامن وحـده والقرار من 
خلاله يمكنه أن يكون مقبولا من اسرائيل، مثلما في حرب لبنان. 

الفرنسيون والامريكيون يمكنهم أن يبدأوا بدحرجة القرار. 
سـيكون هذا صراعاً، وينبغي الاستعداد لذلك. ولهذا الغرض 
سـنواصل الضغـط على غزة بـكل القوة، ولكـن دون أن نعرض 

جنودنا للخطر بقدر اكبر مما ينبغي. 
ما هي شـروط الحد الادنى لاسـرائيل التـي لا ينبغي الخروج 

عنها؟
المعابر بين اسـرائيل والقطاع سـتصبح حدودا ولن تفتح بعد 
الان، وذلـك لان حمـاس التـي ضعفـت سـتبقى الحاكـم للقطاع، 
وحماس هي عدو اسـرائيل. لم يحصل في تاريخ العالم ان كانت 

دولة تغذي اعداءها. 
معبر رفح سيكون من الان فصاعدا صلة غزة بالعالم العربي، 

واسرائيل ستبقي الرقابة لمصر.
 فهـم على أي حـال فهموا كم هو كبير الضـرر الذي يمكن لغزة 

أن تلحقه بهم.
لغزة يتم ارسـال قوة تشـبه اليونيفيل، تضم ما لا يقل عن 15 
الف جندي وتنتشـر في القطاع بأسـره، مثلما في جنوب لبنان. 
وهذا سيكون سبيل العالم للرقابة على ما يجري في هذه المنطقة 
الخطيـرة. واضـح أن القوة ستشـرف ايضـا على المعابـر وعدم 

العودة الى الانفاق.
يكون للقوة تفويض بتجريد القطاع من السـلاح على مراحل 
والاشـراف علـى السـلاح المسـتقبلي لحمـاس. ولماذا سـتوافق 

حماس على ذلك؟ لانها ستترك كحاكم لقطاع غزة. 
مطلب دولي لاعادة الجندي جلعاد شاليط دون شروط، لنزع 

الشرعية عن اختطاف مزيد من الجنود في المستقبل. 
ومثلما فهم نصرالله الدرس ووافق على الشروط الدولية قبل 
سـنتين ونصف سـنة، هذا كفيل بان يحصل لحماس ايضا، التي 
وضعها اسوأ بكثير من معلمها، الذي ينظر من الحدود الشمالية، 

خائب الامل من اداء تلاميذه. 

٭ مستشرق
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شروط الحد الادنى لاسرائيل
التي لا ينبغي الخروج عنها

■ مصـر تحـاذي القطاع، فـي رفح المنقسـمة؛ وهي تقيم 
اتفـاق سـلام مع اسـرائيل؛ لهـا علاقـات مع الفلسـطينيين 
(حماس مـن جهة ومحمود عباس من جهة اخرى، ومسـاعٍ 
العربـي  العالـم  فـي  المركـزي  ودورهـا  بينهمـا)؛  للربـط 
والاسـلامي يحثها على الوقوف في موقف الزعامة. مبادرة 
مبـارك هـي بالتالـي مبـادرة مباركة، يمكـن أن يقـام عليها 
اطـار لوقـف حملة الجيـش الاسـرائيلي بشـروط تقبل بها 

اسرائيل. 
التفاصيل هامة وكفيلة بان تقرر اذا كنت ستعتبر الحملة 
في نظر الجمهور في اسـرائيل كناجحـة ام كمخيبة للامال؛ 
ولكـن مـن اللحظة التـي انتقلت فيهـا البؤرة الى السـاحة 
السياسية – خرجت الريح من أشرعة الحملة. توسيعها في 
ختام 48 سـاعة من المداولات على تحقيق المبادرة سيكون، 

وسيظهر بالتأكيد، زائدا لا داعي له. 
طالمـا يتـم اسـتيضاح المبـادرة، فـي محادثـات ثلاثيـة 
ولكـن غيـر مباشـرة اسـرائيل – مصـر – حماس، فـان من 
حـق وواجـب اسـرائيل ان تحرص علـى امـن جنودها في 
المنطقـة ومواطنيها في الجبهة الداخليـة، الذين يواصلون 
تلقـي الصواريـخ. في المـدى الفوري، لا ينبغـي التوقع بان 
تقيد اسـرائيل النشاط العسـكري – من الجو في كل مكان، 
وعلى الارض في المنطقة التي تم الاستيلاء عليها وفي نقاط 
اخرى – حسـب الحاجـة. تفترض الى جانـب ذلك الامتناع 
عن ادخال الالوية والفـرق، بما في ذلك الاحتياط، لاحتلال 

مزيد من المناطق. 
من الافضل لنـا أن نرى في مبادرة مبارك مدخلا ايجابيا 
علـى طريـق اللقـاء بـين الارادات والاحتياجـات للاطراف 
المشاركة في القتال. اسرائيل تطالب، وعن حق، بوضع حد 
لنار الصواريخ وتجديد مخزونها. في حماس معنيون اكثر 
من أي شـيء آخـر بالحفاظ على حكمهم فـي غزة وبارضاء 
أماني السـكان، وعلى رأسها فتح المعابر. فقط الصيغة التي 

توفر للطرفين الرضى توجد فرصة للصمود. 
تمنـح  الامريكيـة   – الفرنسـية   – المصريـة  المبـادرة 
السياسـيين رافعـة لوقـف تقـدم الجيـش الاسـرائيلي في 
المنطقـة المدنيـة المكتظة لغـزة ووقـف نـار الصواريخ على 
بلدات اسرائيل الامر الذي أدى بالحكومة لان تقرر الشروع 

في الحملة. 
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أسرة التحرير

المبادرة تشكل
مدخلا ايجابيا للتهدئة

يونتان جيفن

■ في رواية «أليس في ارض العجائب» 
يقـول هامفتي دامفتـي: «هلم نحارب حتى 
الثالثة بعد الظهر ونكف آنذاك». ليت قدراً 
اكبر من الناس قرأوا هذه الرواية وقرأ قدر 
اقل مـن الناس اقوال موشـيه ارنس الذي 
يصـرخ قائـلا: «لا توقفـوا اطـلاق النـار». 

علمت دائما ان هذا الرجل بلطجي.
يوم الاربعاء يوم الظهر. هدنة انسانية 
في الحرب لتزويد مواطني غزة المحاصرين 
بالماء والدواء، لكننا لن نكون انسانيين في 

هذه الحرب.
فـي يـوم الاربعـاء بعـد الظهـر، يقترح 
رئيـس فرنسـا سـاركوزي وقفـا متبـادلا 
لاطـلاق النـار. أؤمـل ان تكـون كارلا فـي 
الصـورة. لكن في هذه الليلـة ايضا، الليلة 
الثانيـة عشـرة مـن حـرب السـكب هـذه 
سـنين  وسـنحمل  النـار.  اطـلاق  سـيقف 
طويلـة علامـة الخـزي علـى الجبـين. لـن 
ينسـى ولن يغفر القتل الجماعي لعشـرات 

الاولاد في المدرسة في جباليا. 
يتهم الفلسطينيون الجيش الاسرائيلي، 
ويتهـم الجيـش الاسـرائيلي حمـاس بأن 
نشطاءه اختبأوا في المدرسة. لكن خمسين 
أماً وأباً لا يهمهم من ذبح ابناءهم. فحدادهم 
سيصبح غضبا والغضب سيصبح كراهية 

عميقة، وشهداء وعمليات انتقام متطرفة.
ولنقـف لحظـة، مـاذا كنت سـتفعل ايها 
الاب الاسـرائيلي الفخور، لو ذبحت قنبلة 
ذكيـة للعـدو ابنتـك وفـي الفرصة نفسـها 

ايضا جميع ابناء صفها؟

٭ ٭ ٭ 
هذه الحرب هي حرب مأسـاوية. لا شك 
عندي فـي ان الاسـتخبارات الاسـرائيلية 
المحكمة علمت انـه لا توجد في غزة مناطق 
عـن  يبعـدون  لا  الاولاد  وان  مفتوحـة 
المـدارس وريـاض الاطفال. وانـه لا توجد 
فـي  توجـد  لا  تحذيـر.  صفـارات  عندهـم 
غـزة جبهـة داخلية – فالاطفال والشـيوخ 
موجـودون دائما فـي المقدمة التـي فرضها 
عليهم نظام حماس الارهابي، وفي كل مرة 
نقتل نشـيطا من حماس، مهما كان سنقتل 
ايضا خمسـين ولدا، ولن نعلم كيف نسـير 
القوات من غير ان نذبح المدنيين، ولن نعلم 

الى اين نصرف العار.

٭ ٭ ٭ 
يـوم الاربعـاء قبيـل المسـاء. انقضـت 
الساعات الانسـانية. ما زالت هذه الحرب 
لا تظهـر اي انجـازات لكنهـا بـدأت تظهـر 
مثل جريمة حـرب بجميع المقاييس. قواتنا 
تطلـق النـار علـى قواتنـا، لكن هـذا ليس 
جديدا بالنسـبة الينا، ففـي كل حرب نقتل 

منا بعضا.
اذا لم يقف اطلاق النار الليلة، فسيوجد 
اولاد يموتون اخرون في المدارس، فلاجئو 
غزة فقراء لكن عندهم جهاز تربية متشعبا. 
اذا لـم يقف اطـلاق النار الليلة، فسـيصهر 
اولاد اخرون يصبحون رصاصا. كنا دائما 
جيديـن في الاقتباس، لكـن لا عندما نكون 
فـي جانـب الشـيطان، ولا عندمـا يحـدث 

عندنا القتل المنهجي للاولاد.
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لن ينُسى ولن يُغفر القتل الجماعي لعشرات 
اوري افنيرالأطفال في مدرسة جباليا

■ افي رتسون («اليسار فقط يستطيع»، يديعوت احرونوت 
6/1) يخفف عن نفسه بحيث يرسم صورة لا تلائم الواقع، وبعد 

ذلك نستخلص منها النتائج المطلوبة. 
يشـكو رتسـون مـن عـدم الاحتجـاج علـى الحـرب الحالية. 
«لـم يكد يوجـد اربعون متظاهـرا في ميدان رابـين منهم ثلاثون 
يسـكنون حوله»، كما يقول. كل ذلك كما قال بعد قصف المساجد 
والمـدارس في غزة، وقتـل عائلات كاملة وتدميـر احياء مكتظة. 
«اين ايلي جيبع وعمران متسـنع من هذه الحرب؟» ينادي، «اين 

اوري افنير من بيروت؟».
اسـتطيع ان اجيبه عن ذلك خاصة اجابة موثوقة. كان اوري 
افنيـر في المظاهرة المعارضة للحرب في سـاعات الحرب الاولى. 
وكان اوري افنير ايضا في مظاهرة العشـرة آلاف، أجل العشرة 

آلاف التي سارت يوم السبت في مركز تل ابيب.
صحيـح، اذا لم يكن رتسـون هناك فانه لا يسـتطيع ان يعلم 
بهذه المظاهرة الكبيرة المدهشـة. منذ بـدء الحرب يخفي الاعلام 
على نحو منهجي النشـاطات المعارضة للحـرب. في الحقيقة ان 
صحيفـة هارتـس ابلغت عـن «الاف» سـاروا في تل ابيـب، لكن 
فـي عنوان ذلـك الخبر نفسـه اصبح «الالاف» علـى نحو عجيب 
«مئات». ولم تحظ عشـرات المظاهـرات الأخرى في انحاء البلاد 
بابلاغ عنها البتة بل ذكر فقط ان ثلاثمئة من المتظاهرين اعتقلوا. 
مـن المثير ان نعلم من اين ظهر هـؤلاء الثلاثمئة؟ امن المظاهرات 

التي لم تكن؟.
مـن اجـل المقارنة نقـول انه في اليـوم الاول من حـرب لبنان 
الثانيـة كنـا مئـة متظاهـر وفي هـذه المرة كنـا الفا. مـع انقضاء 
الاسـبوع الاول من حـرب لبنـان الثانية كنا الفا وفـي هذه المرة 
عشـرة الاف. فـي حرب لبنـان الثانيـة بلغنا بعد ثلاثة اسـابيع 

فقط عشرة الاف متظاهر.
بعـد بـدء الحـرب الحالية بـين اسـتطلاع صـادق للـرأي ان 
عشرين في المئة من الجمهور يعارضون الحرب البتة، ويعارض 
ثمانـون بالمئة عملية برية. يصعب ان نعلـم ما هو رأي الجمهور 
الان. رتسـون علـى حـق فـي قولـه ان الاحتجـاج علـى حـرب 
قائدها شـخص من حزب العمل اصعب من الاحتجاج على حرب 
كان يقودهـا ارييل شـارون. لكن مئـات الالاف الذيـن تظاهروا 
آنذاك معارضين المجزرة في صبرا وشـاتيلا واسـقطوا شارون، 

سيقومون الان ايضا اذا رأوا فظاعة مشابهة.
الحقيقة بطبيعة الامر هي ان صبرا وشـاتيلا اصبحت تحدث 
الان في ازقة غزة، عندما «يسحق» السكان المدنيون العاجزون، 
بالطائرات والمدافع والسفن والدبابات، في البر ومن البحر وفي 
الجـو. لكـن الجمهور لا يـرى ذلـك لان الاعلام المجنـد والخاضع 
لتوجيهات كله، يخفي اكثر الاحداث التي نراها اربعا وعشـرين 
سـاعة في قنـاة الجزيـرة، ولان المراسـلين العسـكريين يغطون 

الحرب عن بعد آمن.
عندما عدت مـن لقائي مع عرفات في بيروت المحاصرة 1982، 
طلـب اربعة من وزراء الحكومـة محاكمتي. بعد ذلك وقعت دولة 
اسرائيل اتفاقاً رسميا مع عرفات. الان ندعو الى محادثة حماس 
لانهاء صواريخ القسـام والحرب. جميع اولئـك الذين يتهموننا 

الان بالخيانة سيحادثون حماس غدا.
انـا انضـم راغبـا فـي دعـوة رتسـون الاديبـين أ.ب يوشـع  
وعامـوس عوز الى القيـام والتنديد بما يتم فعلـه في غزة بالفم 

الملآن وبلا اي تحفظ.
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صبرا وشاتيلا 2009 في غزة

رؤفين بديتسور

■ يبدو ان الخطأ الاسـتراتيجي الرئيسـي في تخطيط 
عملية «الرصاص المسكوب» كان قرار البدء من الذروة التي 
يصعب على الجيش الاسـرائيلي بعدها زيادة شدة القتال 
مـن الجو. عندما يهاجم مئة هـدف بالطلعة الجوية الاولى، 
باستعمال عشرات كثيرة من الطائرات، تكون النتيجة انه 
اذا لم يسـتقر الرأي على انهاء الاجراء العسـكري بعد هذه 
الضربـة الاولـى، او اذا لم تخضع حمـاس، ان تكون جميع 
الهجمـات الجوية التي تأتي في اعقاب هذه الطلعة الجوية 
الاولـى اضيـق بالضـرورة. كاد سـلاح الجـو يقضـي على 
جميع الاهداف في «بنك الاهداف» المشـهور، وبقيت مشكلة 
تحديد اهداف اخـرى تكون مهاجمتها مـن الجو ذات تأثير 

كبير في قرارات حماس.
عندما تبين لمخططي القتال ما كان يجب ان يكون بينا من 
البدء وهو ان حكومة حماس لـن ترفع الراية البيضاء بعد 
ابادة الأهداف المئة الاولى، اصبحت العملية البرية حتمية. 
ولمـا كان من غير الممكن زيادة شـدة الهجمـات الجوية على 
ما كان في الضربة الاولى، واضطر سـلاح الجو الى البحث 
عن اهداف جديدة ليست « اهدافا نوعية» كتلك التي ابيدت 
، وفـي حين من الواضح انه مع عـدم اتفاق وقف اطلاق نار 
ينبغـي تشـديد الضغط علـى الفلسـطينيين بقـي الاجراء 

البري فقط.
ومشـكلة اخرى تتصل بأهداف القتال. نصبت الحكومة 
للحرب هدفا غامضا جدا اساسه تغيير الوضع الامني على 
حدود غزة. كان عمل القيادة العسكرية التي خططت القتال 
ان تترجـم هـذا الهـدف الغامض الـى اجراءات عسـكرية. 
ويبدو ان قرار القيادة العليا قد احدث صدمة للفلسطينيين 

بقتل اكبر عدد ممكن من الناس ذوي الصلة بحماس.
يبـدو ان الفـرض كان ان قتـل بضـع مئـات مـن النـاس 
سـيفضي بقيادة حماس الى الخضوع، او يجعلها تتوسـل 
لوقـف اطلاق النـار. وكان ذلك من اسـباب تنفيـذ الهجوم 
الجـوي مباغتـة. ان الجيـش الاسـرائيلي، الـذي خطـط 

لمهاجمـة مبـان ومواقع يسـكنها مئات الناس، لـم يحذرهم 
مقدمـا ان يغـادروا، بل قصـد الـى ان يقتل اكبر عـدد منهم 

ونجح.
كان هـا هنـا اسـتعمال مفـرط للقـوة العسـكرية. ولمـا 
كان واضحـا ان القتال سـينتهي الى تسـوية يشـارك فيها 
الفلسطينيون- فانه كان يفترض ان يكون هدف استعمال 
القوة العسـكرية التلميح الى ان اسـرائيل تستطيع اصابة 
اي هدف في القطاع، وانه يحسن بقيادة حماس ان تسارع 
الـى بحث وقف اطلاق النار الذي يمنـع قتلا اضافيا. ولكي 
يكـون هـذا التلميـح صادقا فـلا حاجة الـى قتل مئـات من 
الناس لاننا في النهاية سـنضطر الى محادثة الفلسطينيين 
في غزة، ولا توجد ايـة مزية لزيادة الاف اخرى على نطاق 

الكراهية والانتقام.
ليس واضحـا مثلا اية مزية او مكسـب للعمليات، يكمن 
في قتـل عمد لمئـة او اكثر من افراد الشـرطة الفلسـطينيين 
الواقفـين فـي الصـف، فـان قتلهـم لا يسـهم فـي شـيء في 

محاربة الارهاب لكنه يوسع دائرة الكارهين.
كذلـك غاية القـوات البريـة ـ التي ادخلـت كالمتوقع بعد 
ان تضاءلـت الاهـداف التي تمكن مهاجمتها مـن الجو، ولم 
يكـن يبـدو احتمـال لتسـوية مقبولـة لوقف اطـلاق النارـ 
ظلت غامضة. هل يجب فقط محاصرة غزة والاسـتمرار في 
قتـل عدد اخر من افراد حماس، او ربما دخول شـوارع غزة 
ومخيمات اللاجئـين، وادارة معارك من بيت الى بيت بحثا 
عن قادة المنظمة؟ الخلل امس الذي سبب موت ثلاثة جنود 
بنـار قواتنا لا يـدل بالضرورة على فشـل، فذلك يحدث في 

جميع الحروب.
الجيـش  غـزة  فـي  القتـال  اسـتمرار  يجعـل  الا  نأمـل 
الاسـرائيلي يأخذ بسياسة «عد الجثث». فموت بضع مئات 
اخـرى من الفلسـطينيين لم يفـضِ بالضرورة الى تسـوية 
افضل، وذلك متيقن بازاء الاصابات التي تسبب قتلا كثيرا 
للمواطنـين كتلك التـي حدثت أمس الأول في مدرسـة الامم 

المتحدة.
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الجيش الاسرائيلي قرر ان يقتل
اكبر عدد ممكن من السكان ونجح

 مجزرة تشبه كفر قانا

هل وصلت الحملة الى طريق مسدود؟

باراك نسخة عن شارون

النزاع الاسرائيلي الفلسطيني غير قابل للحسم بالقوة
جدعون ليفي٭

■ هـذا الاحسـاس المسـكر والباعـث علـى 
النشـوة يعرفه كل مقامر: جولـة واحدة اخرى 
وكفـى. نلقي بفيشـة اخـرى، ندور مـرة اخرى 
صحـن اليانصيـب، وهُب نخـرج رابحـين، بل 
ورابحـين جـدا. فـي الوقت الـذي تحدثـوا فيه 
أمـس عـن موافقـة اسـرائيلية متبلـورة علـى 
الخطـة المصريـة والفرنسـية على وقـف النار، 
القت طائرات سلاح الجو مناشير في رفح دعت 
فيها اسـرائيل «الانسانية» السـكان الى اخلاء 

منازلهم قبل القصف، قصف آخر.
الاخـلاء الـى اين؟ سـأل وكأنه ببـراءة احد 
مقدمي البرامج التلفزيونية وبقي سؤاله معلقا 
في الهواء. «التحرك شـمالا» تلعثم المحلل الذي 
يعرف كل شـيء، يعرف ايضا انهم اذا ما اخلوا 
«شـمالا» تكون حياتهم البائسة معلقة بشعرة، 
في قطعـة الارض التي لا يوجـد فيها الان مكان 
آمن واحـدا للجـوء. ينبغي الانتبـاه ايضا الى 
اسـم احد «المقاطـع» مثلما يدعوه جهـاز الامن، 
المخصصة لخطـة الاخلاء – قصف: مخيم يفنة. 
السـكان في هـذا المخيم، زرتـه غير مـرة، لعله 
الاكثر بؤسـا بـين كل المخيمات، ممن سـبق لهم 
أن اخلـوا في حياتهـم دون ان يعودوا من بلدة 
يفنة، هـي ذاتهـا مدينـة الوزير مئير شـطريت 
الذي قـال امس انه اذا اوقفنـا النار دون اتفاق 

«سنخرج أغبياء». 
اغبيـاء أم لا، امـس احتفـل فـي غـزة بفترة 
قصيرة بناء على أمر «نشـيطة السلام»، وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة: ثلاث سـاعات من وقف 
النار «الانساني» في سـاعات الراحة الدارجة، 
بـين الواحـدة والرابعة بعد الظهـر. الصور من 

غـزة فـي تلك السـاعات كانـت منعشـة للقلب: 
فـي الوقـت الذي وقـف فيه مئـات من النسـاء 
والرجال اليائسـين فـي الطابور علـى مدى كل 
سـاعات التهدئة القصيرة هـذه في بوابة حفنة 
من المخابز التي فتحت للحظة كي يحصلوا على 
الخبز لاطفالهم، وصل الى المستشفيات جرحى 
حـي الزيتـون وجثثهـم.  لا، لم يصابـوا امس، 
ولا حتـى أمـس الأول، اصيبوا قبـل اربعة ايام 
ومنذئـذ بقوا ينزفـون في بيوتهم وسـاحاتهم، 
يتعذبون لآلامهم دون أن يكون ممكنا اخلاؤهم 
او تقـديم المسـاعدة الطبية لهـم. وعلى أي حال 
قتل حتـى الان 21 من رجال الطواقم الطبية في 

هذه الحرب، خلافا لكل ميثاق دولي. 
فـي الوقـت الـذي كان فيـه رجـل الدعايـة 
الوطنية الجديد عندنـا، داني غيلرمان، بربطة 
عنقـه الملونـة على عادتـه وسـخيف على نحو 
خـاص في حججه، شـرح مـن على كل شاشـة 
ممكنة بان حمـاس مذنبة في قتل الاطفال – من 
بـين 686 قتلـى فلسـطينيين حتـى المسـاء، كان 
217 منهم من الأطفال، حسـب قنـاة «الجزيرة» 
بالانكليزية – وقف أب ثاكل في مدخل مستشفى 
الشـفاء وصـرخ بعبرية عامل سـابق: «كل هذا 
مـن اجل الانتخابات؟»، وهو يشـير الى جثتين 

صغيرتين يخترقهما الرصاص. 
وهي تقفز على البندين، ترددت امس قيادتنا 
اذا كانـت سـتدير عجلـة اليانصيب فـي جولة 
مظفـرة واحدة اخرى فتعمـق وتضرب وتتقدم 
نحـو المعـروف – المزيـد فالمزيـد مـن الضحايـا 
العابثـة – أم توقـف النـار وتنهي الحـرب التي 
كانـت ربما الاكثـر وحشـية وزائدة فـي تاريخ 

اسرائيل. 

هآرتس 2009/1/8
٭مختص في حقوق الانسان

الحرب الاكثر وحشية من اجل الانتخابات
يئير تسبان

 ،2000 (ديسـمبر)  الاول  كانـون  فـي   ■
فـي اواخـر حكـم ايهـود بـاراك، فـي الواحد 
والعشـرين مـن ذلـك الشـهر دعانـي رئيس 
الحكومـة الـى منزلـه لمحادثـة. عندمـا رأيت 
على الطاولة كتاب المؤرخ البريطاني اليستر 
حـرب   – للسـلام  وحشـية  «حـرب  هـورن 
الجزائـر 1954-1962» نبهـت الـى انـه مـن 
الواجب على كل سياسي اسرائيلي ان يقرأه. 
وافقنـي باراك واضاف «مع كل الاختلاف بين 
النزاعـين – النـزاع الجزائـري هـو الاشـبه 

بنزاعنا مع الفلسطينيين».
اجل لا يوجد تماثل بين النزاعين. فالفروق 
كثيـرة وبرغـم ذلـك توجـد نقط تمـاسّ. في 
كانـون الثاني (ينايـر) 1952، بعقب هجمات 
فتاكـة لخلايـا مـن جيـش حركـة التحريـر 
الجزائرية خرجت مـن قواعدها على الحدود 
التونسـية، قصـف سـلاح الجـو الفرنسـي 
القريـة التونسـية سـاكيت، التـي تقـع على 
اطرافهـا قاعـدة حركـة التحريـر الجزائرية. 
وأسـقط  ومدرسـة  مشـفى  القصـف  اصـاب 
عشـرات القتلى ومئات الجرحى منهم نسـاء 

واولاد، واهتاج الرأي العام العالمي.
بشـرت قضية سـاكيت بنهاية الجمهورية 
الرابعـة. فـي الاول مـن حزيـران (يونيـو) 
1958، بضغـط مـن اليمـين المتطـرف وبعض 
قـادة الجيـش، اصبح شـارل ديغـول رئيس 
فرنسـا. اعلن مـع توليه السـلطة، بما ارضى 
جماعـة ضبـاط الجيـش ونحـو مـن مليـون 
الجزائـر  فـي  الفرنسـيين  المسـتوطنين  مـن 
قائـلا «تحيا الجزائر فرنسـية» وكانت سـمة 
السنين الاربعة التالية لهذا التصريح تراجعاً 
شـديداً لديغول عن مبدأ «فرنسـة» الجزائر، 
الى اعلانـه بالاعتراف بحـق الجزائريين في 

تقريـر المصير (ايلول/سـبتمبر 1959)، الذي 
صدر بعد هجوم فرنسـي متصل كانت نسـبة 

الضحايا فيه 1:10 لصالح الفرنسيين.
كان مطلـب ديغول البدء بوقف اطلاق نار 
متصل، وبعده فقط إجراء تفاوض سياسـي 
التحريـر  حركـة  رفضـت  الاسـتقلال.  فـي 
الجزائريـة وطلبـت تفاوضا تأليفيـا. لم يرد 
في بال القيادة الفرنسـية انـه بعد الضربات 
الفظيعة التي حلت بالشـعب الجزائري عامة 
وبحركة تحريـر الجزائر خاصة، ان يسـتمر 

تصميمها على رفض المقترحات. 
في بدء سنة 1961 بدأت مفاوضة سرية في 
لوتسـرن بين مفوض ديغول ومفوض حركة 
تحريـر الجزائـر. تخلـى ديغـول عن شـرط 
وقـف اطلاق النار فـي البدء. وكان مسـتعداً 
ايضا لمواجهـة الجيش وليفـرض عليه وقف 
اطـلاق النار من طرف واحـد وان يحرر آلافاً 

من نشطاء حركة تحرير الجزائر تفضلا.
وكان مـا حصـل عليـه مـن العـوض مـن 
الجزائريـين الاسـتعداد للمحادثـة. فـي اذار 
(مارس) 1962 وقع اتفاق السلام الذي ضمن 

استقلال الجزائر.
برغـم الفـروق بـين النزاعـين لا يمكـن ان 
نتجاهل التشـابه، ولا سـيما في كل ما يتصل 
بحـدود القـوة العسـكرية او عمـى القـادة. 
يحسن ان تكون هذه الذكريات مادة للتفكير 

ها هنا. 
في خاتمـة كتاب هـورن يكتـب: «في عدة 
مرات في تاريخ الحروب اسـتمر قتل الجنود 
والمواطنين بلا سـبب سـوى عدم القدرة على 
وجـدان صيغـة «محترمة»». مـن الضروري 
لقادتنا ان يستوعبوا هذه الحكمة التي تعني 
وقف اطلاق النـار الان. ايتذكـر وزير الدفاع 
اليـوم ما قاله لي رئيـس الحكومة قبل ثماني 

سنين؟.
هآرتس 2009/1/8

هل يتذكر باراك الجزائر؟
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القاهرة ـ «القدس العربي»:

عـن دار العـين للنشـر صـدر كتـاب «ورقـات فـي الزمان 
الصعـب» للدكتور «عبـادة كحيلة» أسـتاذ التاريخ الحديث 

بجامعة القاهرة.
قـدم المؤلـف لكتابه بمقدمـة غاضبـة، تكتـظ بالكثير من 
السـخط على الوضـع العـام الذي آلـت إليه أحـوال مصر، 
وثمة شقة واسـعة من حيث المضمون تفصل بين تلك المقدمة 
المدفوعـة بدرجـة مـن الانفعـال، ومضامـين الأبحـاث التي 
تضمنهـا الكتـاب، التـي جـاءت على قـدر كبير مـن الضبط 

العلمي والمنهجي.
غير أن التأمل الدقيق لمقدمـة الكتاب وموضوعاتها المهمة 
والمؤثـرة، يؤكد أن تلك الشـقة ليسـت بعيدا كمـا نتصورها 
للوهلـة الأولى، فالدكتور كحيلـة لا ينأى في كل موضوعاته 
عن معالجة الشأن العام حتى لو بدا نوعيا وضيقا ولا يعني 

سوى الخاصة.
فـي مقدمتـه يؤكد كحيلـة في البدايـة على فسـاد النظام 
السياسـي ويقـول: هذا النظـام لم يعد ينتمـي إلينا انما هو 
ينتمـي إلى نفسـه وإلـى القـوى التـي تدعمه فـي الخارج، 
وأعني بها تحديدا أمريكا، ومشـروعه القومي ـ إذا كان لديه 

مشروع قومي ـ هو التوريث، ولا شيء غير التوريث.
وينعـى الدكتـور عبـادة كحيلـة الأوضـاع الاجتماعيـة 
المتردية ويؤكد على تآكل الطبقة الوسـطى قائلا: إنها رمانة 
الميـزان وقاطرة التغيير في كل زمان وفي كل مكان، وصارت 
تسـعى وراء رزقهـا، تشـغلها شـواغل الدنيـا عن شـواغل 

الوطن، وجرى مسخ فكرها بفضائيات هابطة.
وعن قضيـة التعليم التي تعني المؤلف باعتباره أسـتاذا 
بالجامعـة يقـول: معلـوم أن التعليم قضية أمـن قومي، ولم 
تصبـح النمور الآسـيوية نمورا آسـيوية، إلا لأنهـا اعتبرت 
التعليـم قضية أمن قومي، وبعضنا يتذكر التقرير المهم الذي 
صدر في الولايات المتحدة قبل سنوات، حين استشعر القوم 
هنـاك الخطـر علـى التعليم وعنـوان هـذا التقريـر «أمة في 

خطر».
ويضيـف الدكتـور كحيلة تعليقـا على احتفـالات جامعة 
القاهرة بمئويتها الأولـى: نحن نحتفل الآن وعلى مدى عام 
كامـل، ولمن لا يـدري ـ أو يـدري ـ فقد تحولـت جامعة أحمد 
لطفي السـيد وطه حسـين وعلي مصطفى مشـرفة إلى كتاب 
كبير، يقوم عليه أساتذة تحولوا في غالبهم الى «خواجات» 
لا يدرون شـيئا عما هو خارج تخصصاتهم، بل هم لا يدرون 
شـيئا عما اسـتجد داخـل تخصصاتهم، وهـم يعتمدون في 
محاضراتهـم ـ إن هـم حضروهـا ـ علـى كتـاب مقـرر عـادة 
مـا يكون فقيـر المسـتوى تجـاوزه الزمـن، يفرضونـه على 
تلامذتهـم فرضا، ويغتصبون ما في جيوبهـم ـ وهم الفقراء 

ـ غصبا.
ويـرى الدكتـور كحيلـة أن الفسـاد صار مؤسسـة داخل 
الجامعة ويؤكد أن القسم الذي ينتمي إليه شهد واقعة فساد 

سكت عنها الجميع بسبب أن الفاسد «مسنود».
يقول كحيلة: النظام يسـكت عن هذا كله، لأن ما يهمه هو 
الأمن، ولا شيء غير الأمن، فينشر العسس والبصاصين في 
كل ركن مـن أركان الجامعة، ويتحكم في تعيين أعضاء هيئة 
التدريـس، والمعيدين وفي سـفرياتهم ومؤتمراتهم وسـائر 
أحـوال حياتهـم، ويـزور انتخابـات الاتحـادات الطلابية، 
ويحول بين الطلاب وبين أنشطة تتعلق بالسياسة، فتضاف 
الـى أميتهـم التعليميـة أمية أخـرى سياسـية، ويجد هؤلاء 
الطـلاب انفسـهم بـين خيارين اثنـين، خيار نانسـي عجرم 

وخيار أيمن الظواهري!!.
ويسـرد الدكتـور عبـادة كحيلـة حكايـة كان هو نفسـه 
أحد شـهودها ويقول: لدى ميلاد «حركة 9 مارس لاسـتقلال 
الجامعـات»، وفي اجتمـاع جرى في مطلع العـام 2004، بين 
بعـض أعضـاء تلـك الحركـة ـ وكنت أحدهـم ـ وبـين أركان 
الجامعة، بشـأن عقد أول مؤتمـر لتلك الحركة ـ وكانت النية 
تتجه الى منعه ـ خاطبنا نائــــباً لرئيس الجامعة بضرورة 
التوصل الى تسـوية فرض الجامعة، إلا إن الأمر كله سـوف 
يصبح من شأن جهات أخرى «يعني الأمن»، ولا تعليق!! هذا 
ما يقوله الدكتور كحيلة، الذي يعــــرج على الوضع العربي 
المتدني في العراق وفلسـطين، ولبنان، ثم يعود إلى الوضع 
الداخلي ويعلن عن رفضه وسـخطه على سـيناريو توريث 
الحكم والتعديلات الدستورية المضحكة المبكية التي جاءت 
لتعـززه وتنتــــقص مـن الحريات العامـة وتنحي القضاء 
عن الإشـراف على أية انتخـــابـات قادمة، كذلك يهاجم من 
أسـماهم بالتكنوقـراط ورجال الأعمال الذين لا يشـغلهم إلا 
الامتيـازات التـي يجنــونها من فقر الفقــــــراء، ثم ينتقل 
عبـادة كحيلة الى انتقــــاد النخبـة المثقفة، ويقول: هؤلاء 
المثقفون تمت رشـوتهم وهي رشى كبيرة، بينــــها مناصب 
خطيرة وجوائز كبيرة، أما غيرهم من المثقــــفين الشرفاء، 
فإنهـم يصيـرون مبعــــديـن منبوذيـن، لا تعرفهـم ـ فـي 

معظمهم ـ مناصب الدولة ولا تعرفهم جوائزها.

وفـي نهاية مقدمته يقول كحيلـة: «العصيان المدني تبدو 
طلائعـه على الأبـواب، وعلـى هذا النظـام أن يرحـل، ومن 
الممكـن حفـزه الـى الحيـل سـلما بالنظر فـي عـدم ملاحقته 

قضائيا».
أما البحث الأول في الكتاب فجاء تحت عنوان «التعريف 
بابـن خلـدون ورحلتـه غربـا وشـرقا»، وهـو كتـاب يقـدم 
السـيرة الذاتية لابن خلـدون كان قد قدم لـه المؤلف وصدر 

عن سلسلة الذخائر بهيئة قصور الثقافة.
والبحث هو المقدمة التي قدم بها كحيلة لهذا الكتاب.

أمـا البحث الثانـي فجاء تحـت عنـوان «عبدالرحمن بن 
خلـدون مؤرخا، وهـو بحث قدم بـــه المؤلـف لكتاب تاريخ 
بـن خلـدون الصـادر فـي السلسـلة التي أشـرنا إليهـا عام 
2007، أمـا البحث الثالـث فجاء تحت عنـوان «عبدالرحمن 
بـن خلـدون، حاضرا فـي زماننا» وهو فصل فـي كتاب «ابن 
خلـدون في دراسـات عصرية، وهـو كتاب حـرره مصطفى 
لبيب عبدالغني وصدر عن دار الكتب والوثائق القومية عام 

.2007
كذلك تضمن الكتاب بحثا تحـت عنوان «عروبة مصر في 
فكر جمال حمـدان» وهو فصل في كتـاب «الفكر العربي عبر 

العصور بين الأصالة والإبداع».
وصـدر عـن مركـز البحـوث والدراسـات الاجتماعيـة، 
بالاشتراك بين جامعة القاهرة والجمعية المصرية للدراسات 

التاريخية عام 2006.
ويتنـاول البحـث موضـوع «عروبـة مصر» فـي مؤلفات 
جمـال حمدان بداية من «دراسـاته في العالـم العربي» عام 
1958، وحتى «شـخصية مصر» الطبعة الثالثة الصادرة بين 
أعـوام -1980 1984، وهو المرجع الذي يراه المؤلف قد وصل 

بحمدان إلى قمة النضوج.
ويلخص موقف حمدان المعرفي في قوله: إن حمدان يرى 
أن الوطن العربي بحدوده المعروفة لنا، يشكل إقليما واحدا 
بين أقاليم العالم، وتسـوده وحدتان، وحـدة مورفولوجية 
التجانـس  أي تركيبيـة، ويقصـد بهـا الحـد الأقصـى مـن 
الداخلـي والحـد الأقصـى مـن التنافـر الخارجـي، ووحدة 
أخـرى وظيفيـة، أي التكامـل فـي الوظائف السـيكولوجية 
والثقافيـة والاقتصاديـة، ويصـل هذا التكامل الـى قمته في 
الوحدة السياسية، وعنده فهذا الوطن يتمتع بقدر كبير من 
الوحـدة المورفولوجية، خاصة في جانب التنافر الخارجي، 

وبقدر أكبر منه في الوحدة الوظيفية.
ويضيف الدكتور كحيلة مسـتكملا الفكرة التي يناقشـها 
لدى جمـال حمدان قائلا: وإذا كان البعـض يذهبون الى أن 
الأمـة ـ بالمعنى الكلاسـيكي ـ لا بد أن تنتمـي إلى أصل عرقي 
واحـد، فإن حمـدان يؤكد أن شـعوب المنطقة التـي ندعوها 
الآن بالعربيـة، تنتمـي جميعهـا إلى دوحة واحـدة «حامية 
ـ سـامية» تعـود إلى جنس البحر المتوسـط، واسـتمر الأمر 
كذلـك خـلال العصر المطيـر، حين كانـت الصحـراء العربية 
مناطـق خضـراء، إلـى أن أتت فتـرة الجفـاف، فأحدثت بها 

ابتعادات جزئية.
كذلـك تضمـن الكتـاب مقـالا عـن المذكـرات التي نشـرها 
الكاتب الراحل «أحمد عباس صالح» ويدافع فيه عن الكاتب 
والمفكر جمال حمدان ضد عـدد من الاتهامات التي وجهها له 

أحمد عباس صالح.
كذلك يكرس الكاتـب مقالين عن السـيرة الذاتية للمؤرخ 
الراحـل رؤوف عباس التـي صدرت عن كتـاب الهلال تحت 
عنوان «مشـيناها خطـى»، ايضا يتنضمن الكتـاب مقالا عن 
«الرق فـي العصور القديمة» وهو مناقشـة لكتاب «الرق من 
فجر البشـرية حتى الألفية الثالثة، الجزء الأول لأحمد فؤاد 
بلبـع، وهـو بحث منشـور في مجلـة وجهات نظـر، ثم يقدم 
قـراءة فـي كتـاب «ديكتاتورية رأس المـال «للكاتـب والمفكر 
المصـري «أديـب ديمتـريِ». أيضا يقـدم الكاتـب مقالا تحت 
عنوان «مكتبة الإسـكندرية القديمـة» وهو تعقيب على مقال 
للمستشـرق الانكليزي المعروف برنارد لويس، كذلك ينشر 
مقالا سـبق نشـره بأسـبوعية «أخبار الأدب» تحـت عنوان 
«ليـس دفاعا عـن العروبة»، كذلـك يقــدم كحيلـة مقالا عن 
المناضـل الراحل أحمد نبيـل الهلالي تحت عنـوان «الخائن 
النبيِـل»، أيضا يقدم بحثا بعنوان «الإنسـانيات عند العرب 
ورحلتهـا إلـى أوروبـا»، وهـو فصل فـي كتـاب «المرجع في 
تاريـخ الأمة العربيـة» الصادر عن المنظمـة العربية للتربية 

والعلوم والثقافة».
يقـع الكتاب فـي 180 صفحة من القطـع الكبير وصدر عن 
دار العـين للنشـر، وهو ضمن عـدد كبير مـن الكتب صدرت 
للمؤلف الدكتور عبادة كحيلة مثل، صقر قريش عبدالرحمن 
الداخل، عـن العرب والبحر، أندلسـيات، تاريـخ النصارى 
فـي الأندلـس، الـزط  والأصـول الأولـى لتاريـخ الغجـر، 
الخصوصية الأندلسـية وأصولها الجغرافية، قراءة جديدة 
فـي عهد عمـر، العقد الثمين فـي تاريخ المسـلمين، المغرب في 
تاريخ الأندلس والمغرب هوامش على فتر الزمان، بالإضافة 

لبعض التحقيقات والترجمة.

بيروت ـ «القدس العربي»

صــدر العدد 21 شــتاء 2009 من المجلــة العربية للعلوم 
السياسية، وفيه:

- افتتاحية العدد للدكتور عدنان السيد حسين: «أزمة 
عالمية متمادية».

ملــف بعنــوان: ايــران في الشــرق الأوســط، يتضمن 
بحثين اثنين:

- «المواجهــة النوويــة الحقيقيــة: هل تهــدد الولايات 
المتحدة شرعية معاهدة حظر الانتشار النووي؟»: دانييل 

روبيتشو وفيليبا وينكلر.
- «التحالف الســوري – الايرانــي: تاريخه، حاضره، 

مستقبله»: عياد البطنيجي.
أما الدراسات فهي:

- صنــع القرار في دولــة الكويت: جدليــة العلاقة بين 
النخب السياســية والاقتصادية: ســامي ناصــر خليفة 

وحسين عبد الله جوهر.
- التطــورات في البنيــة الدولية وتأثيرهــا في ظاهرة 

الارهاب: محمد المصالحة.
- مشــروع الاتفاقيــة الأمنيــة بــين الولايــات المتحدة 
وحكومــة العراق في ضوء القانون الدولي، ومســؤولية 

المحامين العرب: ضياء السعدي.
- قيــادة عســكرية امريكية جديــدة لأفريقيا – فرصة 

أمريكية ومحنة أفريقية: خيري عبد الرزاق جاسم.

- الاغتيــال والقتل المتعمّد: قــراءة قانونية في أحكام 
المحكمة العليا الصهيونية: محمد خليل الموسى

وفي باب آراء:
- حاجة المغرب الى مراكز الدراســات الاســتراتيجية 
لتطوير أدائه في السياسة الخارجية: قراءة في الدواعي 

والعوائق: يوسف عنتار.
- الانتخابــات التشــريعية المغربيــة لســنة 2007: أية 

مكانة للمرأة في المجالس المنتخبة؟: عبد القادر لشقر.
وفي باب كتب، مراجعة للكتب الآتية:

- تعليــق المؤلــف على عــرض كتابه «انفجار المشــرق 
العربي» جورج قرم.

- «دور اســرائيل في تفتيــت الوطن العربــي» (أحمد 
سعيد نوفل) أعدها مسعود موسى الربضي.

- «الأتراك في مصــر وتراثهمم الثقافي» (أكمل الدين 
إحسان أوغلو) أعدها سيد قاسم المصري.

وفي باب نشاطات:
- «تقريــر عن: مؤتمــر «تجديد الفكــر القومي والمصير 
العربي» دمشــق، -15 20 نيســان (ابريــل) 2008» أعدّه 

أحمد حلواني.
- «تقرير عن: ندوة «مســتقبل المفاوضــات العربية – 
الاســرائيلية ومخطــط «التطبيــع»، 26 ايلول (ســبتمبر) 

2008» أعدّه عبد الهادي الزيدي.
بالاضافــة الــى «يوميــات عربيــة ودولية مختــارة»، 

و»ببليوغرافيا مختارة».

ثقافة

الشاعر البريطاني شين اوبرين يكتب قصيدة غزة
الشــاعر شــين أوبرين الفائز بأهم جائزتين للشــعر عام 2007 في 
المملكة المتحدة وهما جائزة ت .س إليوت للشعر وجائزة الفورورد 
يصرح لصحيفة «الغارديان» «ان قصيدته كاتيوشــا كاتيوشا هي 
إيماءة  لصواريخ الكاتيوشا حين متابعته للأحداث المرعبة في غزة  

اثناء فترة عطلة الكريسماس».  
ويضيف في مقدمة قصيدته: «يبدو ان ثمة تناقضاً غير قابل للحل 
بين طقوس الاعياد في هذا الوقت من كل ســنة وبين ما يجري على 
حاول أن أجد فكرة تأخذ  ارض الواقع .... حرفيا كنت في مكتبي وأُ
طريقها الى الجمهور، الشــعر يسكن العالم مثل أي شيء آخر وهو 
يحــاول ان يخلق معنــى أبدياً للاحداث بما فيهــا الصراعات وهذه 
القصيدة ليست  رســالة، انها تمثل الرعب في الاحداث التي تجري 
فــي غزة.وخــلال ســطورها الثمانية عشــر فاللازمة «كاتيوشــا، 
كاتيوشــا» تتردد كصــدى وخلفية عبر القصيدة وقد طوّعتُ اســم 
الصــاروخ الذي يبدو كأنــه مفــردة للتصغير بالروســية مثل لفظ 
تدليــل الطفــل». «انها صــلاة وتهليل فــي الوقت ذاتــه تتحدث عن 

شيء مروع».
الشــاعر اوبرين يعيش في نيوكاسل في شمال انكلترا وهو استاذ 
الكتابــة الابداعية في جامعة نيوكاســل يضيف «ان الغطرســة في 
هذا الصراع تحول نوايا الصفح الى غضب متزايد و النفوذ الدولي 
د مــرة تلو مرة وتؤدي الى  لا يفعل الكثير وإن ســفاهة الأفعال تؤكَّ

رعب بلا حدود».

يذكر ان هذه القصيدة نشــرت في صحيفة «الغارديان» البريطانية  
في اول ايام هذه السنة.

قصيدة غزة

كاتيوشا، كاتيوشا،
يا سهم النار:

ليأتِ ملكوتك، أليس كذلك
للأسفل أم للأعلى؟ 

مخنوق أنت  في نفق
مع المورفين والخبز،
أو متفحم في حطام

بستان الزيتون؟ 
كاتيوشا، كاتيوشا،

يا رمح الرغبة،
هل هناك مراعٍ خضراء،

وردة البرية الشجاعة،
أم لا بد انه سجن 
بأعمدة من لهب؟ 

كاتيوشا ،كاتيوشا،
أقبر أنت أم وردة؟ 

كاتيوشا، كاتيوشا،
وحده الله يعلم.

     ترجمة: فيء ناصر

الشاعر السوري صالح دياب:
الشعراء الرواد مجرد أسماء كبيرة في الصحف.. ولكنهم لا يُقرأون!

أجرى الحوار: 

عبد الرحيم الخصار

ينتمي الشاعر السوري صالح دياب إلى جيل 
الثمانينات. وصل عام ألفين إلى فرنسا من بيروت، 
وبقي فيها. كان دياب يكتب قصائد مصاغة بعناية 
صائغ. كل جملة محسوب حـسـابـهـا.لغة صافية، 

نضرة، تقطر شفافية. مع أهمية إعطاء الحرارة 
الروحية حقها في القصيدة التي تنبني على 

قاموس لغوي ضيق. أصدر دياب مجموعة ثانية 
في فرنسا، توسل فيها الافتراق عن مجموعته 

الشعرية الأولى. قصائد تفصح عن انزياح بطيء 
يبشر بقطيعة مع تجربته الشعرية، قطيعة تلتقي 

مع قطيعة في الحياة. تنقل دياب من حلب إلى 
اللاذقية 

ومن اللاذقية إلى طرطوس ومنها إلى بيروت. 
ومن بيروت إلى فرنسا. قصيدة دياب الجديدة، 

بعد هاتين المجموعتين تبتعد ابتعادا عن مجموعتيه 
الشعريتين. لغتها تذهب إلى الحياة مباشرة، 

إلى الزواج والطلاق مرورا بالجنس والنقز من 
العلاقات النسائية والبحث عن العمل، والركض 

وراء شراء الخبز والواقيات الذكرية. قصائد 
تتخلى عما هو بلاغي، وتستفيد من القص 

والحكاية في الخطاب الشعري، بخلاف تام 
لما عهدناه في شعره السابق، كأنما بعد ثماني 

سنوات مع العيش بعيدا عن سورية اختمرت لديه 
القطيعة الروحية لتتجلى في القصيدة. 

لصالح دياب مجموعتان شعريتان هما «قمر 
يابس يعتني بحياتي» صدرت أيضا بالفرنسية 

بترجمة للشاعر المغربي محمد العمراوي  و«صيف 
يوناني»، ودراسة نقدية بعنوان  «وعاء الآلام» 

مقاربة لدراسة حضور الجسد في شعر المرأة 
العربية، وترجمة للشاعر جامس ساكري بعنوان 

«كما لو كان حديقة»، وقد صدرت له أخيرا 
أنطولوجيا عن الشعر السوري بعنوان «نوارس 

سوداء». الحوار هنا يدور حول هاته الكتب وحول 
التصورات التي يحملها شاعر راهن عن الشعر وعن 

العالم وعن المشهد الثقافي السوري، وعن الماضي 
والحنين والندم :

■ فــي الصفحات الأولى من ديوانــك الأخير: «صيف 
يوناني» تقــول: «ذهبت إلى باريــس / ودربت ندمي على 
الطيــران». هل أنت نادم على وجــودك في باريس أم على 
الأيــام التي مرت قبــل وصولك لهذه المدينــة التي يحتمي 

بأضوائها عدد كبير من أدباء العالم؟
■ كان النـدم فاتـورة عليّ دفعها على أقسـاط حتى 
نهاية حياتي. تسـلل إلى القصيدة فـي كتابي الأول ثم 
الثاني. أثر الندم على قرارات حياتي المصيرية. تجربة 
الندم ولدت شعورا لدي بعدم الرضا مصحوبا بالكآبة 
ومشاعر المرارة أمام الأشياء التي لا تتحقق أو الشعور 
بالذنـب عندمـا ابتعـدت عـن المواضيـع الخاسـرة. لم 
يكـن ندما علـى الماضي بـل وقوفاً علـى الحاضر بحزن 
أمـام الأفعال التي قمت بها. كان إشـارة إلى التقديرات 
الخاطئة التي قمت بها في الماضي الذي أبتعد عنه وإلى 
مـا أقوم به الآن. كنت أعيش طيلـة الوقت نادما على ما 
فعلته في حياتي الشخصية والشعرية. من جهة أخرى 
لا أنكـر أنـه يحيل على أهمية التغيـرات التي تطرأ على 

حياتي الآن . 
كان ضروريـا لإعادة توضيبي روحيـا أمام الوقائع 
الماضيـة التـي تلقـي بتقاطعاتها أحيانا علـى الحاضر، 
حيـث الـذات ليسـت هـي المبدعـة بـل عذاباتهـا التـي 
تشـفى أو أتوهم أنها تشفى عبر الكتابة. ربما هو الندم 
المبتسـم كما يقـول بودلير هو مـا كان يرافقني. لقد كبر 
وترعـرع من تكرار حـالات فوات الأوان التي أعيشـها. 
إنـه ندم الذات على غياب الأشـياء الجميلة، والتراجع 
عـن الأفعـال التـي قمـت بها. فـي حين لـم يعـد يجدي 
معها التراجع. كان مرتبطا بسـيل كبير من الخسـارات 

الروحية والمادية.
■الندم الذي تقصــده هل يتعارض مع ما أقدمت عليه 

في الواقع؟
■ الندم المبتسـم هو الذي صاحبني دائما. كان فيه 
دائما شـيء من العقلانية والوضوح. كان ضروريا كي 
أرى الواقـع ولا أسـقط فـي عمليـة جلد النفـس ورؤية  
تهدم صـورة الذات أمام الأنا نفسـها. لقد أجبرني على 
إعـادة طـرح السـؤال حـول مقدرتي نفسـها فـي هذه 
الحيـاة. وهو هنا فعل فعله وصالحنـي مع الواقع على 
شراسـته ووحشـيته. وقـد أقنعني أن الخسـارات أمر 
واقع وحقيقي وعلي قبولها براحة ضمير ودون تأفف. 
مـن هنا إنني أندم ولا أبكت ضميري تبكيتا وهنا الفرق 
بـين الندم وتبكيـت الضمير ومعاقبة النفس بشراسـة 
الذي الممكن أن يتحول إلى مرض مزمن عبر اسـترجاع 

الماضي الأليم.
جئت إلى باريس من بيروت ولم أكن أعرف شخصا 
واحدا، هنا، كما لم أكن أتكلم لا الفرنسية ولا الانكليزية 
كسائر مواطني السوريين، ولم يكن معي سوى أربعين 
دولارا. لم أعد رغم دعوة البعض لي في البدايات. كنت 
أراهن على لا شيء. وكي أقذف بحياتي كاملة في الفراغ 
كان يجب أن أعيش ما عشته في بيروت وسورية، قبل 

وصولي إلى هنا !!!!!!!
 لقـد خلصتنـي فرنسـا مـن خرافـة لبنان بالنسـبة 
لنـا نحـن السـوريين والعـرب. هنـا وجـدت أن العالم 
العربـي واحد لا يتجـزأ إذا ما نظرنا إلـى عقليته وآلية 
تفكيره العشائرية والطائفية. والماكياج الذي صنعناه 
للبعض، يسـقط فورا فور مغـادرة العالم العربي. كان 
يكفـي الدخـول إلى أي مكتبـة في باريـس لرؤية حجم 
الفقـر الثقافـي الذي نعيش فيه. نـادم لأنني لم أمارس 
الحـب مع امرأة أحببتها ولسـت نادما علـى ترك مدينة 
بكامـل ذكرياتهـا، مدينة كنـت أتعيش فيها بائسـا عبر 
كتابـة مقالات بالقطعة في صحيفـة وملحق لا يوزع إلا 
في البلد نفسـه، لأصدقاء وأحباب المســؤول الثقافي، 
أو تـرك بلـد أخـاف فيه مـن ظلـي كلما تحدثـت عن أي 
شـيء ولو بـين أفراد عائلتـي. هنا، تخلصـت من ثقافة 
الاسـتعراض التي أتعبتني في بيروت، وثقافة الخوف 

في سورية.
■ لا يحضــر الماضــي وعذاباته فــي نصوص «صيف 
يوناني» ولا يستوطن في القصيدة. ثمة نوع من الإنصات 
إلى مــا هو داخلي بعيــد، كما لو أنك لا تشــعر بغربة. هل 

تحدثنا عن ذلك؟ 
■ لقـد كتبـت أغلـب قصائـد «صيـف يونانـي» في 
جزيرة كوفونيسـي اليونانيـة، إثر بقائـي هناك فترة 
شهر. كنت أريد أن أتحدث عن البحر والزرقة والكنيسة 
البيضـاء فـي أعلى الجبـل فوجدتني أكتـب حياتي في 
باريـس. كانـت القصائد موجـزا لعذاباتـي في باريس 
مـن جهة ومـن جهـة أخـرى ترجيعـا للصـور البعيدة 
التي عشـتها في الماضي، مضاءة بالظـلال والتفاصيل 
اليونانية. سيل من مشاعر المرارة على الأشياء التي لم 
تتحقق، الاغتراب الذي بدأ لحظة ترك البلاد والهجرة. 
هذا الفراق سـبب رعدا وصواعـق في داخلي في  الأيام 
الأولـى جراء القطيعـة مع عالم بأكمله. وقد اسـتطعت 
امتصاص ذلك حياتيا أما شعريا فكان علـيّ المجيء الى 

اليونان كي يتحقق ذلك. 
الماضي الذي يتردد أمام الأنا في شكل دائم ويعيقني 
على التقدم، هو الماضي نفسه الذي يعتبر حجر أساس 
للانطـلاق إلـى الأمـام. انتبهـت إلـى أنه ثمـة  فرق بين 
دورين يمكن أن يلعبهما الماضي وحضوره في القصيدة 
من أجل إضاءة المسـتقبل. الحاضر الذي يتقدم مرتبطا 

بالماضي الذي يلعب دورا في صوغه. 
كان ربمـا يلزمنـي فتـرة حـداد علـى الماضـي. هذه 
الفتـرة عملتهـا فـي حياتـي اليوميـة. لكنها لم تتسـلل 
إلـى القصيـدة إلا كترجيعات. لـم يكن هنـاك أي تعلق 

بالماضي وتفاصيله الدقيقة أبدا. 
■ ابتعادك عن المكان الاول هل ساعدك ذلك بالتخلص 

من سطوة الماضي وكيف أفلتت القصيدة من الحنين؟ 
■ كنـت أعتقد أننـي ابتعدت عـن الماضي وأصبحت 
فـي ضواحيه حيث أنظر اليه مـن بعيد. لكنه كان يصر 
على ملاحقتي في منبعه ومصبه. أعترف أنه كانت وما 
زالت قيادة حياتي بالنسـبة لي أمرا ليس سـهلا. وهذا 
مـا يطل مـن خـلال القصائد. حاولـت فـي البداية عمل 
تطهيـر عرقي للماضـي، ركضـا وراء التنظيـرات التي 
قرأتها سـابقا عبر شـعراء وبعض دجـاّلي مجلة شعر، 
وتربيت عليها. لكن الزمن أعلن لي أن ذلك مسـتحيـل، 
وأن مـن كان يدعـو علـى ذلـك كان مـن أكثـر المتعلقين 
بماضيـه بما فيـه الديني المغلق. لقـد تم الضحك علينا، 
علـى جيـل بأكملـه. كان يجـب علـيّ إعـادة النظـر في 
الماضي لا قتله، وإلا سـيلتهم الحاضـر. أعرف جيدا أنه 
يمكـن أن أعيش في الحاضر، هنا في باريس، ولا يكون 
الحاضـر حاضرا أبـدا. ويخيل إلي مثـلا أن أعيش الآن 
بينما الماضي هو الذي يقودني ليل نهار. كانت القصائد 
تطل على هذه الصـور التي اعتملت في داخلي. قصائد 

لا يشوبها الحنين أيضا. 
■ مــا الــذي أردت قولــه إذا فــي نصــوص «صيــف 
يوناني»، نصــوص مكتوبة بعيدا عن المكان الأول وبعيدة 

عن باريس أيضا؟ 
■ كان الحنـين شـكلا مـن أشـكال العودة إلـى الألم 
والتلذذ به الألم الذي يمكن أن أسقط فيه في كل لحظة، 
هو بمعنى مـا العودة إلى البلد الذي تركته. اسـتعمال 
الماضـي بطريقة مؤلمة والحنين على أشـياء ضاعت ولم 
يعـد بالإمـكان اسـتعادتها. الحنين حيث تمتـزج الرقة 
بالمـرارة معا في القصيـدة. كانت الذكريـات تجتاحني 
ممزوجة بصـور الحاضر وعذاباته والتي بدأت تتلوى 
مجيبـة على حاجـة داخليـة ملحة. كل ذلك يـؤدي إلى 
الالتفـاف على الذات في مرحلـة انتقالية حيث حاولت 
كمهاجـر اختراع آلتـي الروحية الشـخصية كي أعزف 
عليهـا، علـى ذكريـات الطفولـة، ثــم وجدتني نفسـي 
لست هناك ولست هنا. هنا حقيقة المغترب الذي لم يعد 
لـه وطـن إلا الذاكرة في حـين يتحول البحـث عن بلاد 
غيـر موجـودة بحثا عن الذات نفسـها. هـذا ما حاولت 

تسريبه في القصائد. 
■ ولكن من أين يتأتى كل هذا الألم في نصوصك؟ وما 

هو منبعه وأين مصبه، وما علاقته بالحنين؟ 
■ كانـت تعبـر القصائد مشـاعر المرارة مع مشـاعر 
الرقة، الرضا مع الألم، مشاعر مرتبطة ارتباطا عضويا 
بترجيعات ونداءات حسـية بما عشـته في حياتي عبر 
حواسـي، خاصـة النضارة والطقـس والروائح وطعم 
الأطعمة والموسـيقى. كان يتم اسـتدعاؤها للبحث عن 
مثيل لهـا ومختلف في الآن نفسـه. كان الشـعر يخرج 
من هـذه المنطقة. فـي القصائد مشـاعر الماضي تتقاطع 
مع الحاضر وتعبـره عبر الألم  إلى المسـتقبل. الكلمات 
تسـترجع مـا كنته ومـا أريـد أن أكونه في الآن نفسـه. 
ذكريـات الماضـي الطفولـة والأشـخاص المقربـين مني 
في الماضـي القريب، هـذه الذكريات التي أعيشـها عبر 
مشاعر القطيعة. ذهبت في «صيف يوناني» إلى تفكيك 
شـيفرة الحياة الروحيـة الداخلية مصحوبة بمشـاعر 

عـدم الاندماج، هنـا،  والاندماج والعلاقات الإنسـانية 
المتوحشـة هنا في فرنسـا كما في البلد الأول. شويعرة 
سـورية مغناجـة فـي لوديـف قالـت عـام 2000، كيف 
ستبقى؟  يلزمك أربعون ألف فرنك في الشهر كي تعيش 
في باريس. وناشـط في حقوق الانسـان حبسـني في 

مكتبه، ليلة وصولي إلى باريس. 
■ تقــول «القراصنة» هم «اليابســة التــي تلوح لنا من 
بعيــد». تشــوب النصــوص مشــاعر الفــراغ والعبث في 
مناخات القصائد. كما لو أن الخلاص ســيأتي عبر القتلة. 

هل تريد أن تقول أن الكل باطل وقبض الريح؟ 
■ الحنـين بهـذا المعنـى لـم يكـن وليـد العيـش في 
مكان ما جسـديا بينما روحيا في مـكان آخر او التعلق 
والانتماء إلى مكان بعيد ونسـيان المكان الذي أنا فيه. 
هـذا لم يحصـل معي أبـدا بهـذه الحالة المرضيـة. كان 
نوعا مـن الحداد الدائم غير المنتهي أبـدا. لم أكن أريده 
لأنـي لا أريد أن أصوغ بمخيلتـي ناظرا إلى المكان الأول 
بوصفه فردوسـا مفقودا يعيش معـي وأحن إليه طيلة 
حياتـي. وطنـي ليس هـو المـكان المثالي وليـس المكان 
الأول الـذي يلتهم الجغرافيا الداخليـة. الحنين يصوغ 
الأنا والجغرافيا الداخلية. لقد ضيعت الحنين وبضياع 
الحنـين ربما ضيعت جـزءاً مـن ذاتي وأفقـرت العلاقة 
مـع المواضيـع الروحيـة الداخليـة لـديّ. فـي «صيـف 
يونانـي» ثمـة ما يحيـل علـى أن التغيير أمـر غير قابل 
للتحقـق. كان الحنـين يمنعنـي من الذهاب إلـى الواقع 
الذي أعيشـه، الحنـين الذي يبعدني عـن الحاضر، كما 
يضع الماكياج على ماض مزخـرف ومزركش يعاش في 
الخيال فحسب. ثمة مشـاعر الفراغ والعبث التي تنتج 
عن الواقع الحالي. والتي تتحقـق عبر الكتابة واللغة. 
فيمـا الهوية نفسـها موضـع تسـاؤل، هناك فـي المكان 
الأول عاشت وتعيش أجيال عدة تجري وراء قراصنة، 

متوهمة أنهم الأرض اليابسة. 
■ بعــد ديوانــك الأول «قمر يابــس يعتنــي بحياتي» 
وعملــك الأخير «صيــف يوناني» لاحظت فــي نصوصك 
الجديدة المنشــورة طبعا بعــد هذين التجربتــين نوعا من 
التحول، هل تغيرت نظرتك للشــعر؟ هل ســقطت المفاهيم 
الأولى؟ هــل صارت الكتابــة الآن تبدو لــك أوضح وأنها 

ممكنة دون تعب وتكلف؟
■ منـذ أن بـدأت أقـرأ اللغـة الفرنسـية لم أعـد أقرأ 
الشـعر الفرنسـي. الشـعر الـذي كان دائمـا قريبا مني 
عبر الترجمـات. صرت اقرأ فقط الترجمات الاسـبانية 
والأمريكيـة والايطاليـة  وغيرهـا. أصبحـت قريبا من 
الشـعر الذي يروي. الشـعر الـذي يلتقـي بالحياة. لم 
أعد مندهشـا بأسـماء كتبت عنها الكثير من الدراسات 
الأكاديميـة . لقـد تغيـرات ذائقتـي الشـعرية وتغيرت 
معهـا وجهـة نظري إلى مـا يكتب الآن من شـعر عربي، 
وعالمـي. أصبحـت أميل إلى الشـعراء الذين يسـردون 
أو يضمنون شـيئا من حياتهم في القصيدة. باعتقادي 
أن الحيـاة الشـخصية هـي متن كل إبـداع. كلمـا ابتعد 
وقطع الكاتـب عنها وذهب نحو الصنعـة المحضة، دفع 
بنصـه نحو الحائط. لقد ذهبت إلى كتابة يأخذ السـرد 
والحكايـة فيها دورا ما، منسـلخا انسـلاخا عن سـائر 
قناعاتي الفنية السـابقة. أريد أن أروي وأحكي حياتي 
الشـخصية كمـا هي، دون زيـادة ولا نقصـان، أحيانا، 
مراهنا على أن ينبثق الشـعر من هذه المنطقة بالذات.. 
مـا يهمني هو الإنصات إلى داخلـي راويا إليّ ما يحدث 

معي في الحياة! 
■ تريــد إذا أن تســتفيد مــن القــص والحكايــة فــي 

القصيدة، هذا ليس أمرا جديدا...
■ إننـي أحـاول فـي قصائـدي الجديـدة أن أصنـع 
فضاء ومناخا لهما علاقة مباشـرة بحياتي في شكل من 
الأشـكال. فكل قصيدة كتبتها بعد «صيف يوناني»، في 
مجموعتي الثالثة، التي لم تطبع بعد، كتبتها عن وقائع 

حياتية شخصية ونفسية أعرفها تماما. أحب أن أمرر كما 
مـن الحميمية في القصيدة، الحميمية المرفوعة شـعريا 
في شـكل غير منته وغير محـدد ولا مقاييس معينة له. 
الحميمية التي ليسـت نتاج الاشـتغال اللغوي، بل هي 
منبثقة من عالمي الروحي لحظة كتابة القصيدة نفسها. 
إني أكتب قصائد حياتية شـخصية الآن. في الآن نفسه 
أرى أنـه ليس على القصيدة أن تكـون كالحكاية تماما. 
لا أريـد أن أكتب قصيـدة / قصة تتضمـن بداية وحبكة 
وغيـر ذلك. ما أريده هو أن أكتـب ما له علاقة بالاندفاع 
الروحـي العارم. ما أحب فعلـه الآن، هو وضع كم كبير 
مـن الحركة الداخلية الناتجة عن كمية التوتر النفسـي 
مـارا عبر الـكلام، كما من اللهفة داخـل كل قصيدة التي 
تسـافر أحيانا إلى الماضي الشخصي البعيد أو تلتصق 
بحياتي الآن، أو تعرج على نواحي وشوارع وزواريب 
مخفيـة في عمـري. وفي الآن نفسـه علـى القصيدة أن 

تبقى قصيدة.
■ كيــف يمكن أن يكــون ذلك، إذا أنت ضــد البناء في 

الشعر؟
■ أعتقـد أن كل قصيدة يجب أن تـكون لها سـيرتها 
الذاتيـة الخاصـة، لهـا وحدهـا، بمعـزل عـن القصيدة 
الأخـرى، السـيرة التي تطل علـى ما هو سـري ينبثق 
من الحياتي العاري. السـري الذي يحيل على الإشراق 
والنور الذي ينبثق من الحيـاة اليومية. وهنا أنا أفرق 
بـين التفاصيل اليوميـة والحياة كما هـي . لكل قصيدة 
نورهـا وحياتهـا النورانيـة الداخليـة رغـم ارتباطهـا 
ارتباطـا بالعالـم الخارجـي. لم اعـد أطيق في الشـعر 
الاشـتغال البلاغي  والكلام المنمق القوي الذي يسـعى 
إلـى أن يسـتعرض العضـلات سـواء أكانـت لغوية أم 
تصويرية. بدأت أنفـر نفورا من اللغة التجريدية، ومن 
الشـعر الذي يضع مسـافة بينه وبين الشخص. لم أعد 
أطيـق التحذلـق اللغـوي، والتجريد واللغـة الجوفاء 
المتينـة، تحت سـتار كتابة قصيدة نثريـة، بدأت أهرب 
هربـا مـن كل ذلك. الأمر نفسـه ينسـحب علـى حياتي 
اليومية أيضا، حيث لا فلسـفة ولا هم يحزنون. أجد أن 
كما كبيرا من الشعر الذي كتب تحت ستار الكلام واللغة 
اليوميـة  لم يكن فـي حقيقته إلا نتاجا لغويا فحسـب. 
التفاصيـل  فشـعراء كثيـرون يكتبـون تحـت يافطـة 
كتابـات حتـى ولو خلت مـن الاسـتعراض التصويري 
إلا أنهـا غارقـة في الكلام الخادع بينمـا هي نتاج العمل 

اللغوي المحض، فضلا عن استعراض الحكمة. 
 أغرتنا هذه الكتابة بالسـهولة الخادعة التي تخفي 
عملا شـديد العقلانية. ثمة أسـماء تقـف خلفها ماكينة 
إعلاميـة. وعـدد مـن المقـالات التي تنشـر هنـا وهناك 
لأسـباب معينـة كافيـة لجعـل مـن هـذا الاسـم أو ذاك 
حاضرا ومشـهورا، لكن كل ذلـك، لا ينفع مع الزمن. ثمة 
أسـماء تسـتمد حضورها من وظائفها. وإذا ما خسرت 

وظيفتها، لا تعود موجودة أبدا.
 ■ إذا أنــت تعتقــد أن شــعراء مجلــة « شــعر» غيــر 

مقروئـيـن الآن؟
■ لـم نعـد نقـرأ شـعراء مجلـة « شـعر » الآن. رغم 
كل التنظيـرات التي قيلت عن البعـض ووصفتهم على 
أنهـم رواد. لقـد ذهـب شـعراء معروفون ولـم يعودوا 
مقروئـيــن الآن، حتـى أنه لم يعـد يعنينـا إذا قيل لنا 
أنهم رواد. ليكونوا روادا ولكن شعـرهم لم يثبت زمنيا 
رغـم أنهـم أحياء، كما هو الحال مع شـاعر لـم يتأثر به 
أحد من الشعراء الشـباب، باستثــــناء كاتب وكاتبة 
مشـكوك في موهبتهما. ثمة أسـمـــاء تحضـر بقـــوة 
علـى السـاحة الادبيـة ولكنهـا غيـر مقـروءة. إنهــم 
مكتفـون بـأن يكونوا شـعراء كبارا وحسـب. شـعراء 
للدراسـات النقديـة. يسـطر الآخـرون كتبا عنهـم. لم 
يتبـق شـاعر حي مـن شـعراء مجلـة « شـعر» تقــرأه 

الأجيال الجديدة. (....)

 صواريخ كاتيوشا
 

«ورقات في الزمان الصعب» لعبادة كحيلة:

دفاع عن ابن خلدون وجمال حمدان

شون اوبرين

صالح دياب   (القدس العربي)

عدد جديد من «المجلة العربية
للعلوم السياسية»

شون اوبرين
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أنطولوجيا الشعر 
اللبناني والأرجنتيني
بيروت ـ «القدس العربي»

صدر للشاعرة صباح زوين انطولوجيا الشعر اللبناني 
والأرجنتيني في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين (وهي اهم 

عاصمة ثقافية في أمريكا الجنوبية) بالمشاركة مع الشاعر 
الأرجنتيني إدغاردو زوين الذي اتى من اصول لبنانية 

وسويسرية، والمعلوم ان الأرجنتين بلد الخليط الأوروبي 
المتنوع من ألماني وفرنسي وسويسري وبولندي وإيطالي 

وإسباني. إدغاردو زوين تعرف الى صباح زوين من خلال 
الإنترنت صدفة، ومعه قامت هي بهذا الكتاب. اختارت صباح 

زوين الأسماء اللبنانية من شعراء اللغة العربية كما شعراء 
اللغة الفرنسية، وترجمت قصائدهم الى الإسبانية عن اللغتين 

المذكورتين أعلاه، وكتبت المقدمة. 
اما ادغاردو زوين فاختار الشعراء الأرجنتينيين (ومن بينهم 

أسماء كبيرة وغاية في الأهمية) وكتب مقدمته، وكذلك هو الذي 
وضع العنوان «في لقاء مع الشعر». 

تضم اذاً  الأنطولوجيا ثلاثين شاعرا لبنانيا وثلاثين شاعرا 
ارجنتينيا. 

لاقى العمل رواجا وترحابا كبيرين لدى الصحف (امثال 
«كريتيكا» و»باخينا دوسيه» وغيرهما) ولدى الشعراء 

الأرجنتينيين انفسهم . كذلك وزع في كافة المكتبات في العاصمة 
وفي مدن كبرى أخرى، وبشكل خاص في الأوساط الجامعية 

الأكاديمية.
اضافة الى ذلك، اقام سفير لبنان هشام حمدان، في مقر 

السفارة اللبنانية في بوينس آيرس، حفل توقيع للكتاب إثر 

صدوره، بحضور السفير، والشعراء الأرجنتينيين، وجمهور 
كبير من محبي الشعر. فقدم السفير كلا من الشاعر إدغاردو 
زوين، والشاعرة فلورنسيا اباتيه اللذين تناوبا على مناقشة 

ميزات العمل وظروف تطوره، كما التنوع الجمالي والأدبي 
والإيديولوجي للشعراء. اما فلورنسيا اباتيه فناقشت قصائد 

الشعراء اللبنانيين وتكلمت عن انطباعها ازاء هذا الاتصال 
بأدب لا تعرف عنه شيئا تقريبا. وانهت كلامها بقراءات لبعض 

القصائد اللبنانية. 
اقيم اذاً  حفل التوقيع والتقديم في مناسبة العيد 65 لاستقلال 

لبنان وبرعاية غرفة التجارة الأرجنتينية - اللبنانية ورعاية 
جمعية المهنيين الأرجنتينية- اللبنانية. في الجزء الأول 

للأمسية، قدم الدكتور في العلوم السياسية والعلاقات الدولية 
خاتشيك در غوغاسيان محاضرة حول الهوية اللبنانية في 

العالم: مهاجرون في دياسبورا متفاعلة. وذلك تناسبا مع 
موضوع الكتاب والاحتفاء به، الا وهو لقاء شعراء الأرجنتين 

وشعراء لبنانيين. اضافة، شاركت المطربة اللبنانية من اصول 
لبنانية سمية ضاهر بصوتها الرخيم وموسيقاها، مكملة بذلك 

الإطار الشعري من قراءات وتقديم. 
الشعراء اللبنانيون: شوقي ابي شقرا، عباس بيضون، صلاح 
ستيتية، اتيل عدنان، فؤاد رفقة، هدى النعماني، نهاد سلامة، 

بول شاوول، محمد علي شمس الدين، بسام حجار، وديع 
سعاده، صباح زوين، انطوان ابو زيد، عبده وازن، عناية جابر، 

اسكندر حبش، انطوان بولاد، شوقي بزيع، ميشيل قصير، 
حمزة عبود، الياس لحود، يوسف بزي، ريتا بدورة، جوزيف 

عيساوي، لامع الحر، سوزان عليوان، ناظم السيد، نديم بو 
خليل، زينب عساف، غسان جواد، زكي بيضون. 

الشعراء الأرجنتينيون: ليونيداس لامبورغيني، هوغو غولا، 
هوغو باديليتي، خوان كارلوس بوسترياسو أورتيس، خوان 

خلمان، خوان غارسيا غايو، لويس تيديسكو، سانتياغو 
سيلفستر، هوغو موخيكا، فرناندو سانتشيس سوروندو، 

ارتورو كاريرا، خورخي آوليسينو، ماريا دل كارمن كولومبو، 
خورخي بوكانيرا، دلفينا موسكييتي، ماريا تيريسا أندرويتو، 

دانيال تشيروم، ألدو نوفيلي، ماريا نغروني، إدغاردو 

زوين، لاورا ياسان، اندريا غوييو، رودولفو ادواردز، روبن 
غونساليس، باربرا بيللوك، هرنان لا غريكا، دولوريس اسبيخا، 

كارلوس خوارس ألداسابال، فلورنسيا اباتيه، خوان بابلو 
برتاتزا . 

صدر الكتاب عن منشورات «تانتاليا» في بوينس آيرس، في 
156 صفحة . تجدر الإشارة الى ان الأسماء اتت حسب ترتيب 

مزاجي محض.            

«أسس السيميائية»
لدانيال تشاندلر بالعربية
بيروت ـ «القدس العربي»

صدر حديثاً عن المنظمة العربية للترجمة كتاب: «أسس 
السيميائية» تأليف دانيال تشاندلر، ترجمة د. طلال وهبة، 

ومراجعة د. ميشال زكريا.
«هذه أفضل مقدمة للسيميائية قرأتها، فهي شاملة وقريبة 

المنال ومشوّقة. انها مورد لا يقدّر بثمن للطلاب المبتدئين 
والمتقدمين على حدّ سواْ».

( University of Reading ,Guy Cook غاي كوك)
«ليس من السهل تقديم السيميائية بطريقة تجعلها قريبة 

المنال للطلاب المبتدئين، لكن تشاندلر نجح في ذلك: انه يصف 
الأفاهيم الصعبة بوضوح وعمق».

 Indiana University, USA, دونالد ج. كانينغهام)
 (Donald J. Cunningham

«انه كتاب مفيد جداً، ليس فقط بالنسبة الى الذين يريدون ان 
يعرفوا ما هي السيميائية، لكن ايضا بالنسبة الى الذين يهمّهم 
ان يفهموا كيف ان اللغة، أو أي منظومة اشارات أخرى، ليست 

أبداً وسيلة تواصل حيادية».
 Juan A. Pierto-Pablos, جوان أز بيارتو بابلوس)

(University of Seville, Spain

 دانيال تشاندلر: محاضر في قسم المسرح والسينما والتلفاز 
في جامعة ابيريستويث   (Wales, Aberystwyth) من 

مؤلفاته:
 Exploring English with Microcomputers

 (1983), Young Learners and the
 Microcomputer (1984), Computers and

.(Literacy (1985
د. طلال وهبة: حائزة على الدكتوراه في اللسانيات. أستاذة في 

جامعة الروح القدس/الكسليك وجامعة البلمند/ لبنان.
يقع الكتاب في 511 صفحة، وثمنه 16 دولاراً او ما يعادلها.

ويتولى تسويقه وتوزيعه مركز دراسات الوحدة العربية.

المثقفون الجزائريون 
يتضامنون مع أشقائهم الفلسطينيين 

بمقر مجلس الشورى المغاربي
الجزائر ـ  «القدس العربي»- من رياض وطار

احتضن مقر مجلس الشورى المغاربي عشية يوم الاثنين الموافق 
لـ 5 كانون الثاني (يناير) أمسية ثقافية تضامنا مع مواطني 

قطاع غزة، من تنظيم المنتدى الوطني للإبداع الأدبي، تضمنت 
العديد من المداخلات والقراءات الشعرية، حيث كان الموعد مع 

المثقف ليقول كلمته المنددة بالمجازر البشعة المرتكبة في حق 
الأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة .

وفي هذا الصدد أكد الأمين العام لمجلس الشورى المغاربي سعيد 
مقدم على أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به المثقف لإحياء 

القومية العربية فيذكر بالمشروع القومي الذي أصبح عرضة 
للنسيان ويساهم في التعبير عن انشغالات الأمة وإعادة ترتيب 

أوراق النظام الدولي،واعتبر مقدم مثل هذه اللقاءات بمثابة 
انتفاضة ثقافية من فلسطين الجريحة التي تعتبر مفخرة لكل 

الشعوب العربية بتاريخها ومقدساتها .
ومن جهتها أوضحت رئيسة منتدى الإبداع الأدبي عقيلة رابحي 

في كلمتها أن الهدف من هذا اللقاء هو فتح المنبر أمام المثقف 
لكي يندد من خلال الكلمة بهذه المجازر الشنيعة وبالهمجية 

المسلطة على الأشقاء في قطاع غزة وفي فلسطين، ودعت إلى 
تكثيف مثل هذه اللقاءات للتحسيس بخطورة الوضع في غزة 

التي تتواصل بها المحرقة الصهيونية مخلفة المزيد من الضحايا 
الأبرياء .

و تحدثت رئيسة اتحاد النساء الفلسطينيات خضراء العايدي 
في مداخلتها عن دور المرأة الفلسطينية في دعم الكفاح والتحرر 

وعن صبرها ومجابهتها لمحرقة غزة، وأشارت العايدي إلى 
أن المحرقة خلفت أكثر من 46 امرأة و87 طفلا وأكثر من 500 

شهيد لتشير من جهة أخرى إلى أن المرأة الفلسطينية منعت من 
حقها المشروع في الحياة الكريمة وممارسة حقوقها السياسية 

والنقابية، كما نوهت المتحدثة بدور المرأة الفلسطينية في 
المحافظة على تراثها وثقافتها رغم المحاولات اليائسة للاحتلال 

الذي حاول الاستيلاء على الموروث الفلسطيني .
أما الأستاذ  في القانون الدولي الدكتور العايب علاوة فقد 

تطرق في ورقته إلى الجانب القانوني في «المحرقة الصهيونية» 
فأوضح أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي أنشئت بموجب 

قرار من الأمم المتحدة وأنها الدولة الوحيدة التي لم تطبق قراراً 
واحدا منذ عام 1947 إلى الآن. وأكد المتدخل أن الإسرائيليين 

يتسابقون لقتل الأبرياء حتى يفوزوا في الانتخابات القادمة، 
وأضاف أن ما يقوم به الإسرائيليون في غزة حرب شاملة 

ممنوعة في القانون الدولي .
كما قدمت ممثلة عن طلبة الجامعة كلمة أشارت فيها إلى 

الجهود التي يبذلها الطلبة الجزائريون في نصرة إخوانهم 
الفلسطينيين.

وشارك في هذا اللقاء الذي حضره مثقفون ومجاهدون نخبة 
من الشعراء جزائريين وسوريين مثل الشاعر سمير سطوف، 
الشاعرة مسعودة بوطلعة، الشاعرة شفيقة لوعيل، الشاعرة 

حنين عمر، الشاعر حسين عبروس، الشاعرة ياسمين جنوحات، 
الشاعرة نصيرة أبراز حيث عبر هؤلاء من خلال قصائدهم عن 

تضامنهم مع الفلسطينيين وعن تنديدهم بالهمجية الإسرائيلية.

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:

الفنــان رضــا عبدالســلام واحد من التشــكيليين 
المصريــين البارزيــن كان آخــر معارضــه بقاعــة 
«بيكاســو» تحت عنوان «مراكب 3» وهو المعرض 
الثالــث فــي هذه السلســلة، هــذا بالإضافــة إلى 
أعماله التجريبيــة التي ميزت تجربتــه الفنية في 

جملتها.
وهــو في نفــس الوقــت أســتاذ التصويــر بكلية 
الفنون الجميلة بالقاهرة وكذلك واحد من الرعيل 
السبعيني المتأخر في الحركة التشكيلية المصرية 
التــي لا تكف عــن العطاء، بزخمهــا وأطروحاتها 
الإبداعيــة والنظريــة، وإن تناقضــت وتباعــدت 
المســافات بينها، وهو ما يثــري ـ في نفس الوقت 
الحــوار الدائم والدائب بــين التيــارات المتجاورة 
والمتحــاورة داخــل هــذا الزخم، ويأتــي معرض 
رضا عبدالســلام في إطار هذا الزخــم والاندماج 
والفــوران الذي يعبر عن تاريخيــة التجربة الفنية 

لديه.
والفنان مــن مواليد الســويس 1947، وأقام حتى 
الآن حوالــي ثلاثــين معرضــا خاصــا فــي مصر 
والخارج وشــارك في العديد من المعارض المحلية 
والدوليــة، كما ســافر عارضا وقوميســيرا لمصر 
فــي كل من يوغوســلافيا عام 1981، وسويســرا 
87، تركيــا 89، اســبانيا 93، لنــدن 94، رومــا 95، 
ســاوباولو 96، الهند 2000، رومــا 2003، والدول 
العربية بيروت، الكويت، العراق، سورية، والعديد 

من الدول الأخرى.
كما ســاهم عبدالســلام في العديد مــن الأبحاث 
العلميــة في مجال الفن التشــكيلي فــي المعارض 
القوميــة والبيناليات الدولية، وكذلك ألقى العديد 
من المحاضرات حول الفن والفنانين وله دراسات 
فنيــة حول أعمال الفنانين محمود ســعيد، محمد 
الشــعراوي، رؤوف رأفــت، زكريا الزينــي، منير 

كنعان وغيرهم.
كمــا صــدر لــه كتابــان همــا «الرســم المصــري 
وعلاقتهــا  التحضيريــة  و»الرســوم  المعاصــر»، 
بلوحات الفنان مصطفــى أحمد» وله كتاب تحت 

الطبع عن الفنان شوقي زغلول.
حــول مفــردات عالــم رضا عبدالســلام لا ســيما 

معرضه «مراكب 3» تحدثنا معه.
وهنا نص الحوار:

■ في بداية حديثنا أشــرت إلى ما يسمى بفن 
«المنظــر». أرجــو أن تحدثني عن ذلــك أولا ثم عن 
علاقــة ذلك بمفردة «المراكب»كتشــكيل أساســي 

لديك؟
■ فـي أواخـر الثمانينـات كنـت قد شـرعت 
في رسـم مجموعة مـن المناظر بالألـوان المائية 
الرأسـية  الصيـد  قـوارب  لمشـاهد  والجـواش 
فـوق المياه الضحلـة بالقرب من شـاطئ خليج 
السـويس والأنفوشي بالإسـكندرية، وبعد أن 
انتهيت منها حفظتها بين رسوماتي العديدة في 
مرسـمي ونسـيتها وبعد ثلاث سـنوات تقريبا 
عرضتهـا علـى اسـتحياء فـي مجمـع الفنـون 
بالزمالك عام 1991 بعنـوان «مراكب 1» وخلال 
فترة العرض لاقت اللوحات الـ14 استحسـانا 
من قبل الجمهور وبعـض الفنانين والنقاد وهو 
مـا كان غيـر متوقع بالنسـبة لي، حيـث أن هذا 
النـوع من الموضوعات التقليديـة لفن المنظر لم 
يكن يمثل اهتماما خاصا بالنسبة لإبداعاتي في 
ذلك الوقت إذ كان اهتمامي ينصب على معالجة 
موضوعـات تسـتمد أفكارهـا وإيماءاتهـا مـن 

الحياة المدنية والحرب ونزوات العاطفة.
■ تحدثت عن «المنظر» بالنسبة لك ولكن المنظر 

كقيمة فنية تاريخية ماذا يعني لديك؟
■ المنظـر فن قديم يرجع إلـى الفنان المصري 
منذ العصـر الفرعوني وهو يعبـر في مضمونه 
عـن المشـاهد المفتوحـة علـى الطبيعـة، وهـذه 
الطبيعـة ذات مسـتويات يمكن أن تمتـد إلى ما 
لا نهايـة، وتحـت هـذا المفهـوم أصبحـت هناك 
تصـورات لفـن المنظر، فقد يكـون مغلقا إذا كان 
لبيت أو لأثـر أو لمكان ضيق، وقد يكون مفتوحا 
على الفراغ كما أشـرت، وأنا بشـكل عام أعشق 
المنظـر الخلـوي المفتـوح على البحـر، وإن كان 

بحرا يختلف تماما عن حسـن سليمان وبحاره 
المتعـددة، فأنـا لدي البحـر مختلـف وينحصر 
في القـارب والبحر ذاته والإنسـان وهي ثلاثة 
لموضـوع  الرئيسـية  القيمـة  تشـكل  عناصـر 
اللوحة وإن كان الإنسان يحتل موقع الصدارة 
فـي اللوحة، وهناك مناطـق معالجة تلعب على 
هارمونيـة اللـون، وأنا فـي هذا المعـرض أحب 
التوحش والتنوير وأحب الطاقة والمركز، لذلك 

يبدو البحر ـ كما اشرت ـ بحرا متوحشا.
■ هل كان لمولدك في مدينك الســويس علاقة 

مباشرة بتوحش البحر ومفرداته؟
■ هذا صحيح دون شـك، لكن هذه التجارب 
الجمالية المبكرة لم أشأ التعبير عنها إلا فيما بعد، 
حـين التحقت بكليـة الفنون الجميلـة وتعلمت 
مهارات فن الرسـم والتصويـر وأصبحت قادرا 
علـى التعبيـر بهما عـن الموضوعـات المختلفة، 
عندئـذ أدركـت بوضـوح حقيقـة الجمـال فـي 
الطبيعة وأقصـد الحقيقة الداخليـة التي تظهر 
تحت شـفافية الشـكل كالنظام والطاقة والدقة 
والتماثـل والتوافـق وثراء العناصـر وتنوعها 
والبدائيـة  والصفـاء  والتعقيـد  والبسـاطة 
وشـراكة الإنسـان للطبيعة وهيمنته عليها بلا 

حدود.
■ هل هذا هو دافعك إلى أن تصل إلى المعرض 

رقم 3 للمراكب والبحر والإنسان فقط؟
■ نعـم، هذا هو ما ابتغيته لكنني مع المراكب 
سـطوح  علـى  الزيتيـة  الألـوان  اسـتخدمت 
الكارتون وبصياغة مختلفة بشـكل ما من حيث 
الألوان والتكوينات، ومنحت الإنسـان الصياد 
اهتمامـا خاصـا، فـي وصفـات وحـالات زمنية 
مختلفة، وذلك يمثل لي ركيزة أساسـية في عدد 
من اللوحات، وفي الوقت نفسـه يتقاسم دوره 
مـع باقي عناصر الأشـكال البحريـة من قوارب 
صيـد السـمك الصغيـرة والبحـر بامتداداتـه 
اللا نهائية ليشـكلوا معا تلك المشـاهد البحرية 
التي طالما اسـتهوتني في قالـب جمالي متوازن 
ومتناغـم يتسـم بالبسـاطة والفتنـة والدفء 
الإنساني. أما عن دوافعي للعودة الى الطبيعة 
وتمثيلهـا علـى نحـو مـا، فهي لـم تكـن قط من 
قبيـل الحنين إليهـا أو من أجل احتياج السـوق 
وإرضـاء بعض الأذواق العامة أو إشـباع رغبة 
عندي، إنما من أجل تخصيب الرؤية واكتشاف 
أشكال جديدة وموضوعات جديدة وفتح آفاق 
التجربة الإبداعية على اتساعها وتمديدها على 
نحـو غير نمطـي ليظل هنـاك دومـا حافز قوي 

على الإبداع.
ومهما تعددت الرؤى للموضوعات وتنوعت 
التقنيـات والمعالجات وبلغت حـدا غير مألوف 
مـن التعبير سـيظل هنـاك دوما اتصال سـاكن 
بينـي وبـين الطبيعـة أو الواقـع المـدرك، أعود 
إليهما كلما شـعرت برغبة ملحة فـي ذلك وكلما 
رغبت في تعلم المزيد من لغة التشكيل وعناصر 

الجمال التي ليس لها حدود.
■ قبــل أن نبــدأ حوارنــا أشــرت إلــى أنــك لا 
تضاف إلى موجــة الطبيعيين، ولكنك محســوب 
علــى التيار ما بعد الحداثي، ماذا تشــكل لك فكرة 

ما بعد الحداثة على مستوى التشكيل؟
■ مـا بعد الحداثة في الفن التشـكيلي تعني 
إسقاط المدلول المحلي للرمز وتدويله، هذا أولا، 
أمـا ثانيا فهـي تعنـي الوصول بسـطح اللوحة 
الـى القبـول بصياغـة العديـد مـن التصورات 

والتقنيات وبأكثر من اسلوب للتعبير.
وهو مـا يعني أن العمل الفنـي يمكن أن تجد 
به المـدارس المختلفـة الكلاسـيكية والتعبيرية 
والرمزيـة والسـريالية، وأصبح هنـاك تزاوج 

بين الأضداد.
هنـاك تـزاوج بين قمـة المدرسـة والإبداعي، 
وكذلك مع إمكانية استخدام الوسائط المتعددة 
مثـل الأكريلـك والزيـت بغـرض إضافـة بعـد 
جمالي غير مألوف، وهو ما يعني إعادة الرؤية 
وفـق منطق خاص قابل للجـدل، ولذلك فإن فن 
مـا بعد الحداثة شـكل صدمـة للنـاس لأنه بعد 
أن كان الرمـز مقـروءا ومألوفـا ويمكن التعرف 
عليه، صار صعبا أو شـبه مسـتحيل تفسـيره، 
ومـا بعـد الحداثـة أصبحـت تقبـل العديـد من 
الصياغـات والتقنيـات المختلفة فضـلا عن أنها 
تتميز بمسـاحة عريضة من التجريب والغرابة 
أيضا، إلا أن ذلك ـ في رأيي ـ أمر طبيعي وحيوي 
لأي مبدع بصـرف النظر عن قابليـة المتلقي من 

الجمهـور العـام له، لأن هـذه الإشـكالية تلائم 
إيقاع الحياة المعاصرة، سريعة التبدل والتغير، 
وهذا يسـري على كل الفنون وأنـا أرى أن هذه 
الظاهـرة صحية جدا بحكم هيمنة ثقافة الغرب 

المتمثلة في أمريكا والشمال الأوروبي.
■ أرجو الاستطراد قليلا في توضيح معنى أن 
هذه الظاهرة «صحية جدا» بحكــم هيمنة الثقافة 

الأمريكية والشمال الأوروبي؟
■ أعني بذلـك أنك لا يمكنك أن تعيش بمعزل 
عـن إبـداع أو منتج الآخـر، ولا تقنيتـه العلمية 
المتمثلـة فـي التكنولوجيـا، وأنـت لا تسـتطيع 
الإفلات من كثافة المعلومات والعالم ثم تصغيره 
واختصـاره نتيجة لهـذه التكنولوجيا، العالم 
الآن يبحث عن لغة واحـدة ليتحدث بها والفن 

أيضا أهم لغة حية.
■ لكــن هــل مــا ينطبــق علــى التكنولوجيــا 
بمفهومهــا المجــرد والــلا إنســاني، هو نفســه ما 

ينطبق على الفن؟
شـيء  التواصـل  أن  بالضبـط  قلـت  أنـا   ■
صحي، ولابـد أن نقوم بتنويع مصـادر بحثنا، 
لأن ذلك يخصب الرؤية، لكن الى جانب هذا فأنا 
لم أسقط من حساباتي أهمية التركيز أو البحث 
فـي مصـادر الإلمام الأولـي، البيئيـة والثقافية، 
وهـذه لا جـدال فيها، أنا الآن لا أسـتطيع رفض 
ثقافـة الآخر، لأنه من خلال ثقافة الآخر المتطور 
سـوف نسـتطيع رفد مخزوننا الثقافـي الموغل 

في القدم والعراقة والسحر.
■ حدثنــي عن حال التشــكيل فــي مصر الآن 

وحال التشكيليين في اللحظة الراهنة؟
■ الفنان المصري عموما والتشـكيلي خاصة 
مـن أبناء الحـزن والألـم والمعاناة، وهـذا قدر، 

وأنـا أعتقـد ـ في ظـل هـذه الظـروف الكابية ـ 
أن ذلـك سـيظل أحـد الحوافـز المهمـة للعمليـة 
الإبداعية، فضلا عـن أن، هناك تدنيا في الذوق 
العام بالنسبة لجمهور المتلقين، والمبدع المصري 
يعانـي من منافـذ عرض أعمالـه، ونحن نعاني 
من هذا كله، فهناك سـوق تصدير وتقديم المنتج 

الإبداعي وهناك كوارث في التقدير المادي له.

ونحن دخلنا في منطقة الاستهلاك، وبالتالي 
فقد شـهد المناخ العام تغيرا فـي النمط، وكذلك 
تغيـر تقدير عامـة الناس للفـن، وحتى لا أكون 
مغرقا في تشـاؤمي، ألاحظ أن هناك إصرارا من 
المبدعـين الجاديـن على تجـاوز هـذه العثرات، 
وأظـن أن الإنصـاف سـوف يحدث مهمـا كانت 

الظروف.

التشكيلي المصري رضا عبدالسلام: 

 تداعيات تداعياتالذائقة الفنية العامة للجمهور متدنية
سهيل كيوان ٭

هل نجا هذه المرة.. 
■ كلما حدثت مجزرة في غزة أذكر(عادل)، وأسأل نفسي إذا ما 

نجا منها هذه المرّة، فمنذ عرفته وقعت مئات المجازر في غزة وسقط 
آلاف الشهداء، لا أعرف اسم عائلته، وهو لا يقربني بشيء، وحتى 

إذا التقيت به فلن أعرفه ولن يعرفني. 
في ذلك العام كانت غزة تلعق جراحها، وما زالت رائحة الدم في 
شوارعها، كنت طفلا في العاشرة أتيت لزيارة خالي وأسرته في 

مخيم الشاطئ، تعرفت على عادل في أول جولة حرّة لي، كان في 
مثل سني، وعندما عرف أنني قادم من مكان بعيد صار رفيقي 
ومرشدي الى البحر ومحيط الميناء، نسبح ثم نعود الى الرمال 

لنخرج السرطانات من جحورها بعد ملئها بالماء، نبني بيوتا ونراكم 
أشكالا على الرمال. كنت بالنسبة له ميسورا، فقد أعطتني أمي مبلغا 

«محترماً» من المال على شرف سفري، وكان خالي كريما معي لكوني 
ضيفاً فدسّ هو أيضا في جيبي مبلغا لا يقل احتراما عن الأول، وقال 
لي»إحتفظ بنقودك ولا تصرفها». كان عادل يحثني على أن» أحوّش» 

للأيام الصعبة القادمة لأن ما ملكته كان كثيراً، ونحن في الشمال 
لم نكن نعرف أن كلمة (تحويش) تعني التوفير، فالتحويش عندنا 

هو قطف البامية والتين واللوبية وغيرها وليس توفير المال! كان 
يرشدني الى الطيبات التي يبيعونها على العربات، يعلمني أسماءها 

ثم نأكلها مناصفة، عرّفني على العملة المصرية وما يمكن شراؤه بكل 
واحدة من تلك القطع المعدنية الكثيرة والورقية الذائبة، لم تكن أسعار 

الطيبات سوى القروش ومشتقاتها التي امتلأت جيوبي بها والتي 
حرص عليها أكثر مني...وحثني مثل الكبار على «تحويشها»!

لا أذكر في أي يوم من مكوثي هناك مرت سفينة حربية عملاقة 
بالقرب من ساحل غزة، لم تكن سفينة عادية، عندما رآها الناس 

من بعيد هربوا من الشاطئ مذعورين، سنسمع الكبار يتحدثون بعد 
بضع ساعات عن إغراق قطعة بحرية كبيرة على يد البحرية المصرية، 

كانت هذه حرب الاستنزاف. 
كان عادل ينتظرني يوميا على رأس الطريق، ثم نذهب معا الى 

الشاطئ والميناء حيث يجلس عشرات الجنود مع عتادهم، في ظهيرةٍ 
ما سمعنا دوياً مرعباً، وفوراً تغير كل شيء، ركض الناس والجنود 

في كل اتجاه، ودارت نصف مجنزرة حول نفسها، ثم خلفت وراءها 
رجالا ساجدين وراكعين في وسط الشارع، أحدهم يحرك أصبعه 

ويتمتم، لم أفهم لماذا يصلي الناس في الشارع، سأفهم بتأخير كبير 
أن هؤلاء كانوا جرحى وقتلى، أمسك عادل بيدي وركضنا، توغلنا 

في طرق المخيم الرملية الضيقة، كانت معظم البيوت من الصفيح 
بخلاف بيت خالي الذي كان من الطوب وأرضيته من بلاط ملوّن، 
عندما وصلنا بيت عادل قال ..الحمد لله نجونا! استقبلتنا والدته 
وأمرتنا أن نستحم، قلت إننا استحممنا في البحر! ولكنها أصرت 
أن نستحم بماء عذب، استحممنا معا ونشفتنا والدته رغم خجلي 
الشديد الذي أضحكها هي وابنتها الكبيرة، قررت العودة الى بيت 

خالي وحينئذ قالوا لي إن التجول ممنوع!
كانت هذه أول مرة أسمع هذا التعبير، وهكذا مكثت هناك، ولم أفكر 
أبدا بقلق خالي عليّ، حل الظلام ولم يعد الخروج ممكناً أبدا، حكت 

والدته عن ذكرياتها في قرية قرب عسقلان التي طردت منها وعن 
زوجها اليافاوي الذي لم أره.

 أثناء سهرتنا كانت تتناهى إلينا صيحات الجنود وهتافاتهم وحطام 
زجاج كثير، طلقات نار، وشتائم سافلة بالعربية بالذات لجمال عبد 

الناصر ولأحمد الشقيري....
نمنا أنا وعادل وكومة أخرى من الأطفال على الحصيرة، في الصباح 

أكلنا الخبز مع الشاي وقالت لي والدته...لابد أن خالك قلق عليك، 
خرجت وعادل، قبل وصولي بيت خالي التقيناه في الطريق فراح 
يصرخ بي ...اعتقدنا أنك ضعت أو قتلت أين كنت؟...فأشرت الى 

عادل! استمرت صداقتنا لثلاثة أسابيع وحتى الدقيقة الأخيرة من 
مكوثي في غزة، انتظرني على رأس الطريق الرملي فودعته وودعني 

وعدت مع أقرباء لي إلى الشمال ومنذ تلك اللحظة لم أره.
ربما صار طبيبا من هؤلاء الذين يقفون هناك ويقول....لم يعد لدينا 

دواء....قد يكون بحاراً لقربه من الميناء، قد يكون شرطياً أو صاحب 
متجر أو نفق، وقد لا يكون هنا ولا هناك، ربما سافر، وقد يكون هو 

نفسه ضحية لمجزرة، فمنذ تلك الأيام البعيدة قالوا...إن الدموع جفت 
في غزة، ولكن عاما بعد عام يتضح أن غزة عائمة فوق بحر لا ينضب 

من الدم والدموع والأيام الصعبة....ورجال المقاومة.
إنتقل خالي ليعيش في حي آخر، ثم الى آخر، ولم أعرف شيئاً عن 

عادل النحيل الذي ما زال طفلا يقلب شعره الأسود مثل الكبار، 
يرتدي الكلسون البحري الأخضر، وكلما تصل أخبار مجزرة جديدة 

أراه طفلاً ممسكاً بيدي ويحثني على الركض معه بين علب الصفيح 
في الممرات الرملية الضيقة ثم يقول لي ....الحمد لله نجونا...فهل 

نجوت يا عادل هذه المرة ....        

٭ كاتب من فلسطين   

لوحتان للفنان رضا عبد السلام

فضاءات ثقافية
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سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل: 
من  أخيرا  تتمكــن 
عــن  الحمــل  ازالــة 
عاتقك وتتخلص من 
إليك،  الموكلــة  المهمة 
ســتكون  الســعادة 
قريبة، فهل ستدعها 

تفلت منك؟  

الثور: 
صعيدك  علــى  مهمــة  تخوض 
المهنــي وأيامــك ســتحمل معهــا 
التعــب والمشــقة والمســؤوليات، 
حذار من الدخــلاء الذين يعملون 

للايقاع بك.  

الجوزاء:
 طموحك يفتح أمامك مجالات 
كثيــرة والوقــت فــي صالحــك، 
تتقدم إلى الأمام بســرعة وثبات، 
لم هــذا التحجــر مــادام الحبيب 

يحبك ويريدك؟  

السرطان:
والانزعــاج  بالكآبــة  تشــعر   
هذه الفتــرة، ظروفك الصعبة هي 
الســبب، أزمة تعبــر لاتدع الغرور 

ينسيانك الحبيب.  

الأسد: 
تقــدم على مشــاريع عــدة تدر 
عليك أرباحا. بامكانك أن تفرض 
امنــح  بســهولة،  نظــرك  وجهــة 
الحبيب فرصة أخيرة ولاتســيء 

فهمه.  

العذراء: 
العديد من الفرص تتاح أمامك، 
عليــك أن تعرف جيدا متى وكيف 
تســتثمرها لصالحك، قد يصعب 

في  الاعتــذار  عليــك 
حق شخص تحبه.  

الميزان:
تحتاج  نشاطات   
مضاعف  جهــد  إلى 
مــن قبلــك، وضعك 
من  أجواء  مســتقر، 
والحــزن  الكآبــة 
انت  عليــك،  تســيطر 

بحاجة للراحة.  

العقرب:
 ســتتفهم قلة عطاء وقلة حيلة 
الآخريــن وربمــا صبــرك ووقتك 
لهم ســيعطي نتيجة وستثمر كما 

تحب وترغب.  

القوس:
التــي  والحواجــز  العوائــق   
تقف بينك وبين أهدافك ســتزول 
قريبا، عليك أن تتأقلم مع الأجواء 

الجديدة.  

الجدي: 
تسرعك المعهود يمنعك من رؤية 
الامور على حقيقتها، لا تتأخر في 
الاقدام على خطوة من شــأنها أن 

تعيد المياه الى مجاريها.  

الدلو: 
حاول أن تقيم جيدا كل عرض 
يطــرح عليــك اليــوم، لقــد عرفت 
مــا تــود معرفتــه والحبيــب كان 

صريحا.. فماذا بعد؟ 

الحوت:
 لديك أفضل فكرة على الاطلاق 
لتحســن فيها أوضاعــك المادية، 
تستفيد كثيرا من أخطاء الماضي.  

موسيقى العالم 
في أبوظبي مُجدداً

أبوظبي - «القدس العربي» 

- محمد جمال المجايدة:

تكمل هيئة أبوظبي للثقافة والتراث هذا الشهر كانون 
الثاني (يناير) 2009 سلسلتها من حفلات الموسيقى 

العالمية مع فرقة الفلامنكو الطليعية لدييغو أمادور 
والمزيج الصوفي لفرقة البديلة.

ويقول مدير إدارة الثقــــافة والفنـــــون في هيئة 
أبوظبي للثقافة والتراث عبدالله سالم العامري 

«أدهشنا رد فعل الجمهــــــور الذي ملأ قاعة الظـــــــفرة 
في كل مناسبة؛ خليط متنوع من الجنسيات والأعراق 

والأعمار والخلفيات الثقافية، يوحدهم حب الموسيقى، 
من الجاز إلى الفولكلورية الى موسيقى الجاز 

الاندماجية. 
كانوا يقفون لتحية العازفين والتصفيق لهم مطالبين 

بإعادة عزف مقطوعات متنوعة لفنانين مثل ليو فانغ، 
دينيس بابتيست وثلاثي تقاسيم».

ويضيف «إن جمهوراً كهذا يشجعنا على الاستمرار في 
استقطاب أهم الفنانين العالميين إلى أبوظبي، ونأمل أن 

نساهم ولو قليلاً في إفهام الناس 
ق  دة التي لا تصدَّ بالقوة الموحِّ

للموسيقى العالمية».
دييغو أمادور هو ظاهرة 

موسيقية. موسيقاه عصية على 
التصنيف، وتمزج بين الفلامنكو 

التقليدية والطليعية بأسلوب 
أصيل بالفعل. 

وبالإضافة إلى كونه عازف 
بيانو وملحناً عصامياً، فهو يغني 
ويعزف على كل آلة ممكنة تقريباً 

من الغيتار إلى الآلات الإيقاعية. 
صوته فيه عناصر من موسيقى 

الجاز وحتى موسيقى القرن 
العشرين الكلاسيكية المبكرة، 

لكن أهم ما يميزه هو شغفه 
بالفلامنكو الذي لا يمكن أن 

تخطئه الأذن.
فرقة «البديلة»/ فرنسا، الهند، باكستان
الخميس 15 كانون الثاني (يناير) 2009

قاعة الظفرة، المجمع الثقافي، 8:30 مساءً
ادخلوا إلى عالم الموسيقى الصوفية الشرقية 

مع هذه الفرقة الاستثنائية العابرة للقارات. 
وتعد البديلة التي أسسها الإيقاعي الفرنسي 

باستيان لاغاتا، مشروعا لموسيقى الجاز 
الاندماجية المحسنة بمزج الموسيقى الغربية 

مع الشرقية، حيث يندمج الأثر الإسلامي 
بالتقاليد الهندية، والإيقاعات الهندية مع 

الأنغام العربية والفارسية. وتقدم البديلة 
دة وحواراً عصرياً مفتوحاً تنجمع  رؤية موحِّ

فيه العوالم السرية معاً في وليمة للخيال 
وتجربة حية لا يمكن نسيانها.

الألم والأمل يجتمعان معاً 
في  الحلم الضائع  

 
دبي ـ «القدس العربي» 

  أقلّ من دقيقةٍ.. هو وقت كاف ليخسر المرء 
كل ما يملك ويفقد عائلته! ولكن كم من الوقت 

يتطلّبه إيجاد حلمٍ أشبه بالسراب؟ سؤال 
يضعه المسلسل التركي الجديد «الحلم الضائع» على 

الرومانسية والدراما والتشويق. بِرهن عشاق    mbc4
تدور أحداث المسلسل حول شابٍ فقد عائلته في 

الزلزال الكبير الذي ضرب منطقة مرمرة 
في تركيا، ليجد نفسه وحيداً يلاحق 

حلماً أقرب إلى الخيال. 
فالشاب عمر المفجوع بعائلته يرفض 
الإعتراف بوفاة أخته الصغرى التي 

عجز رجال الإنقاذ عن إيجاد جثتها تحت 
الأنقاض، فيقرر الإستقرار في اسطنبول 

ليبدأ رحلة البحث المستحيلة عن شقيقةٍ 
لا يعرف حقّ المعرفة إن كانت حقاً على 

قيد الحياة. 
وبموازاة ذلك يجد عمــر الغارق في 

اليأس والإحباط وعذاب الضمير نفسه 
أسيراً لحب فتاة تجمعه بها الصدفة 
فتنتشله من أحزانه وتحيي في قلبه 

الأمل مجدداً في قصة رومانسية 
يتخلّلها الكثير من التشويق والأحداث 

المتسارعة.

وضعت ديكورات المسلسلات التلفزيونية في متناول الجمهور:

القرية الشامية: قصة مدينة تنتشي بالماضي وتعشق التاريخ!
دمشق ـ «القدس العربي»

ـ من محمد منصور :

عبّر الدمشـقيون عن حبهـم لمدينتهم عبر العصور 
بمحاولـة حفـظ تاريخهـا، وكتابته بأشـكال وصور 
متعددة... ولهذا لم تكن الكتـب والمؤلفات والمذكرات 
التي تصدر على مر العصور، أو الصور الفوتوغرافية 
التي تجمـع للمدينـة منذ دخلتهـا أول بعثـة تصوير 
تـؤرخ  التـي  المتاحـف  أو   ،1850 عـام  فوتوغرافـي 
لتقاليدهـا، أو الأسـواق التي تسـتعيد مهنها، سـوى 
محـاولات محمومة لحفظ تاريخ المدينة، ومواكبة كل 
جديد يولد فيها، أو توثيق كل قديم يوأد ويمحى على 

خارطتها! 
ولعـل أجلـى صـور حفظ تاريـخ دمشـق وتوثيق 
معالمها الخالدة، تتجلى اليوم في مجمع تراثي ضخم 
بدأ ببنائه في تسعينيات القرن العشرين... الدكتور 
راتب الشلاح، التاجر الدمشقي الشهير ورئيس اتحاد 
غرف تجارتها لسنوات طويلة، ليقدم صورة مصغرة 
عن أهم معالم دمشـق الشهيرة وأنماطها المعمارية... 
وكانـت تسـمى (مزرعـة الشـلاح) قبل أن يشـتريها 
المحامي نعيم الجـراح... الذي قرر التعاون مع صناع 
الأعمـال الدراميـة لإضافـة مبـان وحـارات ومعالـم 
جديـدة، تكمل رسـم هذه اللوحة الدمشـقية البديعة 
التـي  تحول فيها المكان فـي العامين 2007  و2008 إلى 
مركـز لتصويـر أهـم مسلسـلات البيئة الشـامية، ثم 
توسع ليضم فنادق ومقاهٍ ومطاعم وملاعب وحديقة 
حيـوان، ومـدن مـلاه وترفيـه، وليفتح أبوابـه أمام 
عامـة الجمهور، بعد أن أصبح مجمعاً سـياحياً يحمل 
اسم (القرية الشامية) ويجتذب آلاف الزوار يومياً... 
وخصوصـاً في الفترة التـي تزامنت مع عرض بعض 
المسلسـلات التي صورت به كـ (باب الحارة) و(أهل 

الراية) في رمضان المنصرم. 

بصمات درامية وفنية! 

 لا يسـتطيع المتجـول فـي حـارات وأزقـة القريـة 
الشامية أن يفصل بين الواقع الحي والواقع المستلهم 
والمصغـر... إلا بانقطـاع تلـك الحـارات عـن محيـط 
متصـل ومتجـاور كمـا هـو الحـال فـي عمق دمشـق 
القديمـة... رغـم ذلـك  تبدو القريـة الشـامية للوهلة 
الأولى، أشـبه باسـتوديوهات تليفزيونيـة مفتوحة 
وجاهزة للتصويـر... وفي الفترة التي أعقبت عرض 
الجـزء الثالث من مسلسـل (بـاب الحـارة) للمخرج 
بسـام المـلا، كانـت آلاف الـزوار تقصد المـكان بهدف 
رؤيـة الأمكنـة التي ارتبطـت بديكورات المسلسـل... 
وقد اسـتغلت إدارة المجمع هذا الشـغف حين أضافت 
رسـماً خاصـاً (مئـة ليـرة سـورية) لدخـول القسـم 
الخـاص بديكـورات بـاب الحـارة... يسـاوي رسـم 

دخول القرية الشامية كلها! 
وقـد تعاقـدت أو اتفقـت مـع العديـد مـن الفنانين 
كـي يحضـروا بإكسسـواراتهم وملابسـهم  ليكملـوا 
الصـورة الفنيـة الترويجيـة للمـكان... وخصوصـاً 
حين يلتقطون الصـور الفوتوغرافية معهم... أو حين 
يجالسـونهم في المواقع التي ظهروا فيها في المسلسل 

البيئي الشهير.  
اليـوم  تحمـل  لا  الشـامية،  القريـة  أن  والواقـع 
فحسـب،  مالكيـه  أو  المشـروع  صانعـي  بصمـات 
الديكـور  فنانـي  مـن  العديـد  بصمـات  تحمـل  بـل 
مـن  الكثيـر  مفـردات  صاغـوا  الذيـن  التلفزيونـي، 
أجزائهـا،  وخصوصـاً تلك التي تتعلق بالمسلسـلات 
التـي صورت فيهـا... وفي مقدمة  هـؤلاء الفنانين من 
دون شـك الفنان حسـان أبوعياش مهندس الديكور 
والإكسسوار في مسلسل (باب الحارة) الذي أشرف 
علـى تحويل مسـاحات خاليـة وجرداء إلـى حارات 

وبيوت دمشقية عامرة بالتفاصيل التي تعكس دفء 
وعراقة العمارة الشـامية، وتبرز الكثير من فلسفتها 
الاجتماعيـة والجماليـة الحميمـة، التي كان حسـان 
أبوعياش على الـدوام مؤمناً ومعجبـاً بقيمها... وقد 
أسـفر الاتفاق بين الشـركة المنتجة للجزء الثالث من 
(باب الحـارة) وإدارة (القرية الشـامية) على تقديم 
الأرض مجانـاً لإشـادة الديكـورات التلفزيونية، ثم 
السـماح بالتصوير فيهـا مجاناً أيضـاً... مقابل إبقاء 
الكتلـة المعمارية ملـكاً لإدارة القرية بعـد ذلك... ولم 
إذ تفـرد إدارة  يقتصـر الأمـر علـى (بـاب الحـارة) 
(القريـة الشـامية) حيـزاً خاصاً لديكورات مسلسـل 
(أهل الراية) وهو مسلسل دمشقي للمخرج المخضرم 
عـلاء الديـن كوكـش وعـرض العـام 2008 ليحظـى 
بجماهيرية لافتة أيضاً... وهاهنا تبدو لمسات ورؤية 
مهنـدس الديكور ناصر الجليلي فـي مقاربته للحارة 
الشـامية، مختلفة عـن الرؤيـة التصويريـة الدقيقة 
لحسـان أبو عيـاش... فهـي تتعامل مع الحـارة وفق 
مفـردات تشـكيلية وجمالية قـد لا تكـون بالضرورة 
أمينة لواقع الحارة الدمشـقية إلا في صورتها العامة 

والمجردة.... 
رغم ذلك يشـعـــر الزائـر في رحاب تلـك الأمكنة 
بامتـزاج الفـن بالحيـاة فـي صياغـــــــة صـورة 
متخليـة للاثنـين معـاً... محورهـا ســـحر الماضـي 
والعـودة لاسـتلهام جمالياتـه وذاكرتـه فـي لحظـة 
فـي  الماثلـة  بمنجزاتـه  واعتـداد  بالتـراث،  احتفـاء 

المكان. 

تجسيد حي لمعالم شهيرة!  

تقدم (القرية الشامية) صورة مصغرة عن دمشق، 
ولهذا تسعى لتختصر أشهر معالمها، تنتقيها وتجمعها 
وتعزلها عن محيـط الإضافات الهجينة، والتجمعات 
المقحمة، والخطط التي قطعت أوصال المدينة القديمة 

وقضمت أجزاء من تحفها وتاريخها... 
وتسـعى لتقديم أشـهر تلك المعالم لمن يجهل معالم 
المدينـة مـن الـزوار والسـائحين، بمقاربـة معماريـة 
تقترب إلـى حد ما من المقاييـس الواقعية وليس عبر 
ماكيتـات للفرجـة فـي مجسـمات زجاجيـة... فنرى 
صورة مماثلة لسـوق الحميدية الذي بني في دمشق 

في عهـد السـلطان عبـد الحميـد عـام 1780 ميلادية 
وظل علـى مدى قرنين ونيف معلماً من معالم دمشـق 
الأساسـية وصـورة مـن صـور نشـاطها التجـاري 

والحرفي الزاخر... 
ومتاجـره  بمحلاتـه  الشـامية  القريـة  فـي  نـراه 
وسـقفه وأقواسـه وهـو يحاكـي السـوق الـذي كان 
يمثـل شـريان الأسـواق التجاريـة في دمشـق حتى 
سـنوات خلـت... ونرى كذلـك صورة مماثلـة لقصر 

العظـم الذي بني في عهد الوالي أسـعد باشـا العظم 
عـام 1749 ميلاديـة ليكون مقـراً جديداً لـه، وصورة 
عن البيت الدمشـقي في أبهـى صوره،والذي حولته 
السـلطات السـورية عـام 1954 فـي عهـد الرئيـس 
السوري هاشم أتاسـي إلى متحف للتقاليد الشعبية 
الدمشقية... نراه حاضراً أيضا في (القرية الشامية) 
بواجهاتـه الحجريـة المميـزة، وتماثيلـه التي تروي 
صورة العادات الدمشـقية المتوارثة من زمن الحكايا 

والسـحر الغـارق فـي ألفة الماضـي... ونـرى صورة 
الحمام الدمشـقي، الذي كان يطلق الدمشقيون عليه 
(حمام السـوق) والذي كانت تمتلئ به أحياء دمشق 
وحاراتها وهو يزهو هنا ببحرته ونوافيره وزخارفه 
وأقسامه التي تنقلك من الجواني إلى الوسطاني إلى 
البراني حسب تسلسـل درجات الحرارة، ثم تأخذك 
إلى جلسـة حول بركة الماء في  لحظة اسـترخاء تهب 

فيها نسائم الشام.  

تقـع القرية الشـامية على الطريـق التي تربط بين 
دمشـق ومطارهـا الدولـي  الشـهير جنوب دمشـق، 
وعلى بعد 33 كلم عند قرية الغسـولة... ويمتد المجمع 
على مساحة 15000 متر مربع، وتتسع مطاعمها لأكثر 
من عشـرة آلاف شـخص... أما سـاحاتها وأقسـامها 
وأزقتهـا فإنهـا تسـتوعب آلاف الزائريـن، وقـد بلـغ 
متوسـط زوارها في موسـم الذروة الرمضاني ثلاثة 

آلاف زائر يومياً. 

تراث وترفيه! 

الحـارة والبيـت... المقهـى الدمشـقي.. الجامع... 
المهـن التراثية القديمـة بأدواتها القديمـة التي تعلي 
من قيمـة العمل اليدوي ومهـارة الصانع... المنتجات 
والفنـون  دمشـق...  بهـا  اشـتهرت  التـي  التراثيـة 
الشـعبية التي صنعت فرادتها، كلها تحضر جنباً إلى 
جنب مع صورة الحيـاة الترفيهية الحديثة، بألعابها 
الكهربائيـة وملاعبهـا الحديثـة، ومنافسـاتها التـي 
تدمن لعبة السرعة وإثارة انفعالات الخوف والخطر 
والمغامرة... مضافاً إليها كم من المطاعم  التي تستلهم 
أنماط وتصميمات مختلفة وتسـميات مستوحاة من 
عصور السلاطين والولاة لتجعل من القرية الشامية، 
فسـحة لاسـتذكار الماضـي، والعيـش فـي ربوعـه، 
والتشـبث بمعالمه، وجعله عنصراً من عناصر الهوية 

والانتماء. 
لكن ما يجعل العودة إلى الماضي  مشفوعة ببعض 
الغصـة كما عبـر لنا بعض الـزوار... تلـك الهواجس 
تجاريـة البحتة التـي تلقـي بظلالها علـى كل أرجاء 
المـكان... والتـي تجعـل قطـع التذاكر تتوالـى داخل 
القريـة، وفـي العديـد مـن الأقسـام الخاصـة (بـاب 
الحـارة ـ حمام السـوق- المتحـف)... لترهـق كاهل 
الأسـر السـورية المحـدودة  الدخل، التـي تعامل هنا 
معاملـة السـائحين، والتي يعينها أكثر من أي سـائح 
أو زائـر أخر، رؤية هذا التراث الدمشـقي والمتمتع به 
واسـتعادته، فالماضي يشـكل بالنسـبة للدمشـقيين 
عنصـر ترفيه أكثر من أي شـيء آخـر... ترفيه يثري 
الوجـدان، ويلهـم الآبـاء معانـي الفخر بالانتسـاب 
للمدينـة أمـام الأبنـاء والأحفـاد وتعّجـب الغربـاء 

وذهول المستقبل! 

اخبار فنية

سوق الحميدية   (القدس العربي)

باب الحارة من هنا    (القدس العربي)

واجهة قصر العظم   (القدس العربي)

حارة دمشقية   (القدس العربي)

زوار ديكورات باب الحارة     (القدس العربي)

من عروض ابو ظبي   (القدس العربي)
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فضائيات
«مهنية» اعلامية بانتظار

العلم الابيض!

يتدخل في السيناريو لتحل شخصيته في العمل 
صلاح السعدني: ابناء الممثلين الذين احترفوا الفن

لا يتم الحكم عليهم الا بعد تجارب قوية 
■ في اليوم الثاني عشر للعدوان على غزة إستمر الإعلام العربي على حاله تماماً 
كما كان في اليوم الأول. هو منقسم إلى معسكرين كما هو حال الأنظمة العربية. 

فمعسكر الإعلام التابع للأنظمة التي تريد تأديب حركة حماس ظلّ متابعاً لبرامجه 
المقررة سلفاً كالمعتاد. ومعسكر الإعلام الوطني والقومي والحر من قيود تلك 

الأنظمة المتربعة على عروشها جندّ نفسه على مدى الأيام كاملة لتبيان ما تركته 
آلة الحرب والعدوان الصهيوني على أهل غزة من مآس. لبنانياً لم يتبدل المشهد 
عن اليوم الأول، وحدها قناة «المنار» ظلت في حالة التأهب القصوى لنقل كل ما 

يجري في القطاع. قناة «العربية» التي تصنف نفسها إخبارية لم تستطع الإبتعاد 
عن مهمتها، خففت بعد أيام من تواصل العدوان من إتهاماتها لحركة حماس. 

ومع تخطي عدد الشهداء الـ 660 بينهم 215 طفلاً و98 إمرأة لم يحظ هؤلاء من قناة 
«العربية» بالتشرُف بمرتبة الشهداء. إنهم بنظرها «قتلى». هي المهنية التي قررت 

إعتمادها قناة «العربية» فساوت بين المغتصب والمعتدي الصهيوني وبين صاحب 
الأرض والحق الفلسطيني. فمبروك لقناة «العربية» مهنيتها العالية، ومشاعرها 

القومية المرهفة!
 في اليوم العاشر للعدوان، حيث كانت «الجزيرة» منذ اليوم الأول شاشة ترضي 

كل عقل عربي لم تخترقه سوسة السياسة الرسمية المتآمرة جهاراً وبوضوح ودون 
خجل أو وجل أو حتى أسف على مئات الضحايا الأبرياء. من هذه القناة تابعنا 

أخبار إبادة عائلة السمولي. أب يندب أبناءه، أبناء أشقائه ، أشقاءه ووالديه. بقي 
له طفل راح ينظر إليه كمن ينظر إلى كنز مفقود. تمنينا أن تكون عائلة السمولي آخر 

العائلات المبادة لأن أطفالها بحسب الناطق بإسم «جيش العدوان الإسرائيلي»: 
كانوا يقفون قرب مطلقي الصواريخ، وليس في منزل سقط على رؤوسهم بطبقاته 

الأربع. عائلة السمولي لم تكن الأخيرة المبادة، تبعتها عائلات عدة بينهما تلك 
العائلات بالأطفال والنساء الذين لجأوا إلى مدارس الأونروا بعد أن إنهارت 

منازلهم. وكانت مجزرة مدرسة الأونروا في عشية اليوم الحادي عشر حوالى 
الخمسين شهيداً من الأطفال والنساء.

 يا للمفارقة! مجزرة اليوم الأول التي رفعت إلى السماء أرواح أكثر من 200 شهيد 
في خلال ثلاث دقائق لم تحرك الضمير العالمي ولا العربي. بقي الجميع يطالب 

بالأمن والأمان لسكان المستوطنات في جنوب الكيان الصهيوني. وبقي الجميع 
يبص على الشاشات خلسة مُعمياً عينيه عن صور الأشلاء المقطعة والأطفال 

الشهداء المحمولين بين أذرع آبائهم وأقاربهم والجيران إلى مثواهم الأخير. وبقي 
هؤلاء يتلصصون على الشاشات بإنتظار رؤية العلم الأبيض يرفعه المقاومون في 

غزة. وبما أنهم حتى اليوم الثاني عشر لم يبصروا ولم يروا سوى الدمار والنار 
والقذائف الفوسفورية المتلألئة في سماء غزة جاءت في ذلك المساء الدامي كلمة 

وقفت  التي  ليفني  أرعب  رداً  وكانت  القاهرة.  من   enough enough enough
في القاهرة لتعلن العدوان على غزة. وكانت مبادرة لوقف إطلاق النار سيليها بكل 

تأكيد تجاذبات لا حدّ لها، يعمل فيها الجانب العربي قبل الغربي على الأخذ من 
مقاومة غزة بالمفاوضات ما لم تستطعه آلة الحرب الصهيونية.

 في اليوم الحادي عشر للعدوان وبعد قصف إحدى مدارس الأونروا رغم ظلال علم 
الأمم المتحدة فوقها، شاهدنا على شاشة «الجزيرة» جون كينغ مدير عمليات غوث 

اللاجئين في غزة والذي عاد إليها من القدس ليكون على تماس مع مسؤولياته. 
جون كينغ ذلك الإنسان الذي لا شيء يجبره على البقاء في غزة سوى إنسانيته 

قال بوضوح: «المئات لجأوا إلى مدارسنا والجيش الإسرائيلي يعرفها بوضوح 
وعليها علم الأمم المتحدة فلماذا تُقصف؟» لكننا وللأسف لم نعرف ردة فعله بعد 

مجزرة المدرسة في تلك الليلة الموحشة المظلمة.
 

الإعلاميون العرب والتماس الكلامي مع الصهاينة
■بما أنه مفروض على قناة «الجزيرة» إستقبال الصهاينة على شاشتها، 

ومفروض علينا أن نتابعهم ونحن نعيش شعوراً مقيتاً حيالهم وحيال تدجيلهم. 
يبقى أن نشير إلى أننا نتساوى في هذه المشاعر مع الزملاء الذين نلمس مشاعرهم 
من خلال أعينهم وأسئلتهم ومحاولاتهم مقاطعة هؤلاء حين يسترسلون في كذبهم 

بعيداً عن السؤال المطروح. 
هذا كان حال الناطق بإسم «جيش العدوان الإسرائيلي» عندما سئل عن جعل 

مدارس الأونروا هدفاً وذلك بعد سقوط ثلاثة شهداء في إحداها خلال نهار اليوم 
الحادي عشر وقبل مجزرة المساء. راح يدور ويلف إلى أن أبرز صورة فيها فتيان 

يتحلقون حول مقاوم يتعامل مع مدفع ليقول أن وجودهم هذا يقتلهم. الزميل 
حسن جمول بادره للرد: لا نعرف صحة هذه الصورة ونسألك عن الأطفال في عمر 

الأشهر والسنوات الأولى وبالكاد يمشون يقتلون هل لأنهم كانوا حول مدفع؟ ومع 
ذلك بقيت الإجابة بعيدة عن السؤال. 

 في مثل تلك الحوارات على قناة «الجزيرة» ليس لنا سوى التمني بأن يتمكن 
المحاورون من إسكات المفترين الصهاينة في الوقت المناسب، وأن نتمنى لهم الصبر 

والقوة لمواجهة هؤلاء النازيين.
 في المقلب الآخر ومن داخل ما يعرف بالخط الآخر قلوبنا على الدوام مع وليد 
العمري، الياس كرّام وشيرين أبو عاقلة لهذا الضغط النفسي الذي يتحملونه 
كمواطنين فلسطينيين. ونحيي الياس كرّام عندما كان يغطي مظاهرة سَخنين 

العربية وكيف نهره ذلك المعتدي الصهيوني على الهواء مباشرة والذي وصفه 
باليميني، لكنه يا الياس صهيوني أولاً وأخيراً. كان الياس كرّام كما الأسد الذي 

يدافع عن أشباله.

ماجدة الرومي... مارسيل خليفة وغزة المستباحة
■ في ذلك اليوم الأول من السنة الجديدة أطلّ كلام الناس مع الفنانة ماجدة 

الرومي فكانت إنسانة معصورة بالأسى والألم. مجبولة بالأمل والرجاء. مؤمنة 
بحق الشعب الفلسطيني بأرضه، كامل أرضه. قالت ماجدة الرومي: سوف ينتظر 

الفلسطينيون كثيراً لكن الرجاء موجود. وقالت للزعماء العرب: «ما تعتبروا غزة 
بعيدة كثير عنكم. إسرائيل إلتهاب في الجسم العربي والإلتهاب يتمدد». فهل 

يسمعون؟
الرجاء والأمل الذي بثته ماجدة الرومي في إستديو «كلام الناس» دفع مارسيل 

غانم لسؤالها على ماذا تراهن؟ فكان ردها بسيطاً جداً: «لو بقيت القوة بيد واحدة 
لكنا حتى الآن تحت الإحتلال الروماني». وأضافت: «إنتصار تموز (يوليو) أختصر 
المسافة بيننا وبين فلسطين». وحيت السيد حسن نصرالله على إحساس الإنتصار 

الذي بثه في جسد الأمة العربية جمعاء.
وقد حلّ الفنان مارسيل خليفة مؤخرا ضيفاً على «خليك بالبيت» الذي خصص 

الحلقة كتحية لأهل غزة. وفي هذه التحية تمنى مارسيل خليفة لو كان قادراً على 
قتل الموت ورده عن أهل غزة وأطفالها. وقال لهم :«أحبكم». وباح بأن «فلسطين 

ذخيرة في صدري أتفقدها يومياً منذ بدأت الفن».
في هذا اللقاء تحدث خليفة كثيراً عن محمود درويش الذي كان يصفه بـ «توأم 

قلبي». وبثت الشاشة الكثير من المشاهد عن حفلات مارسيل خليفة في سورية 
والتي كانت تحت عنوان «ونحن نحب الحياة.. تحية لمحمود درويش». وكأن زمن 

المقاطعة الإعلامية لدمشق إنتهى على شاشة المستقبل.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

وارضيات

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 ـ  من احمد الشوكي:

يبدأ صلاح السعدني في آذار (مارس) المقبل تصوير 
مسلسله الدرامي الجديد «الباطنية» ويجسد فيه شخصية 

تاجر مخدرات ومتزوج من ثلاث سيدات ورغم كونه 
تاجر مخدرات الا انه معروف بين الناس بأنه رجل صالح 

ومتدين، المسلسل قصة اسماعيل ولي الدين وكتب له 
السيناريو والحوار مصطفى محرم واخراج محمد النقلي، 

وكان اخر مسلسل للسعدني هو «عدى النهار» الذي 
عرض في شهر رمضان ومن قبله مسلسلات «عمارة 

يعقوبيان» و«نقطة نظام» و«حارة الزعفراني» و«ارض 
الرجال» و«للثروة حسابات اخرى»، كما قام ببطولة افلام 

«كونشرتو في درب سعادة» و«ليه يا هرم» و«شحاتين 
ونبلاء» و«ليل وخونة» و«صراع الاحفاد».

كما يستعد السعدني لبطولة مسرحية «تاجر البندقية» 
سألته :

■ لمــاذا لــم تقدم مسلســلا في مســتوى نجــاح «ليالي 
الحلمية»؟

■ لقـد اسـعدني الحـظ ان اكـون عمـدة الحلمية وقد 
قدمـت عملا في نفس مسـتوى «ليالي الحلمية» في نهاية 
السـتينيات لكن التليفزيون لم يكن منتشـرا في كل بيت 
فـي هـذه الفتـرة وكان بعنوان «السـاقية» التـي قدمتها 
في ثلاثة اجزاء هـي «الضحية والرحيل والنصيب» لكن 
ليس مطالـب الفنان حين يقدم عملا كبيـرا ان يقدم عملا 
علـى نفـس القدر فمثـلا نجيب محفـوظ لم يقـدم ثلاثية 
اخـرى والمليجـي لم يقـدم فيلـم «الارض» مـرة اخرى.. 
وهـذا القياس ليـس لي وحدي، فهناك مسلسـلات كانت 
فـي رصيـد الاخريـن عظيمة مثـل «ضمير ابلـه حكمت»، 
و«رأفت الهجان» و«الراية البيضاء» و«بوابة الحلواني» 

و«الليل واخره» فهي اعمال لا تتكرر.
■ ما الذي جذبك لمسلسل «الباطنية»؟

■ حـين اقـدم مسلسـلاً جديـداً اضـع فـي تصــوري 
انـه لابـد ان يقـدم قيمـة ويحمـــــل جديـدا للمواطـن 
المصـري والعربي ويحمـل قيمــــة انسـانية او عاطفية 
او تاريخيـة فأنا لا اقدم مجـرد دور ولكـــن انظر للعمل 
بشـكل عام ودليـل ذلك اعمالـي ذاتها مثــــل «سـنوات 
سـعيد  و«سـيرة  الخطـر»  جسـر  و«الحـــب  الشـقاء» 
الزوانـي» و«اوراق مصريـة» و«رجل من زمـن العـولمة» 
و«الحسـاب» و«كفر عسـكر» فجميعها اعمال ذات مدلول 
سياسـي وتاريخـي، كمـا احـرص علـى تقـديم المخزون 
الثقــافـي والسياسـي الـذي بداخلـي والـذي تكون مع 
زعمـاء امثال مصطفـى كامل ومحمد فريد وسـعد زغلول 

وحتـى جمـال عبـد الناصـر، الامر الـذي يعطـي اعمالي 
شـكلا مميـزا وحتـى تسـتطيع هـذه الاعمـال ان تسـعد 
اجيال الشباب وتعلمهم تاريخهم وحاضرهم بشكل غير 

مباشر.
■ كيف حال شقيقك الكاتب محمود السعدني؟

■ ندعو لـه بالصحة والعافية وهو مـن اعظم الكتاب 
الساخرين العرب بما له من اسلوب رشيق ولاذع وقوي 
ومهما كتبت لن اصل الى شـيء منـه ولو كان ممثلا لكان 

افضل مني.
■ كيف تقيــم اداء ابنك احمد الســعدني وابناء الممثلين 

الاخرين الذين احترفوا الفن؟
■ هـم جميعا امامهـم الطريق وكلهم تأديتهم مبشـرة 
وبالنسبة لابني فقد شاركني بعض الاعمال مثل «سنوات 
الشـقاء والحب» و«عمو عزيز» و«رجل من زمن العولمة» 
وكان يمثـل في المدرسـة فـي مرحلة الهوايـة، ولكنه بعد 

تخرجـه من كليـة التجارة احتـرف الفن وبعد دراسـته 
كذلـك في المعهـد العالـي للفنـون المسـرحية، ولا افرض 
عليـه اي اتجـاه لكن احب ان اقر حقيقة هنا بالنسـبة له 
وبالنسـبة لزملائه ابناء الفنانين سـواء كانوا ممثلين او 
مطربـين انه لن يتـم الحكم على اي منهـم الا بعد تجارب 

قوية.
■ لمــاذا رغم صداقتــك بعادل امام الا انــه ليس من عمل 

مشترك بينكما؟
■ انـا اعتـز بصداقتي بعـادل امام وليس مـن يوم الا 
وهنـاك اتصـال بيننا لكـن كل منا ناجح فـي اللون الذي 
اختـاره لنفسـه وانا لا احـب ان اذهب الى مجـال فني لا 

احصل منه على قيمتي الفنية الحقيقية. 
■ الا ترى ان التليفزيون قد كسبك وظلمتك السينما؟

برغبتـي  عنهـا  وابتعـادي  تظلمنـي  لـم  السـينما   ■
فمادمـت فارسـا في التليفزيـون فكيف اذهـب الى مجال 

لا اوضع فيه فـي الاطار الصحيح الـذي اتمناه واريد ان 
احقق مـن خلاله طموحاتي الفنيـة وعندما عرضت علي 
اعمـال سـينمائية جيـدة قبلتها علـى الفور مثـل: «لعدم 
كفاية الادلة» و«اللص والكلاب» و«الارض» و«شحاذون 
ونبـلاء» و«كونشـرتو درب السـعادة» ولـدي بالطبـع 
بعض الافلام السـينمائية الان لكن الموجة السائدة الان 

لا تناسبني. 
■ لمــاذا تدخــل كلمــات خاصــة لك فــي ســياق الحوار 

لمسلسلاتك؟
■ احب ان ازين الحوار بشـخصيتي اذا كانت تتحمل 

ذلك، ولا اقحم كلماتي عليها. 
■ وماذا عن المسرح؟

■ اقـدم شـخصية رجـل مجهـول مـن رجـال الثـورة 
ليس مشـهورا كناصر او عامر من خلال مسـرحية «تاجر 

البندقية».

صلاح السعدني

مشهد من احد الاعمال المسرحيدية   (القدس العربي)

إعلام العار يرد الصاع للقنوات «المتطاولة على مصر»:

رسالة «البيت ـ بيتك» لغزة المحاصرة
بين النار والنار!

ترمي لتدعيم الفنانين المشاركين:
ورشات تحضيرية لمهرجان «مسرحيد 2009»

القاهرة - «القدس العربي» 

- من كمال القاضي:

برغم القصف الصهيوني المتواصل على غزة وأعمدة الدخان 
المتصاعـدة فـي سـمائها الأبيـة، لـم تشـأ هوليـوود الجديدة 
بالعاصمة العربية «دبي» أن تقطع عادة الإحتفال برأس السنة 
الميلاديـة والتأكيد علـى الدعوات المرسـلة للمطربين المصريين 
التي أنفقت عليهم ملايين الدولارات، فقد ظلت وسـائل الإعلام 
المصريـة، وبخاصـة تليفزيون الريـادة يروج لليلـة الموعودة 
ونجومها الكبار عمرو دياب ونظرائه غير مستحي من الشريط 
الإخباري الأحمر الممدود بعرض الشاشـة يحمل أخبار ويلات 
الحـرب والدمـار بقلـب الحبيبة «غزة» في تحد سـافر لمشـاعر 
الملايـين التـي خرجت فـي شـوارع القاهـرة وبقيـة محافظات 
مصر تطالب بفتح الحدود ليتمكنوا من دخول الأراضي المحتلة 

لنصرة أشقائهم المحاصرون بين النار والنار..
الصـورة ذاتهـا تتكرر يتواطـأ الإعلام مع الساسـة ويدلس 
علـى جرائمهم ويطلـق أبواق الدعايـة المضادة ضـد الفصائل 
الفلسـطينية المتناحـرة علـى حد تعبيـره لإيجاد مبـرر لحالة 
الجـبن التـي باتت لصيقـة بالأشـخاص والأحـداث، فبالأمس 
القريـب كان الإعلام المرئي والمسـموع يعزف علـى نفس الوتر 
حين دخلت القوات الأمريكية العراق وأسـقطت تمثال الرئيس 
الشـهيد صـدام حسـين ومعـه بغـداد، حينئـذ بـدأت حمـلات 
الضعـف والهـوان علـي الشاشـات والمحطات تنعـت الرئيس 
بأبشـع الصفات وتوجه له تهما هو بريء منها للتأثير السلبي 
علـى الرأي العـام، وحتى بعد أن أعدم صدام حسـين في اليوم 
المشـهود إحتلـت قنـاة النيـل للأخبـار موقعهـا على السـاحة 
الإعلامية وأخـذت تعرض صورا وآيات مـن عدوانية الرئيس 
الشـرعي للعـراق ونرجسـيته، فـي محاولـة لقلـب الحقائـق 
الدرامـا  قنـوات  قامـت  وبدورهـا  عليـه،  الجماهيـر  وتأليـب 
والكوميديا بعـرض مالديها من أعمال تعطـي مفاهيم ودلالات 

مغايرة لمعاني البطولة والفداء..
مضـت المرحلة وجـاءت مرحلـة أخـرى بعـدوان صهيوني 
جديد على الجنوب اللبناني، وإذا بها ذات الترسانة الإعلامية 
المسـلحة تشن هجوما ضاريا على حسن نصر الله لأنه تصدى 
للمعركـة ووضـع الجميع فـي حـرج بالـغ، إذ كان المطلوب من 
الزعيـم اللبنانـي أن ينضم إلى كتيبـة المفاوضين علـى الموائد 
المسـتديرة ويقطع المسـافات ذهابـا وأيابا بـين عواصم العالم 
لإستجداء العطف والتأييد وتسول وقف إطلاق النار، أما وأنه 
لم يفعل ذلك فقد صار عدوا لدودا، فهو طالب شهرة وطامح في 

زعامة ليست له!!
وبـين الجنـوب اللبناني وغـزة ينتقـل الصراع علـى تبادل 
الأدوار وتسـتغل إسـرائيل ذلك التشـرذم وتضرب بـكل ثقلها 
العمـق الفلسـطيني وهـي تعلم النتيجـة مسـبقا..تصريحات 
بالشـجب والإدانـة والتنديـد فهـي تطمئـن لأصدقائهـا تمـام 
الإطمئنان وتدرك حرصهم على مد الأيادي المرتعشة بالسلام، 
ومـن ثـم فلا نيـة لديهـم لخوض الحـرب أبـدا مهمـا كان تهور 
الأطـراف المشـتبكة، ولا فـرق عندها أمـام هذا المبـدأ بين معتد 
ومعتدى عليه، وبالطبع هي تنقل سياستها الإستراتيجية هذه 
إلى جنودها بكل الأجهـزة والمنابر الإعلامية حتى يكونوا على 

دراية بكل كبيرة وصغيرة ليترجموا المستخلص من التفاصيل 
والخطاب السياسـي الهادئ الرقيق في شكل حوارات وبرامج 
إخباريـة وترفيهية لعدم إثارة البلبلة والتوتر، وهو ما التقطه 
الإعلاميـون الأذكيـاء بالفعـل، رجـال المرحلة الذيـن يقومون 
بواجبهـم في هذا الصدد على أكمـل وجه وينالون عظيم الأجر 
والتقدير، فالحكومة والنظام يضعان محاسـيبهم في نن العين 
وحبـة القلـب، وإليكـم نموذجـان مـن هـؤلاء الرجال..المذيـع 
التليفزيوني «تامر أمين» ورفيقه في الخندق وسـرية الفرسان 
والعنصـر المنضم حديثا لقافلة «البيت- بيتك» خيري رمضان 
وخيـري لمـن يجهله هـو وريث بـاب «بريـد الجمعة»بصحيفة 
الأهرام المسـماة بــ «القومية» بعد رحيل الكاتب الأشـهر «عبد 
الوهـاب مطـاوع»، وقـد إسـتعان بـه البرنامـج لتحجيـم أو 
بالأحرى ضرب محمود سعد بعد أن عجز الإذاعي «أسامة منير» 
وهو إذاعي رومانسي يهوى حل المشاكل العاطفية على طريقة 
«قاضـي الغـرام» عن القيـام بالمهمة ممـا تم على أثـره إحضار 
رمضان على وجه السـرعة، والحق يقـال أن «خيري رمضان» 
بوصفـه صحافيا مدربا على الكـر والفر والمنـاورة الصحافية 
فـي أكبـر الكتائـب الإعلاميـة الحكوميـة وعفوا لعـدم وصفها 
بـ»القومية» قد أبلى بلاءا حسـنا فـي أول إختبار لمهاراته أمام 
الشاشـة الصغيرة، وبرغم صعوبة المهمة وجسامة الحدث، إلا 
أنه كان على مسـتوى المسـؤولية ورد الصاع صاعين للقنوات 
المتطاولـة علـى مصـر وساسـتها وأشـار إلـى نقـاط الضعـف 
العديـدة لدى هؤلاء المتطاولين الذين يريدون أن يزجوا بمصر 
في حرب ضروس بأسـم العروبة والدين والشـعارات البراقة 
ناسـين دور الحكمـاء والعقـلاء الذيـن يديـرون كل الأحـداث 
أو  جعجعـة  دون  السـتار  وراء  مـن  الهلافـات  كل  ويزللـون 
عنتريه..لقـد أوضح «خيري رمضان» نقاط كثيرة كانت غائبة 
عـن رؤيتنا القاصرة وأثلج صدورنا هو والأسـتاذ «تامر أمين» 
بذلك التناغم الموسـيقي البديع في جرس كلامهما، يضاف إليه 
الموقـف الوطني الحر مـن الأخير الذي لايرى في طرد السـفير 
الصهيونـي مـن مصر غيـر مزيد مـن التعقيدات الدبلوماسـية 
وقطـع الطريـق علـى المفاوضين وسـد قنـوات الإتصـال بيننا 
وبـين الخارجية الإسـرائيلية، ولم يكن «تامـر أمين» يهدف من 
وراء هذا الرأي العاقل سـوى توفير الفرصـة لإمكانية تحقيق 
الحلـول السـلمية، وقـد قالها بنفسـه..»أنا لسـت مع السـفير 
الإسـرائيلي فهو «لايؤكلنا ولايشـربنا» مسـتطردا..من الممكن 
أن يطرد السـفير..لكن وبعدين»؟ كان الكلام منطقيا ومتسـقا 
تماما مع رسـالته التي أرى أنه أحق الناس بها فهو «إبن الوز» 
وسـليل العائلـة الإعلامية التي فـي عهد كبيرها الأسـتاذ أمين 
بسـيوني الإذاعي والإعلامي المخضرم تأسسـت شركة «النايل 
سات» وأنشأت القنوات الفضائية المتخصصة وأنفتحت مصر 
علـى العالم وامتلكت أكبر أسـطول للمحطات الفضائية محملا 
علـى القمريـن الصناعيـين «101 و102» وأخيـرا القمـر الثالث 
الذي أطلق قبل بضع سـنوات، بالإتفاق مع شـركة «ماركوني» 
الفرنسـية للبـث الفضائي، فـالأب ورب الأسـرة صاحب ثورة 
إعلامية بيضاء مشـهود لها بالنجاح في الشـرق الوسـط كله، 
وهـذا مـا يجعلنـا محقين فـي وصف «تامـر» الإعلامـي الواعد 
بإبن»الـوز» فإنـه خليـق بـكل الصفـات الحميـدة، جدير بكل 
التسميات اللائقة.. ولا ننسى في الوصف والتوصيف «خيري 

رمضان» فهو الرجل المناسب في المكان المناسب. 

إدارة مهرجـان  ■ عـكا- «تفانـين»- أعلنـت 
الفعاليـات  انطـلاق  موعـد  عـن  «مسـرحيد» 
والورشـات المسـرحية التـي ستسـبق مهرجـان 
«مسـرحيد 2009»، وذلـك فـي شـباط 2009، فـي 
نشـاط غير مسبوق، يتمحور في تمكين المشاركين 
فـي مهرجـان «مسـرحيد» مـن العمـل مـع كتـاب 
ومخرجـين وخبـراء مسـرحيين لفتـرة تمتد على 
خمسـة أشـهر قبـل العمـل علـى إخـراج وإنتـاج 
المسـرحيات المشـاركة فـي مهرجـان «مسـرحيد 

.«2009
ويرمـي القائمون على المهرجـان من وراء هذه 
الورشـات الجديدة إلى تدعيم الفنانين المشاركين 
وإتاحـة الفرصة لهـم للتعرف على أسـاليب عمل 
أخـرى لمبدعين من نفس المجـال، إلى جانب توفير 
بمرافقـة  وإبداعاتهـم  قدراتهـم  لتطويـر  فرصـة 
مرشدين في هذا المجال لهم تجربة وخبرة مسبقة 

ومثبتة. 
وقـد أعلنت إدارة مشـروع الورشـات عن فتح 
باب التسـجيل للورشـات حتى تاريـخ 20 كانون 
الثانـي 2009. وبعـد الانتهاء من تقـديم الطلبات 
سـتجرى لقـاءات شـخصية مع مقدمي المشـاريع 
حتـى نهاية كانـون الثانـي (يناير) علـى أن تبدأ 
الورشـات في منتصف شـباط (فبرايـر) وتنتهي 
فـي مطلع تمـوز (يوليـو)، بمعدل لقاء أسـبوعي 

واحد لكل مجموعة.
وسيشارك في الورشات الطاقم الأساسي لكلّ 
مسـرحية مشـاركة في المهرجان: الكاتب، المخرج 
والممثل. وتشـتمل الورشـات على 10 لقاءات لكل 
طاقـم مسـرحيدية مـع الكاتـب المرافـق و11 لقاءً 
تليها مع المخرج المرافق، حيث ستبدأ اللقاءات في 
مجال الكتابة في منتصف شباط 2009 لتنتهي في 

منتصف نيسـان (أبريل)، وتليها فـورا اللقاءات 
مـع المخرجـين التـي ستسـتمر حتـى مطلـع تموز 
(يوليـو)، أي قبل افتتاح المهرجان بأسـبوعين أو 

ثلاثة.
ويتكـوّن الطاقم المهنـي المرافق للورشـات من 
يوسف أبو وردة وسـلمان ناطور وعلاء حليحل 
في مجـال مرافقة الكتابـة، وإيتسـيك فنغرطاين 
وأوفيرا هينغ وسـيناي بيتر فـي مجال الإخراج. 
كما تحظى كل مجموعة مسـرحية مشـاركة بلقاء 
مـع مختـص آخر فـي مجـالات العمل المسـرحي: 
إضـاءة (فـراس روبـي)، سـينوغرافيا (أشـرف 
حنا) موسـيقى (حبيب شـحادة حنـا)، والانتاج 
محاضـرات  إلـى  بالإضافـة  مصـري)،  (أسـامة 

ولقاءات إثراء أخرى.
فـي  المشـاركة  إنّ  المهرجـان  إدارة  وقالـت 
هـذه الورشـات إلزامية لـكل مسـرحيدية ترغب 
بالمشاركة في المسابقة الرسـمية للمهرجان، التي 
ستستحدث فيها هذه السنة جائزة جديدة لأفضل 

كاتب بغية تشجيع وتدعيم الكتابة المسرحية.
وقـال فـراس روبي، مدير مشـروع الورشـات 
هـذه  خـلال  مـن  نسـعى  «نحـن  المسـرحيدية: 
الورشـات إلـى تطويـر سـبل الإنتـاج والإبـداع 
المسـرحي مـن أجل عـدم الاكتفاء كمـا كان يجري 
دومًـا باللوم والنقـد. الهدف الآن هـو بناء آليات 
وأدوات يسـتطيع المشـاركون مـن خلالها تطوير 
مسـرحيات  فـي  والفنيـة  التعبيريـة  مقدراتهـم 
الممثـل الوحيـد، وخصوصًـا فـي مجـال الكتابـة 

والإخراج».
للحصـول علـى اسـتمارات التقـديم والملفـات 
المرافقة يُرجى الاتصال بمدير المشروع على هاتف 

رقم: 049914222.
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بريطانيا: خفض سعر الفائدة
لادنى مستوى على الإطلاق

■ لنــدن ـ رويتــرز: خفض بنــك انكلتــرا المركزي أســعار الفائدة 
البريطانية نصف نقطة مئوية يــوم الخميس إلى 1.5 في المئة لتصل 
إلى أدنى مستوى لها على الاطلاق في إطار سعيه لحماية الاقتصاد 

البريطاني من الانزلاق إلى ركود عميق وطويل.
وانقســمت توقعــات المحللين قبل صــدور القرار بالتســاوي بين 
خفض بواقع نصف نقطة وخفض بواقع ثلاثة أرباع النقطة المئوية.

ويقــول محللــون إنه يبدو مــن المؤكد أن الشــهر المقبل سيشــهد 
خفضا آخر وأن أسعار الفائدة قد تنخفض دون واحد في المئة.

ولــم تنخفض أســعار الفائدة من قبل عن مســتوى اثنين في المئة 
حتــى أثناء الكســاد الكبير فــي ثلاثينــات القرن العشــرين. وبذلك 
ســجلت الفائدة الان أدنى مســتوى لها منذ تأســيس بنــك انجلترا 

المركزي قبل أكثر من 300 عام.
ومنذ تشــرين الاول/اكتوبر خفض بنك انكلترا الفائدة بواقع 3.5 

نقطة مئوية. 

تزايد حدة مؤشرات الركود العقاري بدبي
ومؤشرات على الغاء او تأجيل مشروعات كبرى

■ دبي ـ رويترز: تزايدت حدة المؤشـرات على ركود عميق في سوق 
العقـارات بدبي يوم الخميس مع دخول شـركة نخيل المملوكة للحكومة 
محادثـات تمويـل مع بنوك حول مشـروع كبير في الوقـت الذي يواجه 

فيه مشروع ثان ضخم تأخيرات.
وقالـت متحدثة باسـم نخيل إنها تجري محادثات مع البنوك بشـأن 
تمويـل المطورين لمشـروع جـزر العالـم لان بعضهم يواجه مشـاكل في 

سداد الالتزامات.
مـن ناحية أخرى قالـت صحيفة (ذي ناشـيونال) إنه سـمح بعودة 
السـكان محدودي الدخـل الذيـن تم اجلاؤهم عن مناطـق تمهيدا لهدم 
مبانيهـا مـن أجـل بنـاء مشـروع حدائـق الجميـرة الراقـي الـذي تبلغ 

استثماراته 95 مليار دولار.
وقـال متحـدث إن شـركة مـراس المملوكـة للحكومـة والتـي تطـور 
مشـروع حدائق الجميرة لم تتخذ أي قرار بشـأن مراحل المشروع التي 
سـيتم إلغاؤها أو تأجيلها وامتنع عن التعقيب على ما إذا كان السـكان 
القدامي سمح لهم بالعودة. وفي كانون الاول/ديسمبر قالت مراس إنها 

ستقلص حجم المشروع العملاق.
وفـي مشـروع جـزر العالـم قالـت متحدثـة باسـم نخيـل إن بعـض 
المطورين يواجهون صعوبة في سداد مستحقات وإن اخرين يواجهون 

صعوبة في ايجاد التمويل حتى يتمكنوا من بدء أعمال البناء.
وقال حمزة مصطفى العضو المنتدب لمشـروع جـزر العالم في مقابلة 
مع صحيفة (ذي ناشـيونال) إن نخيل تريد من البنوك تمويل المطورين 
الذين يواجهون صعوبة في الحصول على سـيولة بسبب الازمة المالية 

العالمية. 

دار الاستثمار الكويتية الاسلامية تدرس 
بيع حصة بمشروع لتأمين سيولة تحتاجها

■ الكويــت ـ رويترز: قالت صحيفة (السياســة) يوم الخميس إن 
دار الاستثمار الكويتية أكبر شركات الاستثمار الاسلامي في البلاد 

تدرس بيع حصة في مشروع أوقيانا العقاري التابع لها.
وفي الشــهر الماضي فاجأت دار الاســتثمار الاســواق بأنباء عن 
ســعيها للحصول على قروض قيمتها مليــار دولار وأنها تدرس بيع 
جزء من شركة اســتون مارتن البريطانية للسيارات الفاخرة لتدبير 
ســيولة. وقالت الصحيفــة في تقرير لم تذكر مصدره إن شــركة دار 
تلقت عرضا من مســتثمر خليجي لشراء 50 في المئة من حصتها في 

أوقيانا.
ولم يتسن الاتصال بشركة دار للتعقيب.

وتملــك دار 20 في المئة من أوقيانا التي تشــارك في تطوير منطقة 
بمشــروع جزر العالم في دبي. وانخفضت أسهم دار أكثر من 60 في 

المئة منذ بداية كانون الاول/ديسمبر. 

وزير مصري يتوقع تفاقم عجز الميزانية
■ القاهرة ـ رويتـرز: نقلت صحيفة (المال) اليومية عن وزير الدولة 
للتنميـة الاقتصاديـة عثمان محمـد عثمان يوم الخميـس قوله إن عجز 
الميزانيـة المصرية قد يرتفع إلى 9.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 

السنة المالية 2009 ـ 2010.
وقال وزير المالية يوسـف بطرس غالي لرويترز امس إن الحكومة لم 

تحسب بعد الأرقام المتوقعة لسنة 2009 ـ 2010.
وقـال بطـرس غالـي إنه فـي السـنة المالية الحاليـة التـي تنتهي في 
حزيران/يونيـو المقبـل يتحـرك عجز الموازنـة مقتربا من النسـبة التي 

تستهدفها الحكومة وهي 6.9 بالمئة من الناتج المحلي أو أفضل.
وقـد تحددت تلـك النسـبة المسـتهدفة قبـل أن تعلـن الحكومة خطة 
لانفـاق 15 مليـار جنيـه (2.72 مليـار دولار) اضافيـة على مشـروعات 

البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد.
وقالـت وزارة المالية في تشـرين الثاني/نوفمبر إنـه في الربع الأول 
مـن سـنة 2008-2009 كان العجـز يـوازي 8.3 بالمئة مـن الناتج المحلي 
الاجمالـي. وقد تعهدت الحكومة بخفض العجز إلى 4.5 بالمئة من الناتج 

المحلي بحلول عام 2010 .

تراجع صادرات أوبك
لأدنى مستوى منذ صيف 2007

■ لنــدن – رويتــرز: قــال محلــل نفطــي يرصــد شــحنات النفط 
المســتقبلية يوم الخميس إن صادرات أوبك المنقولة بحرا باستبعاد 
انغولا والاكوادور ســتنخفض بمقدار 210 اّلاف برميل يوميا بحلول 
24 كانون الثاني/يناير إلى أدنى مســتوياتها منذ آب/اغسطس عام 

 .2007
إن  للاستشــارات  البريطانيــة  موفمنــت  أويــل  شــركة  وقالــت 
الصادرات من 11 دولة عضو في أوبك منها العراق ســتنخفض إلى 

23.70 مليون برميل يوميا مع خفض منتجين كبار لامداداتهم. 
وتشــمل البيانات اندونيســيا التي خرجت مــن المنظمة في نهاية 

كانون الأول/ديسمبر الماضي. 
وقــال روي ميســون رئيــس الشــركة ان الصــادرات انخفضــت 
بنحــو 1.5 مليون برميل يوميا منذ ارتفاعها إلى ذروتها في منتصف 
أغســطس عام 2008. وأضاف ميســون «التراجع مســتمر بالتأكيد. 
السؤال السياســي هو كم من هذا الخفض نتيجة لاجراء أوبك وكم 

منه نتيجة للطلب... ليس من السهل التفريق بينهما». 
وقال «إذا كانت أوبــك تخفض امداداته بكثافة فإنها تخفض في 
ســوق تشــهد تراجعا». وتابع ان أغلب الخفض في الشــهر الجاري 

يستهدف مستهلكين غربيين وليس مصاف في الشرق. 
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) في أواخر أكتوبر 
تشــرين الثاني على خفض انتاجها بمقــدار 1.5 مليون برميل يوميا 
اعتبارا من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر بعد ان خفضت انتاجها 

بمقدار 500 الف برميل يوميا في وقت سابق. 

ابو ظبي ـ من ستانلي كارفالو:

قـال الرئيس التنفيـذي لبنك الهلال 
مـن  إن  أبوظبـي  لحكومـة  المملـوك 
المستبعد أن يحقق البنك نقطة التعادل 
بـين المصروفات والايـرادات هذا العام 
وربمـا يبطـئ توسـعاته فـي الخـارج 
بسـبب الأزمـة العالميـة لكنـه سـينمو 

بالاعتماد على امكانياته في الامارات.
وبنـك الهـلال أحـدث ثمانيـة بنوك 
اسـلامية فـي الامـارات وبـدأ نشـاطه 
وكان  الماضـي  حزيران/يونيـو  فـي 
مـن المتوقـع أن يحقـق ربحا فـي العام 
القيـام  يعتـزم  كان  أنـه  كمـا   2009
بعمليـات اسـتحواذ فـي الخـارج فـي 
وقـال  التوسـع.  اسـتراتيجية  اطـار 

محمد بـرو رئيـس البنـك لرويترز في 
مقابلـة «حـدث تغير مفاجئ فـي المناخ 
الاقتصـادي وتحقيـق أرباح فـي 2009 
يتطلب ظروفا اقتصادية ايجابية جدا. 
والوضـع ليس بهـذه الايجابية الان». 
وأضاف «سـنقترب من نقطـة التعادل 

ولن نحقق أرباحا في 2009».
ورغم الازمة الاقتصادية التي بدأت 
قبـل نحـو ثلاثة أشـهر من بدء نشـاط 
البنك فإنه يمضي قدما في تنفيذ خطط 
التوسـع المحلي. فقد فتح البنك سـبعة 
فروع فـي الامارات فـي النصف الثاني 
من 2008 وسـيلتزم بخطته لفتح نحو 

عشرة فروع سنويا حتى عام 2013.
وقال برو «نحن ماضون في خططنا 
للتوسـع علـى المسـتوى المحلـي. هذه 

لكننـا  الازمـة.  قبـل  أولويتنـا  كانـت 
ندرس أولوياتنا للتوسـع في الخارج. 
ولن نتوسـع بالضـرورة فالمناخ ليس 
مواتيا». وأضـاف أن مثل هذا المناخ قد 
يفـرز فرصـا سـانحة لكنه قـال إن هذا 

ليس من أولويات البنك.
ويملك مجلـس أبوظبي للاسـتثمار 
بنك الهلال بالكامل الذي يبلغ رأسماله 
درهـم  مليـارات  أربعـة  بـه  المصـرح 

ورأسماله المدفوع مليار درهم.
بنصيـب  للفـوز  الهـلال  وسـيكافح 
من السـوق في ضوء نضـوب التمويل 

وتزايد حدة المنافسة على الودائع.
نخـوض  لـن  «لكننـا  بـرو  وقـال 
حرب أسـعار. فنحن نتمتع بالسـيولة 
وسـننافس علـى الودائـع» مضيفا أن 

البنـك شـدد شـروط الاقـراض شـأن 
أغلب البنوك الاخرى.

وقال «يوم عليـك أن تحدد أولويات 
الاقـراض. السـيولة أنـدر وتخصيص 
التحـدي  الحقيقـة  فـي  هـو  السـيولة 
الرئيسـي والمحرك الأساسـي لأنشطة 
أن  أضـاف  لكنـه  لدينـا».  الاقـراض 
البنـك بوصفـه بنـكا حكوميا سـيعيد 
النظـر في أولويات التمويل من منطلق 

احتياجات الاقتصاد ودعمه.
وأطلـق الهلال فـي الاّونـة الاخيرة 
شـركة تأمين برأسمال يبلغ 100 مليون 
درهم لكن خططه لانشاء شركة عقارية 
مازالـت  الماليـة  للوسـاطة  وشـركة 
معطلة. وقال برو «لسـنا متأكدين متى 

يمكننا اطلاقهما». 

بنك الهلال الاماراتي الاسلامي يبطئ توسعاته بالخارج بسبب الازمة

■ الكويـت ـ رويتـرز: تزيـد المراقبة الماليـة الضعيفة في 
الكويـت من أثار أزمـة الائتمـان العالمية فتقلق المسـتثمرين 
هناك وتهدد مسـاعي الحكومـة لتنويع الاقتصـاد بعيدا عن 

النفط. 
فقـد ألقـت مجموعـة مـن التصريحـات المقلقة مـن جانب 
شـركات منهـا أكبـر بنـك اسـتثمار فـي الكويـت وهـو بيت 
الاسـتثمار العالمـي (غلوبل)عـن انهـا تواجـه صعوبات في 
التعامل مع الأزمة المالية الضوء على تراخي قواعد الافصاح 

في الشركات. 
وحتـى أواخـر العـام الماضـي لـم تكـن أي مـن شـركات 
الاسـتثمار أو الشـركات القابضـة التـي تمثـل نحـو نصف 
اجمالـي الشـركات المدرجـة في بورصـة الكويت قـد أعطت 
المسـتثمرين أي مؤشـر عن مشـكلات تواجهها بسبب الأزمة 

التي ضربت البنوك على مستوى العالم. 
وقـال مصطفى بهبهانـي من الشـركة الكويتية الخليجية 
للاستشارات التي تسـتثمر في البورصة المحلية إن الافتقار 
للشفافية زاد من مشكلات المستثمرين القلقين بالفعل بسبب 
أزمة الائتمان. وأضاف «ليس لدينا شـفافية. هذه مشـكلتنا 

القديمة التي تزيد من أثر الأزمة». 
ولـدى الكويت ثانـي أكبر بورصة في العالـم العربي لكن 
ليـس لديها جهـة رقابية وتطبـق قواعد متراخيـة بالمعايير 

الدولية بشأن ما يتعين ان تفصح عنه الشركات للبورصة. 
وعطلـت أزمـة سياسـية تشـريعا بشـأن تأسـيس هيئة 
لمراقبة سـوق المـال مما أثار مناشـدة نـادرة مـن نوعها هذا 
الأسـبوع من جانب محافظ البنك المركزي الذي دعا إلى سن 
قوانين - منها حماية الشركات من الافلاس وقواعد محسنة 

للاندماج - لمساعدة الشركات على تحمل الأزمة المالية. 
وقالت بريجيت ابنر من فرانكفورت تراسـت التي تساعد 
في إدارة صندوق للاستثمار في الأسهم في الشرق الأوسط 
إن الكويـت لا تمثـل فرصـة جذابـة للاسـتثمار بالمقارنة مع 

آخرين في المنطقة. 
وأضافـت «نحن تحت ضغـط في الكويـت لأن بها العديد 
مـن الشـركات القابضة التي تهيمـن على السـوق. وإضافة 
إلى ذلك فإن الشـفافية فـي الوقت الراهن أقـل منها في دول 

خليجية أخرى». 
وتابعـت «معدل المخاطـرة للربح غير متـوازن مما يجعل 
السـوق غيـر جذابة فـي الوقـت الراهـن... بعض شـركات 
(الاسـتثمار) تجاهد لإطالة أمد خطوط ائتمان وتضطر لبيع 
أصول مما يشـكل ضغوطا على كل من الشركة الأم والوحدة 

المدرجة في البورصة». 
وأذهلت شـركتان من أكبر شـركات الاسـتثمار في البلاد 
وهما جلوبل والدار للاسـتثمار الإسـلامية السـوق الشـهر 

الماضـي بانبـاء عـن انهمـا تطلبان قروضـا تصل إلـى مليار 
دولار.  وجاء ذلك بعد أسـابيع من إعلان الشـركتين تحقيق 
اربـاح كبيـرة في الربع الأخير من العـام دون أن تذكران أي 
حاجة لهمـا لتمويل جديد. وتراجعت أسـهم الشـركتين منذ 

ذلك الحين. 
وقـال ناصـر النفيسـي مـن مركز الجمـان للاستشـارات 
الاقتصاديـة «كانـت مفاجـأة كبيـرة بالنسـبة للكثيرين أن 
هذيـن العملاقـين قد يواجهـان مشـاكل إذا لـم يحصلا على 

مساعدة من الحكومة». 
وقدر النفيسـي اجمالي الدين لجميع شـركات الاستثمار 
المدرجـة وغير المدرجة فـي البورصة بنحـو ثماينة مليارات 

دينار (29 مليار دولار) في كانون الاول/ديسمبر. 
وقـال رامي سـيدان مدير اسـتثمارات الشـرق الأوسـط 
وشـمال افريقيا في شـردرز لإدارة الأصول فـي دبي «وضع 
شركات الاستثمار في غاية الخطورة. هذه الشركات تحتاج 

لتنظيم كبير لتمضي قدما». 
وتريـد الكويـت تنويـع اقتصادهـا المعتمـد علـى النفـط 
وجـذب المزيـد مـن الاسـتثمارات مـن الخـارج مثـل دبـي 
والبحريـن وقطر. لكنها لم تحرز تقدمـا يذكر لأن العديد من 
الخطط ومنها تأسـيس هيئة رقابية تعطلت بسبب مواجهة 

بين الحكومة والبرلمان. 

وتوقفت التشريعات منذ تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي 
عندمـا اسـتقالت الحكومـة بعـد ان اتخـذ ثلاثة مـن أعضاء 

البرلمان إجراء لاستجواب رئيس الوزراء. 
شـركات  تتبعهـا  التـي  القواعـد  إن  منتقـدون  ويقـول 
الاسـتثمار متراخية جـدا. فهي على سـبيل المثـال لا تتطلب 
حصول الشـركات على ترخيص عمل مصرفـي مع انها تقدم 
خدمـات مصرفية مثل تمويل الشـركات. ومـن ناحية أخرى 
يصرح لبعض الشـركات العقارية العمل كشـركات استثمار 
في حين تقدم شركات أخرى قروضا دون ان تطالب بمستوى 

معين من الاحتياطيات مثل البنوك. 
لكن العديد من المحللين يقولون إن مشروع القانون الذي 

عرضته الحكومة لإقامة هيئة رقابية لن يحسن الشفافية. 
وقالت أماني بورسـلي اسـتاذة التمويل بجامعة الكويت 
التـي شـاركت في وضع صياغة مشـروع القانـون بناء على 
طلب من الحكومة «مشـروع القانون يحسـن الوضع القائم. 
فقـد تم حـزف بنـد لتحسـين قواعـد الافصـاح مـن النـص 

الأصلي». 
وتقول الحكومة إن القانون سيحسن حقوق المستثمرين 
لكن حسـب نسـخة منه حصلت عليها رويترز فإنه لا يشـدد 
قواعد الافصاح ويطالب فقط بالحد الأدنى وهو الاعلان عن 

الأرباح الصافية للبورصة وباللغة العربية فقط. 

تكتم الشركات الكويتية حول حقيقة اوضاعها 
يزيد من عمق الأزمة المالية ويهدد خطط التنويع

الكويت ـ من أولف ليسينغ:

قال بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) أكبر شركات 
الاسـتثمار المصرفي في الكويت إنه تخلف عن سداد 
أغلب ديونه مع اتساع نطاق أزمة شركات الاستثمار 

التي تأثرت بأزمة الائتمان العالمية في الكويت.
وتشـكل هـذه الانبـاء صفعـة جديـدة للكويـت 
الغنية المصـدرة للنفط والتي تحاول اسـتعادة ثقة 
المسـتثمرين بعـد أن أنقذت بنـك الخليـج رابع أكبر 
بنـك فـي البـلاد الـذي تضـرر بخسـائر ضخمة من 
تعامـلات علـى المشـتقات وعرضـت ضمـان ودائـع 

جميع البنوك. 
وحـذر البنك المركزي مـن أن العديد من شـركات 
الاستثمار والشـركات القابضة الكويتية التي تمثل 
أكثـر مـن نصـف الشـركات المدرجـة فـي البورصة 
وتقدم خدمات اسـتثمار مصرفي قد تتضرر من أزمة 

الائتمان. 
وقال بيان أصدرته غلوبل لبورصة لندن للاوراق 
المالية حيث تتداول شهادات الايداع العالمية للشركة 

إنها تخلفت عن سداد أغلبية مديونيتها المالية.
وانخفض سـهم غلوبل بنسـبة سـبعة بالمئة مما 
دفع مؤشـر الاسهم الكويتية للانخفاض. وتراجعت 

الأسهم الكويتية بنسبة 38 بالمئة في عام 2008. 
وقـال البنـك دون إيضـاح انه سـيواصل سـداد 
مدفـوات وفائد ديونه «فـي مواعيدهـا». وعين بنك 

اتش.اس.بي.سي لاجراء محادثات مع الدائنين. 
وفي نهايـة ايلول/سـبتمبر الماضـي كان اجمالي 
مديونية البنك يبلغ 806.7 دينار كويتي (2.85 مليار 

دولار). 
وقال مصـدر من غلوبل إن البنـك يأمل في توقيع 
اتفـاق لابقـاء الوضع على مـا هو عليه مـع الدائنين 

خلال يومين من أجل إعادة جدولة الديون. 
الجمـان  مركـز  مـن  النفيسـي  ناصـر  وتوقـع 
للاستشارات الاقتصادية الذي قدر اجمالي مديونية 
شـركات الاسـتثمار الكويتية بنحو ثمانية مليارات 
دينار فـي كانون الاول/ديسـمبر أن تواجه نحو 30 
بالمئـة مـن الشـركات المدرجة فـي بورصـة الكويت 

الافلاس بسبب الأزمة. 
وقـال «كنـا ننتقد شـركات مثل جلوبل لتوسـعها 
السـريع للغايـة على مدى فترة طويلـة عندما كانت 
مزدهرة. كانت تسـتخدم الكثير جدا من المديونيات 
قصيـرة الاجـل. يمكن تحقيـق نمو بين 15 وعشـرة 

بالمئة ولكن ليس 50 بالمئة». 
وقـال مصدر مصرفـي لرويتـرز إن غلوبـل الذي 

يعمل رسميا كشركة استثمار لم يتمكن من الحصول 
على قروض جديدة من بنوك محلية. 

وقال المصدر الذي يعمل في بنك كبير لرويترز «لا 
تجرى محادثات مع بنوك محلية الآن». 

وكانت شـركات مثل غلوبل التـي فكرت في وقت 
ازدهارهـا فـي شـراء صنـدوق لإدارة الأمـوال فـي 
نيويورك او بنك في سويسرا قد نمت بسرعة كبيرة 
فـي السـنوات القليلـة الماضيـة مدفوعـة باقتصـاد 
الكويـت المزدهر بسـبب ارتفاع أسـعار النفط. وفي 

الصيف قالت انها توسعت في المنطقة. 
وأذهلت منافستها شركة دار الاستثمار الإسلامية 
المسـتثمرين بأنبـاء الشـهر الماضي عـن انها تحتاج 
مثل غلوبل لنحو مليار دولار. وكانت دار الاسـتثمار 
اشـترت شـركة اوسـتين مارتين لصناعة السيارات 
البريطانيـة العـام الماضي وكانت حتـى وقت قريب 

تريد فتح بنوك في لندن ودبي. 
وقال النفيسـي إن المشـكلة الأساسية هي تراخي 
قواعـد الافصـاح التـي تطالب الشـركات بالكشـف 
الحد الأدنى فقط من المعلومات مثل الأرباح الصافية 
للبورصـة مما يسـمح لهـا بتغطية مشـكلات كبيرة 

حتى اللحظة الأخيرة. 
الدولار يساوي 0.2830 دينار كويتي.

غلوبل الكويتية للاستثمار تتخلف عن سداد اغلب ديونها

شركة سيتغو الفنزويلية تعدل عن قرار 
قطع معونات النفط عن فقراء أمريكا

■ بوسـطن ـ رويترز: قالت شـركة سـيتغو بتروليوم كورب المملوكة لحكومة 
فنزويـلا إنها ستسـتأنف برنامجا مثيرا للجدل يقضي بتقـديم كميات مجانية من 
وقـود تدفئة المنازل لفقراء أمريـكا وذلك بعد يومين من تلميحهـا بالغاء البرنامج 

هذا العام.
وسـتورد وحدة في هيوسـتون تابعـة لشـركة حكومية مدعومة مـن الرئيس 
الفنزويلي هوغو شـافيز 100 غالون من الوقود المجاني للأسـر المؤهلة للاستفادة 
من البرنامج في 23 ولاية أمريكية. وتسـتهدف الشركة تزويد نحو 200 الف منزل 

بالامدادات المجانية.
وقـال اليهاندرو غرانادو رئيس مجلس ادارة سـيتغو ورئيسـها التنفيذي في 
مؤتمر صحافي «هذا القرار هو نتيجة التزام صارم وجهد كبير من جانب سـتيغو 
ومسـاهميها في ضـوء الأزمة المالية العالمية الحاليـة وتأثيرها على صناعة النفط 

بشكل عام».
وكانـت شـركة سـيتغو بتروليـوم المملوكة لمؤسسـة بتروليـوس دي فنزويلا 
الحكوميـة قـد بدأت في عام 2005 فـي توزيع معونات الوقود بخصم على السـعر 
الأصلي قبل أن تتوسـع في البرنامج في عام 2006 ليشـمل وقودا مجانيا. وبلغت 

قيمة المعونات العام الماضي 100 مليون دولار.
وقبل يومين قالت شـركة سـيتزنز انرجي وهي موزع للوقود لا يستهدف الربح 
إن فنزويـلا أوقفـت البرنامج مستشـهدة بالأزمـة المالية العالمية وهبوط أسـواق 

الطاقة.
وفي تفسـير للعدول عن القرار قالت سـيتغو وسـتزنز انرجي إن فزويلا كانت 

مضطرة لتقييم كل برنامجها الاجتماعية بما فيها مبادرة وقود التدفئة.

■ دبي ـ رويترز: خفض بنك ستاندرد 
تشـارترد توقعاته للنمو الاقتصادي في 
دول منطقة الخليـج لعام 2009 في ضوء 
الركـود العالمي وعـدل توقعاته للنمو في 
الامـارات بالخفـض بأكثـر مـن نقطتـين 

مئويتين إلى 0.5 في المئة.
وكان التقدير السابق للبنك أن الناتج 
المحلـي الاجمالـي فـي الامـارات سـينمو 
بنسـبة 2.7 فـي المئـة. وسـجل اقتصـاد 
الامـارات ثانـي أكبر اقتصاد فـي المنطقة 
العربيـة نموا بنسـبة 6.8 فـي المئة خلال 
فـي  اقتصاديـين  لتقديـرات  وفقـا   2008

استطلاع أجرته رويترز.
فـي  تشـارترد  سـتاندرد  بنـك  وقـال 
مذكرة بحثية يوم الخميس إنه في ضوء 
الركـود الاقتصـادي العالمـي فـإن النمو 

يواجه مخاطر التراجـع. وأضاف «نحن 
نـرى أن النصف الاول مـن العام هو أكثر 
صعوبة لكن في ضوء العوامل الايجابية 
الهيكليـة القويـة فنحـن نتوقـع أن تبدأ 
اقتصـادات مجلـس التعـاون الخليجـي 
انتعاشا متوسـطا في النصف الثاني من 
العام. وقال البنك إن اقتصاد السـعودية 
أكبر مصـدري النفـط في العالم سـينمو 
بنسـبة واحـد فـي المئة هـذا العـام وإن 

الاقتصاد الكويتي سينمو 1.5 في المئة.
وتعتمـد دول الخليـج اعتمـادا كبيرا 
على ايـرادات تصدير النفـط التي بلغت 
المئـة مـن اجمالـي الايـرادات  87.5 فـي 
السـعودية فـي عام 2007. وقـد انخفض 
سعر النفط أكثر من 100 دولار منذ تموز/

يوليو الماضي.

الكويت ستتصدى لاي دعوى قضائية
من داو كيميكال تطالبها بتعويضات

عن فسخ اتفاق لاقامة مشروع مشترك
■ الكويـت ـ رويترز: قال وزير كويتي في تصريحات نشـرت يوم الخميس إن 
الكويت مسـتعدة للرد علـى دعوى قضائية قـد ترفعها شـركة داو كيميكال وذلك 
لتجنب سـداد رسـوم تصل إلى 2.5 مليار دولار عن فسخ اتفاق بين الجانبين على 

مشروع تبلغ قيمته 17.4 مليار دولار.
وفي الشـهر الماضي ألغت الكويت مشـروعا مشتركا في مجال البتروكيماويات 
مع شـركة داو أكبر شـركات الكيماويات الامريكية بعد أن أبدى البرلمان معارضته 

للمشروع وذلك قبل أسابيع من توقيع الاتفاق.
وقالـت داو يـوم الثلاثـاء الماضي إنها سـتتخذ اجـراءات قانونية ضد شـركة 
الصناعـات البتروكيماوية التي كان مقررا أن تسـهم بمبلـغ 7.5 مليار دولار نظير 

حصتها في المشروع.
وشركة الصناعات البتروكيماوية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

ونقلـت صحيفـة (الوطـن) عن وزير التجـارة والصناعـة أحمد باقـر قوله إن 
الكويت اتخذت كل التدابير الضرورية للرد على الدعوى التي تسعى داو كيميكال 
لرفعهـا علـى مؤسسـة البترول لعـدم اتمـام الصفقة. ولـم يذكر الوزيـر تفاصيل 

أخرى.
وقـال عـدة مسـؤولين كويتيـين لرويتـرز إنـه بموجب الاتفـاق سـتحتاج داو 
لاصدار حكم قضائي بأن الكويت خالفت الصفقة لكي تتأهل للحصول على رسوم 

فسخ الاتفاق. 

بنك ستاندرد تشارترد يخفض توقعات 
النمو بمنطقة الخليج الى نصف بالمئة فقط

■ بكين ـ يو بي اي: أشـارت إحصاءات 
نشـرتها مصلحة الدولة للإحصاء ووزارة 
العلـوم والتكنولوجيـا ووزارة الماليـة في 
الصين الى ان النفقـات المخصصة للبحوث 
الاجتماعيـة وتطويـر التجـارب فـي العام 
2007 بلغـت 1.49٪ مـن النـاتج الوطنـي 

الإجمالي مسجلة بذلك رقما قياسيا. 
ونقلـت وكالـة أنبـاء الصـين الجديـدة 
«شـينخوا» عـن الإحصـاءات ان إجمالـي 
النفقـات الصينيـة على البحـوث والتنمية 
بلـغ 371.02 مليار يـوان (54.6 مليار دولار 
امريكي) في 2007 محقة زيادة 23.5 ٪ عن 

العام السابق. 
البحـوث  علـى  النفقـات  شـكلت  وقـد 
الأساسـية والبحـوث التطبيقيـة وتطوير 

التجـارب نسـبة 4.7٪ و13.3٪ و٪82 
من إجمالي الإنفاق على التوالي. 

وكانـت نفقات البحـوث والتنمية بلغت 
مـن   ٪1.34 نسـبته  مـا   2005 العـام  فـي 
النـاتج الوطني الإجمالي. وحسـب الخطة 
الخمسية الحادية عشـرة ( 2006 ـ 2010)، 

سيزداد هذا الرقم الى 2٪ في عام 2010. 
يشـار الـى ان النفقـات الماليـة للعلـوم 
والتكنولوجيـا وصلـت الـى 211.4 مليـار 

يوان 
( 31.1 مليـار دولار امريكـي ) فـي 2007 
بزيـادة 25.2٪ عـن العـام السـابق لتبلغ 
الماليـة  النفقـات  إجمالـي  مـن   ٪4.25
بالبلاد،ما سـجل أعلى مسـتوى ابتداء من 

عام 1998.

رقم قياسي للإنفاق على البحوث والتنمية بالصين

■ تونس ـ رويترز: كشـف بيت التمويل الخليجي 
النقاب يوم الخميس عن خطة لانشاء مشروع ضخم 
للاتصـالات في تونـس بقيمـة ثلاثة مليـارات دولار 

امريكي.
ونقلت وكالة الانبـاء الحكومية (وات) عن عصام 
الجناحي رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الخليجي 
قولـه «مشـروع مدينـة تونس للاتصالات سيسـاهم 
في خلـق 26 ألف فرصة شـغل اضافة الى اسـتقطاب 

رؤوس اموال في حدود 3 مليارات دولار».
وتم الكشـف عن المشـروع بشكل رسـمي في قصر 
الجناحـي  عصـام  تولـى  حيـث  بقرطـاج  الرئاسـة 
عرض مكونات المشـروع على الرئيس التونسي زين 

العابدين بن علي.
وسـتتكون مدينـة تونـس للاتصالات مـن جامعة 

دولية للاتصالات وبورصة عالمية للاتصالات ومجمع 
لتطوير وتنمية التكنولوجيات ومنطقة للتبادل الحر 

للاعمال وقطب تكنولوجي في الوسائط الاعلامية. 
وقال الجناحي «مشروع مدينة تونس للاتصالات 
التي سـتكون احد المدن الرئيسية في شـمال افريقيا 
هـو مشـروع متكامل سيشـتمل الى جانـب المجمعات 
المعنيـة بالتكويـن والتعليـم والبحث على مشـاريع 

عقارية وسكنية وترفيهية».
واوضـح ان اختيـار تونـس لانشـاء هـذه المدينة 
يسـتند الى توفر العوامل للاسـتثمار وتقرير منتدى 
دافـوس لعـام 2007 الـذي رتب تونس ضمـن طليعة 
البلـدان من حيـث توفـر التكنولوجيـات اضافة الى 

توفر حوالي 8 آلاف من خريجي هذا الاختصاص.
وقال «كل هـذه العوامل تعـد ايجابية للدخول في 

مثل هذه الصناعة واستقطاب الاستثمارات في قطاع 
تكنولوجيات الاتصال».

وكان بيـت التمويـل الخليجي قد أعلـن في كانون 
الاول/ديسـمبر 2007 عن خطة لانشـاء «مرفأ تونس 
المالـي» بقيمة 3 مليـارات دولار لكن الاشـغال لم تبدأ 

حتى الان.
غيـر ان الجناحـي بـدد مخـاوف مـن تأجيـل او 
الغاء هذا المشـروع بسـبب الازمة العالميـة وقال يوم 
الخميس انه سـيتم البـدء في انجاز المركـز المالي في 

فبراير شباط المقبل.
وتأسـس بيت التمويل الخليجي في 1999 وتتركز 
أعماله فـي تطوير مشـاريع البنية التحتيـة في دول 
مجلس التعاون الخليجي والشـرق الاوسط وشمال 

افريقيا. 

بيت التمويل الخليجي يقول انه يعتزم استثمار 
3 مليارات دولار بمشروع مدينة اتصالات بتونس

دبي ـ من جون أيريش:
هبطت أغلب بورصـات دول الخليج 
العربيـة يـوم الخميـس مـع انخفـاض 
حاد في أسـعار النفط وتراجع الأسواق 
العالميـة وتصاعد التوترات في الشـرق 

الأوسط مما أحبط اقبال المستثمرين. 
وكانت أسـهم الإمـارات العربية هي 
الأكثر تضـررا إذ أثرت أسـهم العقارات 
علـى مؤشـر بورصـة دبـي فتخلـى عن 
مكاسـبه التـي حققهـا فـي وقت سـابق 
هـذا الأسـبوع مـع تصفية المسـتثمرين 
الأسـواق  لتراجـع  نتيجـة  لمراكزهـم 
العالمية وتدهور التوقعات الاقتصادية. 
وواصلت بورصة الكويت خسائرها 
لليوم الثانـي على التوالـي بعد أن قال 
بيت الاسـتثمار العالمي (غلوبل) انه لم 
يتمكن من تسـديد أغلـب ديونه. وهبط 
سهم غلوبل 6.58 بالمئة بعد انخفاضاته 

علـى مدى أسـبوعين مـع تأثر شـركات 
الاسـتثمار فـي الخليج بأزمـة الائتمان 
العالمية. وأضاف «هناك توقعات سلبية 
لعام 2009 (بسبب) اسعار النفط وغزة 

والآن دخول لبنان في الصراع». 
وأغلقت أسـعار النفط على انخفاض 
بنسـبة 12 بالمئـة إلـى نحـو 42 دولارا 
للبرميـل يـوم الأربعـاء وارتفعت قليلا 
امـس بعـد أن أطلقـت إسـرائيل نيران 
مدفعيتهـا علـى لبنـان ردا علـى إطلاق 
شـمال  علـى  أراضيـه  مـن  صواريـخ 

إسرائيل. 
مسـتوى  علـى  الأسـهم  وهبطـت 
العالـم يوم بعد صـدور بيانات محبطة 
وتوقع تراجع ارباح الشـركات مما اثار 

التشاؤم بشأن التوقعات الاقتصادية. 
وأغلقـت بورصات عمـان والبحرين 
وأبوظبـي على انخفاض امس. وخالف 
مؤشـر بورصـة قطر الرئيسـي الاتجاه 

العام مع اقبال المستثمرين على الشراء 
بعـد انخفاضـات الأسـعار علـى مـدى 
ثلاثة ايام وبسـبب انبـاء خطة اندماج 
بين الخليـج للمخـازن وأجيليتـي قطر 

وهي وحدة تابعة لأجيليتي الكويتية. 
وتغلق البورصة السـعودية أبوابها 

يوم الخميس. 
وفي دبي أغلق المؤشر على انخفاض 
2.39 بالمئة إلى 1728 نقطة. وهبط سهم 
إعمـار العقارية 7.28 بالمئة ونزل سـهم 
سـوق دبـي المالـي 5.63 بالمئـة. وقـال 
الإمـارات  بـرايم  مـن  رسـلان  شـوكت 
«الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا 
تراجعت ونتيجة لذلك هبطت الأسـعار 

بهذه الدرجة». 
وفي أبوظبي واصل المؤشـر تراجعه 
بالمئـة   0.54 فانخفـض  الثانـي  لليـوم 
إلـى 2527 نقطة. وواصل بنـك أبوظبي 
الوطني تراجعه منذ أن استقال رئيسه 

أمس الأربعاء فهبط سـهمه 1.59 بالمئة. 
وأغلق بنك الخليج الأول على انخفاض 

3.83 بالمئة. 
وفـي الكويـت تراجـع المؤشـر 0.76 
بالمئـة إلى 7371 نقطة. وأغلق سـهم دار 

الاستثمار على انخفاض 6.17 بالمئة. 
وفـي عمان هبـط المؤشـر لثالث مرة 
فـي أربعـة أيـام ليغلـق علـى انخفاض 

0.63 بالمئة مسجلا 5427 نقطة. 
وفـي البحريـن أغلـق المؤشـر علـى 
 1780 مسـجلا  بالمئـة   0.69 انخفـاض 
إثمـار 8.51  نقطـة. وهبـط سـهم بنـك 

بالمئة. 
وفـي قطر عوض المؤشـر خساشـره 
 2.21 ارتفـاع  علـى  وأغلـق  السـابقة 
بالمئة مسـجلا 6432 نقطة. وأغلق سـهم 
الخليجيـة للمخـازن علـى ارتفـاع 8.6 
بالمئـة. وارتفـع سـهم البنـك التجـاري 

القطري 3.8 بالمئة. 

تراجع اغلب بورصات الخليج بسبب انخفاض اسعار النفط
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■ طرابلـس ـ يـو بـي اي: أعلنـت 
مؤسسة النفط الليبية يوم الخميس أن 
الإتفاقات التي وقعتها مع أربع شركات 
نفطيـة عالميـة حققت دخـلاً للبلاد فاق 

مليارين و400 مليون دولار.
أن  تقريـر  فـي  المؤسسـة  وذكـرت 
الاتفاقـات حققـت مبلغـاً إضافيـاً قـدّر 
بثلاثـة مليـارات دولار كدفعـات أولية 
مـن منح التوقيع التي قبلت الشـركات 

بدفعها وفقاً للإتفاقيات الجديدة.
وأشارت إلى أن الشركات الأربع هي 
إيني شمال أفريقيا الإيطالية، وإئتلاف 
وأو.أم.فـي  أكسـيدنتال  شـركات 
وإئتـلاف  وبتروكنـدا،  النمسـاوية، 
شـركات ريبسـول وتوتـال وأو.أم.في 

وستاتأويل وساقا.
وكانـت ليبيـا وقعـت اتفاقـات مـع 
الشـركات لتحسـين شـروط تعاقدهـا 
معهـا علـى أسـاس إسـتخدام النمـط 
المقاسـمة  إتفاقيـات  مـن  الرابـع 

التعاقدية. 
مـن  الرابـع  النمـط  أن  إلـى  يشـار 
اتفاقيات مقاسمة الإنتاج بين المؤسسة 
الليبيـة والشـركات النفطيـة العالميـة 
العاملـة فـي المواقـع النفطيـة بالبلاد، 
جاء وفق السياسـية النفطية الجديدة 
تنفيذهـا،  فـي  ليبيـا  شـرعت  التـي 
والتـي تتركز على إعـادة التفاوض مع 
الشـركات النفطيـة العالميـة للوصول 
إلى الشـروط الأنسـب لصالح الجانب 

الليبـي، جـرّاء التعديـلات التعاقديـة 
التي أدخلت على هذه الإتفاقيات.

أن  ليبيـة  نفطيـة  مصـادر  وذكـرت 
هـذه الإتفاقيات تمنح حصـة قليلة من 
الإنتـاج للشـريك الأجنبـي لا تتعـدّى 
تكاليـف  كل  ويحملـه   ٪15 إلـى   10

الإستكشاف.
النفـط  مؤسسـة  مصـادر  وقالـت 
الليبـي إن برامج التعاقـدات الجديدة 
لإستكشـاف النفـط فـي البـلاد ينـصّ 
كذلك على إتاحة الفرصة كاملة للجانب 

الليبي للمشاركة في إدارة العمليات.
المؤسسـة  أن  إلـى  التقريـر  وأشـار 
وعبر شركاتها التابعة لها حققت خلال 
اكتشـافات  الماضـي ثلاثـة  عـام 2008 

سـرت  حوضـي  فـي  جديـدة  نفطيـة 
وغدامـس، فيما تمكنت ثلاث شـركات 
نفطيـة عالمية عاملة بليبيـا من تحقيق 

سبعة اكتشافات نفطية جديدة.
فقد حققت فيرينكـس الكندية ثلاثة 
اكتشـافات نفطية في حوض غدامس، 
فيما حققت شركة آر.دبيلو.اي الألمانية 
ثلاثـة اكتشـافات نفطيـة فـي حـوض 
سرت، بينما حققت شركة أميرادا هس 
ليبيا للتنقيب المحدودة اكتشافا جديدا 

بالمنطقة البحرية بشمال رأس لأنوف.
المؤسسـة  أن  إلـى  التقريـر  ولفـت 
وقعـت خـلال العـام الماضـي اتفاقـات 
مع شـركات عالمية متخصصـة لتطوير 
وتحديـث المصافـي النفطية فـي البلاد 

للرفـع من قدراتهـا الإنتاجية وحسـن 
أدائهـا للمسـاهمة فـى تغطية السـوق 

المحلى من المنتجات النفطية. 
ومـن بين تلـك الإتفاقـات، إتفاق مع 
شركة شل للإستكشاف ليبيا لتحديث 
معمل الغاز التابع لشركة سرت لغرض 
الرفع مـن قدرته الإنتاجيـة لتصل إلى 
120 ألـف برميـل يوميـاً وبتكلفة تصل 

الى 643 مليون دولار.
كمـا وقعـت كذلـك إتفاقاً مع شـركة 
ستار الإماراتية المكوّنة من شركة ترانز 
اسـيا العالميـة وسـتار بتـرو انرجـى، 
وذلك لتأسيس شركة مشتركة لتطوير 
وتحديـث مصفاة رأس لانوف ليشـمل 

بحجم إستثماري بلغ ملياري دولار. 

ليبيا تجني أكثر من خمسة مليارات دولار 
■ طنجة ـ رويترز: قال مسؤولون يوم الأربعاء إن المغرب من خلال اتفاقات مع شركات نفطية عالمية

شـرع في تنفيذ خطة لانشـاء شـبكة من المناطـق الصناعية 
بشـمال المملكة لاجتذاب مئات الشـركات وايجاد الاّلاف من 

فرص العمل.
واضاف المسؤولون انه لاجتذاب الاستثمارات والمساعدة 
فـي انتشـال المنطقة الشـمالية مـن الفقر افتتحـت الحكومة 
المغربيـة أكبـر محطـة للحاويات قـرب مجمع مينـاء طنجة 
على البحر المتوسـط وتعكف على انشاء سلسلة من المناطق 

الصناعية ومناطق التجارة الحرة بالقرب منها.
وسـتخصص هذه المناطـق لانشـطة صناعية كالنسـيج 
والإلكترونيـات والمواد الغذائية وتصنيع اجزاء السـيارات 
وهي انشـطة تهدف الحكومة المغربيـة إلي زيادة فرص امام 
صادراتهـا. وخصـص لهـذه المناطق خمسـة آلاف هكتار من 
الأراضـي وتبعد بأكثـر مـن 80 كيلومترا عن مينـاء طنجة ـ 

المتوسط الذي بدأ العمل به العام الماضي.
ويهـدف المشـروع إلـى تنميـة مناطـق صناعيـة عصرية 

مندمجة مع الميناء.
ويرتبط المغرب باتفاقية للتجارة الحرة مع كل من الإتحاد 
الاوروبي والولايات المتحـدة وتريد الحكومة تحويل البلاد 

الى منصة للصادرات للشركات الاجنبية.
وكان المغـرب أطلق مشـروع طنجة ـ المتوسـط في صيف 
2002. ويقـول مسـؤولون مغاربة إن الصناعة شـهدت قفزة 
نوعيـة بشـمال المملكـة حيث وصل عدد المشـاريع المسـجلة 
بالمنطقـة الحرة لطنجة إلى 400 توفـر حوالي 40 ألف فرصة 
عمل.  وستسـتضيف المنطقة الصناعيـة المخصصة لتصنيع 
السـيارات أكبر مصنع للسـيارات في افريقيـا لتحالف رينو 
ـ نيسـان. وتبلـغ القيمة الاسـتثمارية الاجمالية للمشـروع 
..الـذي اعلن في ايلول/سـبتمبر الماضي ويهدف إلي تصنيع 
سـيارات منخفضـة التكلفة.. 600 مليون يـورو (817 مليون 

دولار).
وقال أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة المغربي 

«الأزمة العالمية تجعـل من الضروري أكثر من أي وقت مضى 
تحويل البلاد إلى قاعدة صناعية جذابة».

وأضاف قائـلا «بتطوير هـذه المنطقة الصناعية سـنعمل 
على رفع حجم المبادلات داخل ميناء طنجة ـ المتوسط». 

مـن جهتـه قال وزيـر المالية المغربـي صلاح الديـن مزوار 
إن المغـرب مـا زال يهـدف إلـي تحقيق نمـو اقتصـادي يزيد 
عن خمسـة في المئة هذا العام على الرغـم من الاثار المحتملة 
للازمة المالية العالمية على قطاعي التصدير والسـياحة وهما 

من ركائز اقتصاده.
وأبلغ مـزوار رويترز على هامش الحفل الرسـمي لاطلاق 
خطـة اقامـة مناطـق صناعيـة فـي منطقـة طنجـة «مازلـت 
احتفـظ بهدف 5.8 في المئـة. الربع الاول من العام سيسـمح 
لنا بأن نعرف الاتجاه الذي نسـير فيـه». واضاف قائلا «اذا 
تأثرت التوقعات بشـكل أقوي مما نعتقـد فمن الطبيعي اننا 
سـنصحح توقعاتنا». وقال مزوار مشيرا الى الازمة العالمية 
«لكننا ما زلنا مقتنعين بأن اقتصادنا لديه الامكانات لتحقيق 

نمو يزيد عن 5 في المئة في 2009 رغم البيئة المحيطة».
وتعتـزم الحكومـة المغربيـة زيـادة الانفاق الاسـتثماري 
هذا العام إلي أعلى مسـتوى له في عشـر 10 سنوات لزيادة 
النمـو إلي 5.8 في المئة وسـط مخاوف من اثـار الازمة المالية 

العالمية.
وتشـير ارقـام رسـمية الـى ان الحكومـة تتوقـع ان تزيد 
المملوكـة  والشـركات  الحكوميـة  الشـركات  اسـتثمارات 
للحكومة إلي 135 مليار درهم (16.42 مليار دولار) هذا العام 
بارتفـاع قـدره 16.1 في المئـة مقارنة مع حجم الاسـتثمارات 

المتوقعة هذا العام.
ولدعم الاسـتهلاك وتخفيف الفقر تعتـزم الحكومة انفاق 
44 مليـار درهـم هذا العام علـى دعم السـلع الغذائية وبنود 

اخرى بما في ذلك 3.5 مليار درهم لزيادة الاجور.
ومـن المتوقع ان يتباطأ التضخم الى 2.9 في المئة في 2009 

من حوالي 3.5 في المئة في 2008. 

معدل النمو المستهدف للعام يقارب ٪6 

المغرب ينشئ سلسلة مناطق صناعية قرب طنجة

البنـك المركـزي  ا ف ب: اعلـن رئيـس  ـ  ■ فرانكفـورت 
الاوروبي جان كلود تريشـيه ان الاقتصاد في منطقة اليورو 
سـجل تدهورا كبيرا، معززا بذلك التوقعات بشـأن تخفيض 

جديد في معدلات الفائدة الرئيسية بعد اسبوع.
مجلـة  معـه  اجرتهـا  مقابلـة  فـي  تريشـيه  وقـال 
(انستيتوشونال انفستور) الامريكية ونشرتها على موقعها 
الالكتروني يوم الخميس «من الواضح اننا امام تدهور كبير 
فـي الاقتصـاد الفعلـي». وتابع «ما يدهشـني هـو ان احدث 
التوقعـات هـي الاكثر تشـاؤما. وهـذا يصح على المسـتوى 

العالمي وليس فقط على مستوى منطقة اليورو».
ويجتمـع مجلـس حـكام البنـك المركـزي الاوروبـي يوم 
الخميس المقبل لاتخاذ قرار بشأن سياسة البنك النقدية ولم 

يكشفوا حتى الان نواياهم بهذا الصدد.
ودعا تريشيه في نهاية كانون الاول/ديسمبر الى التريث 

لفتـرة مشـددا علـى وجـوب الانتظـار حتـى تتضـح نتائج 
تخفيضات معدل الفائدة الرئيسية التي اقرت حتى الان.

وخفض البنك المركزي الاوروبي معدل فائدته الرئيسـية 
1.75 نقطـة الـى 2.50٪ بين تشـرين الاول/اكتوبر وكانون 

الاول/ديسمبر.
وقال تريشيه للمجلة «ثمة ضرورة اكثر من اي وقت مضى 
في ظل الظروف الراهنة لانتظار تبلور توجهات الاسعار الى 
التراجع» معتبرا ان هذا «اساسـي لضمان استقرار الاسعار 
على المدى المتوسـط والمسـاهمة في تـدارك اي خطر محتمل 
بتدهور الاسـعار» وهو بنظره خطر غيـر مطروح في الوقت 

الحاضر.
وتتوقـع الاسـواق والعديـد مـن خبـراء الاقتصـاد اقرار 
تخفيض جديد لمعدل الفائدة الرئيسية في 15 كانون الثاني/

يناير وترجح ان يكون بمقدار نصف نقطة مئوية.

رئيس المركزي الاوروبي يشير 
لتدهور اقتصادي كبير بمنطقة اليورو

الــدولار  ارتفــع  رويتــرز:  ـ  لنــدن   ■
الامريكي والين الياباني يوم الخميس إذ 
خفف انخفاض أســعار الاسهم من شدة 
الطلــب علــى الاســتثمارات ذات المخاطر 
الأعلــى بينما انخفض اليــورو الاوروبي 
بفعل بيانات اقتصادية متشــائمة أبقت 
المخــاوف مــن تدهــور اقتصــاد منطقــة 

اليورو.
وانخفض الجنيه الاســترليني مقابل 
الــدولار قبل صــدور قــرار بنــك انكلترا 
المركــزي بشــأن أســعار الفائــدة. ومن 
المتوقع أن يخفض البنــك الفائدة نصف 
نقطة مئوية أو أكثر من مســتوى 2.0 في 
المئة وذلك في محاولة لحماية الاقتصاد 

البريطاني من كساد عميق.
وارتفــع الدولار مقابــل العملات ذات 
العوائــد الاعلــى فــي الوقت الــذي أدت 
فيه المخــاوف مــن الركــود العالمــي إلى 
انخفاض أسعار النفط بنحو 12 في المئة 
يوم الاربعــاء مما أدى لانخفاض عملات 
مثل الدولارين الاسترالي والنيوزيلندي.

وســاعد ذلــك الــدولار في اســترداد 
بعــض الخســائر التــي منــي بهــا فــي 
الجلسة الســابقة بسبب بيانات ضعيفة 
جــدا عــن ســوق العمــل الامريكيــة لكن 
الدولار انخفض أمام الين الذي اســتفاد 
من عزوف المســتثمرين عن المخاطرة مع 
انخفــاض أســعار الاســهم في أســواق 

اسيا وأوروبا.
وفي الســاعة 1109 بتوقيت غرينتش 
ارتفع الدولار 0.3 في المئة مقابل سلة من 

العملات الرئيسية إلى 82.419. 
ودفعــت قوة الــين العملــة الاوروبية 
للانخفــاض بنســبة 1.5 فــي المئــة إلــى 
124.32 يــن. وانخفــض الــدولار واحدا 
فــي المئــة إلــى 91.60 ين. وهبــط اليورو 
الاوروبــي 0.4 في المئة إلى 1.3578 دولار 
مقتربا بذلك من أدنى مستوى منذ ثلاثة 
أســابيع والذي ســجله عنــد 1.33 دولار 

خلال الاسبوع.
وانخفض الجنيه الاسترليني 0.3 في 

المئة إلى 1.5069 دولار. 

ارتفاع الدولار والين مع تنامي العزوف عن المخاطرة

أظهـرت  رويتـرز:  ـ  بروكسـل   ■
القطـاع  معنويـات  أن  بيانـات 
الاقتصادي فـي منطقة اليـورو هبطت 
كانـون  فـي  قياسـية  مسـتويات  إلـى 
الاول/ديسمبر مع ارتفاع البطالة بينما 
انخفضت توقعات التضخم بشـدة مما 
عـزز الاعتقـاد بضـرورة تحـرك البنك 
أسـعار  لخفـض  الأوروبـي  المركـزي 

الفائدة الاسبوع المقبل.
إن  الأوروبيـة  المفوضيـة  وقالـت 
المعنويـات الاقتصاديـة فـي 15 دولـة 
تتـداول اليورو هوت في كانون الاول/

ديسـمبر إلى 67.1 نقطة مسـجلة أدنى 
مسـتوى منذ بدء تسجيل البيانات في 
عـام 1990 ومقارنـة مـع 74.9 نقطة في 

تشرين الثاني/نوفمبر.
مؤشـر  هبـط  أخـرى  ناحيـة  مـن 
المفوضيـة لمنـاخ الأعمـال إلـى ناقـص 
3.17 نقطة مسـجلا أدنى مسـتوى منذ 
بـدء تسـجيل البيانـات في عـام 1985 
ومقارنـة مـع 2.10 نقطـة فـي تشـرين 

الثاني/نوفمبر.
بيـان  فـي  المفوضيـة  وقالـت 
«الانخفـاض الحـاد المسـتمر للمؤشـر 
يشـير إلـى مسـار متدهـور فـي النمو 

السنوي للانتاج الصناعي».
وتتهاوى مؤشرات المعنويات بينما 
ينزلـق اقتصـاد منطقـة اليـورو أكثـر 
فأكثر في أول كسـاد يواجهه في أعقاب 
أزمة شـح الائتمان التي قلصت بشـدة 

التمويـل للشـركات والأسـر ممـا يحد 
مـن الطلـب ويدفـع الشـركات لخفض 

الانفاق.
الاتحـاد  احصـاءات  مكتـب  وقـال 
الأوروبي إن البطالة في منطقة اليورو 
زادت إلى 7.8 بالمئة في تشرين الثاني/

نوفمبر مقارنة مع 7.7 بالمئة في تشرين 
تقلـص  المكتـب  وأكـد  الاول/اكتوبـر. 
الربـع  فـي  الاجمالـي  المحلـي  النـاتج 
الثالـث بنسـبة 0.2 بالمئـة مقارنـة مـع 

الربع الثاني.
البيانـات  تعـزز  أن  المرجـح  ومـن 
السـيئة التوقعـات بخفـض حـاد فـي 
أسـعار فائدة المركزي الأوروبي في 15 

كانون الثاني/يناير.

تراجع قياسي لمعنويات قطاع الاقتصاد بمنطقة اليورو 

■ موسـكو – كييـف – وكالات الانبـاء: اعلـن 
الرئيس الروسـي ديمتـري مدفيديف بحسـب ما 
نقلت عنه وكالات الانباء الروسـية يوم الخميس 
ان شحنات الغاز الروسي الى اوروبا ستستأنف 
بعـد ابرام اتفـاق الترانزيـت لنقل هـذه المادة مع 

اوكرانيا.
للكرملـين  بيـان  عـن  الانبـاء  وكالات  ونقلـت 
انـه خلال محادثـة هاتفية مع الرئيـس البلغاري 
غيورغي بارفانوف «شـدد الرئيس الروسي على 
اسـتعداد روسـيا للوفاء بالتزاماتها واسـتئناف 
تسـليم الغـاز بعـد التوصـل الـى اتفاق فـي هذا 

الصدد مع اوكرانيا».
من جهته قال رئيس الوزراء الروسي فلاديمير 
بوتين إن روسـيا ستسـتأنف صادرات الغاز إلى 
أوروبـا فور وصول مراقبين من الاتحاد الأوروبي 
لمحطـات ضخ الغاز على امتـداد الطريق. واضاف 

بوتين إن روسـيا التـي تضررت صورتها بسـبب 
الخلاف بشأن امدادات الغاز كانت مستعدة لدفع 
رسـم عبور لأوكرانيـا يتراوح بين ثلاثـة وأربعة 
دولارات علـى كل الف متـر مربع لكل مئة كيلومتر 

ارتفاعا من 1.70 دولار تدفعها الآن. 
وأشـار بوتين إلى «انهيار» السـلطة في كييف 
فـي  عـال  مسـتوى  علـى  المستشـري  والفسـاد 
أوكرانيا كأسـباب للخلاف ودعـا زعماء أوكرانيا 

للحضور إلى موسكو لتوقيع اتفاق جديد للغاز. 
وتوقفت شـحنات الغاز الروسـي الـى اوروبا 
فـي شـكل كامـل يـوم الاربعـاء نتيجـة الخـلاف 
بـين موسـكو وكييـف حـول سـعر الغـاز الـذي 
الـذي  الروسـي  الغـاز  سـتدفعه اوكرانيـا ثمـن 
شـركة  وأعلنـت  المحلـي.  للاسـتهلاك  تتلقـاه 
غازبـروم الروسـية أنهـا اســتأنفت المحادثـات 
مـع شـركة نفتوغـاز الأوكرانية فـي محاولة لحلّ 

الأزمـة الحالية بشـأن إمدادات الغـاز إلى أوروبا 
عبـر أوكرانيـا. ونقلـت وكالـة الأنباء الروسـية 
أن  غازبـروم  باسـم  المتحـدث  عـن  نوفوسـتي 
«ألكسي ميلر (المدير التنفيذي للشركة الروسية) 
وأوليـه دوبينا، اسـتأنفا اليوم المحادثات بشـأن 

سبل التعامل مع الأزمة الحالية». 
وكانت المحادثات بين روسيا وأوكرانيا توقّفت 
ليلة رأس السـنة بسـبب عدم التوصل إلى اتفاق 
بشـأن كيفيـة تسـوية ديون الغـاز المترتبـة على 

كييف وتوقيع عقد جديد بينهما لعام 2009. 
وأقدمـت غازبـروم فـي اليـوم التالـي، أي في 
الأول من كانون الثاني/ يناير على وقف إمدادات 
الغاز إلى أوكرانيا، التي أوقفت بدورها مدّ أوروبا 
بالغاز عبـر أراضيها. واتهمت غازبـروم أوكرانيا 
بسـرقة أكثـر مـن 86 مليون متـر مكعب مـن الغاز 
منـذ بدايـة عـام 2008.  مـن ناحيـة أخـرى أعلن 

مسـؤول في الحكومة الروسـية يوم الخميس أن 
رئيس الوزراء فلاديمير بوتين سيبحث في ألمانيا 

الوضع المتعلق بتزويد أوروبا بالغاز.
وقـال السـكرتير الإعلامي للحكومة الروسـية 
إن الوضع المتعلق بنقل الغاز إلى أوروبا سـيكون 
أحد مواضيـع مباحثات رئيس الوزراء الروسـي 
مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل خلال زيارة 
العمل التي سيقوم بها إلى ألمانيا خلال في 16 و17 

من كانون الثاني/يناير الجاري. 
وأضـاف إن «هـذه الزيـارة كانـت مدرجـة في 
جـدول العمـل قبـل الأحـداث المتعلقـة بترانزيت 
الغاز عبر أوكرانيا، وسـتضاف إلى قضايا جدول 
العمـل التقليـدي الـذي يتنـاول بالمرتبـة الأولى 
العلاقـات التجارية الاقتصادية مع ألمانيا بصفتها 
أحـد الشـركاء الأساسـيين فـي أوروبا، فـي هذه 

الظروف مشكلة نقل الغاز».

روسيا ستستأنف صادرات الغاز لاوروبا ولكن تحت اشراف مراقبين أوروبيين باوكرانيا

كييف ـ من سابينا زاوادزكي:

مـع  خلافهـا  فـي  روسـيا  أظهـرت 
اوكرانيا على أسـعار الغاز أنها تعلمت 
بكيفيـة  الخاصـة  الـدروس  بعـض 
التعامل مع وسائل الإعلام منذ صورت 
على نطاق واسع بمظهر المعتدية خلال 

نزاع مماثل عام 2006.
وخفضـت موسـكو إمـدادات الغـاز 
الى كييف فـي الأول من كانون الثاني/

ينايـر كمـا فعلـت منـذ ثـلاث سـنوات 
حيـث خفضـت التدفقـات الـى الـدول 
الاوروبيـة التي تحصل على جزء كبير 
من احتياجاتها من الغاز عبر اوكرانيا. 
لكنهـا هذه المـرة قدمـت أداء أفضل في 

معركة العلاقات العامة.
ومنـذ النـزاع الـذي وقع عـام 2006 
واحـدة  بخدمـات  الكرملـين  اسـتعان 
مـن اكبـر مؤسسـات العلاقـات العامة 
فـي العالـم وهـي مؤسسـة اومنيكوم 
ووحدتهـا فـي بروكسـل جـي بـلاس 

يوروب.
وتحصـل وسـائل الإعـلام العالميـة 
بانتظـام علـى أحدث تحـركات ونوايا 
شـركة غازبـروم الروسـية الحكومية 
التـي تحتكـر الغـاز فـي سـيل متدفـق 
مـن المعلومات مما سـاعد روسـيا على 
الصمـود فـي حـرب العلاقـات العامة 

التي تخوضها حتى الان.

وقـال الكسـاندر ميدفيديـف نائـب 
مؤتمـر  فـي  غازبـروم  شـركة  رئيـس 
صحافـي عقـد في لنـدن يـوم الثلاثاء 
فـي  شـديدة  بجديـة  «نفكـر  الماضـي 
سـمعتنا لأن لدينا الكثير لنفخر به. 20 
عامـا من الإمـدادات التـي يعتمد عليها 
فـي أوقـات صعبـة للغايـة». وأضـاف 
«بعـد 2005 ـ 2006 اسـتوعبنا بعـض 
الـدروس لأنـه أنحـي باللائمـة علينا 

خطأ في ما حدث آنذاك».
الاتحـاد  أدان   2006 عـام  وفـي 
صراحـة  وشـكك  موسـكو  الأوروبـي 
روسـيا  علـى  الاعتمـاد  إمكانيـة  فـي 
كمـورد. وكان معظـم تعاطـف الاتحاد 
مع اوكرانيـا بعد «الثـورة البرتقالية» 
عـام 2004 التي جـاءت بزعماء موالين 

للغرب الى الحكم.
لكن كييف فقدت معظم هذا التعاطف 
الـذي حصلـت عليـه حينذاك بسـبب 
الخلاف بين الرئيس فيكتور يوشينكو 
ورئيسـة الـوزراء يوليا تيموشـينكو 

الذي أرجأ الإصلاحات.
الروسـي  الـوزراء  رئيـس  وقـاد 
موسـكو  شـجب  بوتـين  فلاديميـر 
لتصرفـات اوكرانيا خـلال النزاع على 
الغاز، كما أنشأت غازبروم موقعا على 

الانترنت لشرح جانبها من الخلاف.
كما قام الكساندر ميدفيديف بجولة 
أدلـى  حيـث  اوروبيـة  دول  عـدة  فـي 

اتهـم  مقابـلات  وأجـرى  بتصريحـات 
فيهـا اوكرانيا بسـرقة الغـاز الذي يتم 

إرساله الى اوروبا.
وقـال مصـدر دبلوماسـي اوروبـي 
فـي كييـف «فـي الوقـت الحالـي نجـد 
أن مجـادلات غازبـروم مقنعـة بشـكل 
اكبر... غازبروم تضع بيانات أساسية 
وإحصاءات على الطاولة وهي حقائق 
ملموسـة. غازبـروم مسـتعدة لتقـديم 
بعض الأرقام الجاهزة بينما يسـتغرق 
الوقـت  بعـض  الاوكرانـي  الجانـب 
ومـن الممكـن أن تكـون هنـاك بيانـات 

متضاربة».
ولم تكن الأمور سـهلة على روسـيا 
العـام الماضي حيث أثـارت قلق العالم 
بالحـرب القصيـرة التـي شـنتها ضـد 
القـوات  حاولـت  أن  بعـد  جورجيـا 
الجورجيـة اسـتعادة السـيطرة علـى 
المنشـق  الجنوبيـة  اوسـيتيا  إقليـم 
الحـرب  واثنـاء  آب/اغسـطس.  فـي 
ميخائيـل  الجورجـي  الرئيـس  صـور 
ساكاشفيلي بلاده على أنها حي صغير 
موسـكو  فـي  «الامبرياليـون»  ضربـه 
وهـي وجهة النظـر التي انعكسـت في 

الكثير من وسائل الإعلام العالمية.
كما أبرز هذا الخلاف الخاص بالغاز 
بشـأن  المتزايـدة  الغربيـة  المخـاوف 
علاقـات روسـيا مـع الـدول المجـاورة 
التي كانت ذات يوم جـزءا من الاتحاد 

السـوفيتي السـابق كما أحيا المخاوف 
القديمـة حـول إمكانيـة الاعتمـاد على 

موسكو كمورد.
وربما يصبح الفوز بمعركة العلاقات 
العامـة اكثر صعوبة في الأيام القادمة. 
وكلمـا طالـت المـدة التـي سـتتأثر بها 
إمـدادات الغـاز الى اوروبـا كلما زادت 
صعوبة الا تظهر موسكو بمظهر المتنمر 
خاصـة مـع مـرور اوروبـا بموجـة من 

الطقس البارد.
وأشارت صحيفة (صن) البريطانية 
الى بوتين بأنه «فلاد المريع» في اشارة 
الـى القيصر الروسـي المعروف باسـم 
«ايفـان الرهيـب». وربمـا يعتمـد قادة 
اوكرانيا على كسـب لعبـة تبادل اللوم 

على المدى الطويل.
رئيـس  لوكيانـوف  فيـودر  وقـال 
غلوبـال  اِن  (راشـيا  دوريـة  تحريـر 
افيـرز) المتخصصـة «إنهـم يحسـبون 
وأعتقد أنه كلما اسـتمر هـذا لمدة أطول 
سـيلقى بالجانب الاكبر مـن اللوم على 

موسكو».
للعلاقـات  اوكرانيـا  حملـة  وتقـود 
الحكوميـة  الطاقـة  مؤسسـة  العامـة 
نافتوغاز التي كانت على اتصال يومي 
بوسـائل الإعلام حيث توافيها بأحدث 

التطورات الفنية.
وتقـول غازبروم إنهـا «لم تأل جهدا 
لتجنـب» توقف الإمـدادات بحيث كان 

أول عرض أسـعار لها اكثـر من معقول 
وأنها كشـركة تجارية يجب أن تحصل 

الديون المستحقة لها.
وذكرت نافتوغاز أنها سددت ديونها 
وأن عرض الأسعار الخاص بغازبروم 
كان مرتفعـا للغاية لأن اوكرانيا امامها 
ثلاث سـنوات حتـى تصل الى أسـعار 

السوق.
والتـزم ساسـة اوكرانيـا البارزون 
خفـض  منـذ  كبيـر  حـد  الـى  الصمـت 
إمـدادات الغـاز فـي الأول مـن كانـون 

الثاني/يناير.
ولم تـدل تيموشـينكو بتصريحات 
علنية بشـأن النزاع باسـتثناء إصدار 
بيـان مشـترك مع يوشـنكو. كمـا بعث 
الرئيـس الـذي كان فـي اجـازة برقية 
قصيـرة الى الـدول الاوروبية نشـرها 

على موقعه على شبكة الانترنت.
وتقول تامـي لينش كبيرة الباحثين 
بمعهد جامعة بوسطن لدراسة الصراع 
والايديولوجيـة والسياسـة «جزء من 
المشـكلة الخاصة بالعلاقات العامة كما 
أراها أن معظم وسائل الإعلام الغربية 
تتخذ مـن موسـكو مقرا لهـا وهي على 
السياسـية  بالنخـب  منتظـم  اتصـال 
والأعمـال هنـاك». وأضافـت «مصالح 
اوكرانيا حتـى في نزاع كهذا هامشـية 
وهـي  الكبيـرة)  (بالقضيـة  مقارنـة 

علاقات روسيا مع اوروبا».

روسيا تتعلم دروس حرب العلاقات العامة بشأن إمدادات الغاز

بالكونغـرس  الموازنـة  مكتـب  قـال  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
الأمريكي إن الكساد سيرفع تكلفة برنامج كوبونات الطعام الذي 
يسـاعد الفقراء على شراء المواد الغذائية إلى 50 مليار دولار هذا 

العام بزيادة 27 بالمئة عن عام 2008.
ويزيـد الانفـاق على كوبونـات الطعام خلال فتـرات التباطؤ 

الاقتصادي لان مزيدا من الناس يطلبون المساعدة.
وتوقع مكتب الموازنة ارتفاع معدلات البطالة خلال السـنوات 
القليلة مقبلة رغم أن الانتعاش الاقتصادي سـيبدأ في عام 2010. 
ووفقـا لأحـدث احصـاء فقـد حصـل حوالـي 31 مليـون أمريكي 
على كوبونات الطعام بانخفاض طفيف عن المسـتوى القياسـي 
البالـغ 31.6 مليـون فـي ايلول/سـبتمبر 2008.  وبلـغ متوسـط 
قيمـة الكوبونات 119 دولارا شـهريا للفرد الواحـد و266 دولارا 
للأسـرة. وقال قال السـناتور تـوم هاركين رئيس لجنـة الزراعة 

بمجلس الشـيوخ الأمريكي الذي تشـرف لجنته علـى كوبونات 
الطعـام «لقد ارتفعت التكلفة فعليا لأن مزيدا من الناس أصحبوا 
عاطلـين عن العمل». وبلغ معدل البطالة الأمريكي 6.7 بالمئة وفق 
أحـدث بيانـات. ويتوقـع محللـون إن تصـل نسـبة البطالة في 
كانون الاول/ديسـمبر إلى سـبعة بالمئة. وتعلـن بيانات البطالة 
في ديسـمبر غدا الجمعـة. وتكهن مكتـب الموازنة بارتفـاع تكلفة 
برنامج كوبونات الطعام إلى 50 مليار دولار هذا العام مقارنة مع 
39 مليار دولار العام الماضي وذلك بسبب ارتفاع عدد المستفيدين 
مـن البرنامـج وكذلـك ارتفاع أسـعار المـواد الغذائية. وسـيصل 
إجمالي إعانات البطالة إلى 79 مليار دولار ارتفاعا من 43 مليار.

وذكـر المكتب أنه خـلال العقد المقبل سـتزيد تكلفـة كوبونات 
الطعـام بواقـع 86 مليار دولار بينما سـتزيد إعانـات البطالة 54 

مليار دولار عن تقديرات ايلول/سبتمبر 2008.

امريكا سترفع قيمة برنامج كوبونات 
اطعام الفقراء بنسبة 27 بالمئة في 2009 

■ باريـس ـ ا ف ب: دعـا الرئيـس الفرنسـي 
نيكـولا سـاركوزي والمستشـارة الالمانيـة انغيلا 
ميركل ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني 
بليـر الخميس الى ادارة عالمية للاقتصاد مطالبين 
واشـنطن بالانضمام الى جهودهم في هذا الشان 

وذلك في ندوة في باريس.
وقال سـاركوزي فـي افتتاح ندوة حول سـبل 
تنظيـم الراسـمالية العالميـة ان «الازمـة العالميـة 
تحتـاج الـى رد عالمـي». واضـاف انـه «يتعين ان 
تكـون هنـاك قواعـد جديـدة وقـرارات جديدة»، 
مشـيرا الى ان الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين 
فـي الثاني من نيسـان/ابريل في لنـدن حيث من 
المقـرر ان يواصل زعمـاء الدول الكبـرى المتقدمة 
والـدول الناشـئة مناقشـاتهم لتنشـيط وتنظيم 

الاقتصاد العالمي، يعتبر اول «لقاء».
واسـتطرد سـاركوزي «اننا في حاجـة الى ان 

تسـاهم الصين بقوتها المؤثرة وان تقول البرازيل 
رايهـا الحقيقـي، وان تشـارك افريقيا في سـعينا 
معا الى بناء نظام دولي». لكنه وصف وهم فرض 
«سياسـة واحدة على المسـتوى العالمي» بانه امر 
«عبثي». وقال «انظروا الى ما وصل اليه صندوق 

النقد الدولي رغم جهوده».
من جهتها اقترحت المستشـارة الالمانية انشاء 
«مجلس اقتصادي» عالمي الى جانب مجلس الامن 
الدولي. وقالـت ميركل في كلمتها «يمكن ان يكون 
هنـاك الى جانب مجلس الامـن مجلس اقتصادي 
يقـوم بـدور اخـر غيـر الـذي يقـوم بـه المجلـس 
الاقتصـادي والاجتماعـي لـلامم المتحـدة الـذي 
يقضي اشهرا وسنوات لصياغة بعض تقاريره». 
كما دعت ميركل الى وضع «ميثاق لاقتصاد معقول 
علـى المدى الطويل» وذلك علـى غرار ميثاق الامم 

المتحدة لحقوق الانسان.

وتحدث بلير المشـارك في تنظيـم الندوة التي 
يشـارك فيهـا رئيـس البنـك المركـزي الاوروبـي 
جان كلود تريشـيه والمدير العـام لمنظمة التجارة 
العالميـة باسـكال لامي حيث دعا ايضـا الى وضع 

نظام «لادارة» عالمية للاقتصاد.
وقـال بلير «يتعـين ان يكون هنـاك تعاون بين 
الـدول ذلك ان من بـين الدروس المسـتخلصة من 
هـذه الازمة اننا نعيش حقا في عالم واحد وعلينا 

ان نتخذ اجراءات شاملة».
ويـرى بليـر انـه «لا مفر» مـن «اعـادة صياغة 
نظـام المراقبـة الدوليـة» مثـل البنـك وصنـدوق 
النقد الدوليين، وهي «مؤسسات دولية من القرن 

العشرين تدير عالم القرن الحادي والعشرين».
واشـار سـاركوزي وميركل وبلير الى ضرورة 
ان تشـارك الولايات المتحـدة المتحفظة حتى الان 
على فكرة فرض قواعد لتنظيم الاقتصاد، في هذه 

الجهود مشـاركة كاملة. واوضحـت ميركل انه «لا 
يمكن لبلد ان يتخذ وحده القرار يوم حتى ولو كان 
هذا البلد هو الولايات المتحدة مهما بلغت قوتها». 
بينما قال سـاركوزي «لتكن الامـور واضحة: فلن 
يكـون هناك في القـرن الحادي والعشـرين دولة 
واحـدة تملي مـا يتعين عملـه، وتقـول للاخرين: 

ادفعوا الدين المستحق علينا».
واضاف «لتواكب الولايات المتحدة هذا التغيير، 
وارجو صادقا ان يتم ذلك لان هناك رئيسا جديدا 
سيسـاهم بحيويتـه وذكائه وانفتاحه، وسـوف 
نغيـر العالم مع الولايات المتحـدة. ولكننا لا نقبل 

الوضع الراهن، اننا لن نقبل الجمود».
واعلن الرئيس الفرنسـي ان الدول الاوروبية 
من مجموعة العشـرين سـوف تلتقـي في غضون 
الاسابيع المقبلة في برلين للاعداد لقمة الثاني من 

نيسان/ابريل.

ميركل وساركوزي وبلير يدعون «لادارة عالمية للاقتصاد»

■ واشـنطن ـ رويترز: سعى الرئيس 
الأمريكـي المنتخـب بـاراك اوبامـا يـوم 
الخميـس لحشـد التأييـد لخطـة تحفيز 
مالـي ضخمـة من خـلال التحذيـر من أن 
الولايـات المتحـدة قـد تظـل غارقـة فـي 
الكسـاد لأعـوام طويلـة ما لم تقـدم على 

تحرك جريء.
وتعهـد اوبامـا الـذي يتولى السـلطة 
في 20 كانون الثاني/يناير برسـم مسـار 
جديد للاقتصاد والتحرك بسرعة لاحكام 
القواعـد التنظيمية للنظـام المالي، وقال 
"لا أعتقد أن الأوان قد فات لتغيير المسـار 
ولكـن هذا ما سـيحدث إذا لـم نقدم على 
تحرك جريء بأسـرع ما يمكن". واضاف 
"ما لم يتم عمل شـيء فإن هذا الكساد قد 
يستمر لسنوات. وقد يصل معدل البطالة 

إلى رقم في خانة العشرات".
للاسـر  سـيقدم  انـه   اوبامـا  وقـال 
العاملة خفضا ضريبيا قدره 1000 دولار 
الطاقـة فـي ملايـين  وسيحسـن كفـاءة 
المسـاكن في امريكا من أجل خلق وظائف 

وتنشيط الاقتصاد.
واضاف اوباما فـي كلمة القاها خارج 
واشـنطن "لتحفيـز الناس علـى العودة 
إلـي الانفاق فـإن 95 فـي المئة من الاسـر 
العاملـة سـتحصل على خفـض ضريبي 
قـدره 1000 دولار.. وهـو المرحلة الاولى 
للطبقـة  الضريبيـة  التخفيضـات  مـن 
المتوسـطة التي وعدت بهـا اثناء الحملة 

الانتخابية."
وقال ايضا ان خطة لانعاش الاقتصاد 
سـتقدم إعانات بطالة وتغطيـة للرعاية 

الصحية للعاطلين عن العمل وستتضمن 
اقتراحات لمضاعفة انتاج الطاقة البديلة 
فـي الاعـوام الثلاثـة القادمـة وتحسـين 

كفاءة الطاقة لملايين المساكن. 
فـي  الميزانيـة  مكتـب  تقريـر  وتوقـع 
الكونغـرس الامريكـي يـوم الاربعاء ان 
تشـهد ميزانيـة الولايـات المتحـدة التي 
تعانـي اصلا من ازمة، عجـزا كبيرا يصل 
السـنة  خـلال  دولار  مليـار   1200 الـى 
الجاريـة. واقـر الرئيـس المنتخـب بـان 
تكلفـة خطـة الانقـاذ التـي تتجـاوز 775 
مليار دولار خلال سـنتين، والتي اعدتها 
فـي  والديموقراطيـون  المقبلـة  الادارة 
الكونغرس، "سـتزيد بالتأكيد في تعميق 

عجز الميزانية على الامد القصير".
لكنه اضاف "اكيد ايضا ان عدم القيام 

بمـا يكفـي او عـدم المبـادرة بـاي شـيء 
البتـة سـيؤدي الى تراجع كبيـر في عدد 
الوظائف والموارد والثقة في اقتصادنا".

واعلن اوباما يوم الاربعاء في حديث 
المتخصصـة  مـع قنـاة سي.ان.بي.سـي 
فـي الانبـاء الماليـة ان "وول سـتريت لم 
تعمـل جيدا وان نظـام الضبـط لدينا لم 
يعمـل كمـا كان يجـب ان يعمـل" ووعـد 
بتنفيذ "اصلاح هام" في الاسـواق المالية 
الامريكيـة. وقال "سـيكون اصلاحا هاما 
وسـتكون لنـا قوانـين افضـل ومراقبـة 

افضل ومزيد من الشفافية".
وكان اوباما اعلن امس الاول إن صفقة 
تحفيز الاقتصاد التي اقترحها ستتضمن 
استثمارات تهدف إلي توفير مليارات من 
الـدولارات مـن تكاليـف الطاقـة وإيجاد 

وظائف بشكل سريع.
وفي أول مؤتمر صحافـي له في 2009 
قـال اوبامـا "الكثيـر مـن الاسـتثمارات" 
فـي خطـة الحوافـز سـتكون فـي الطاقة 

والرعاية الصحية والتعليم.
وقدم اوباما القليل من التفاصيل لكنه 
تعهـد بتطويـر جميـع المبانـي الاتحادية 
حتـى تقلل اسـتخدام الطاقة. وقـال "إذا 
تمكنا من تحقيـق ذلك بفعالية على المدى 
الطويل فإننا سنوفر للحكومة الاتحادية 
ودافعي الضرائب مليارات من الدولارات 

من تكاليف الطاقة".
وتعهـد اوبامـا باسـتثمار 150 مليـار 
دولار على مدى 10 أعوام لتطوير مصادر 
بديلة للطاقة يزعم انها سـتوجد خمسـة 

ملايين وظيفة في الطاقة "النظيفة".

اوباما يحث على تحرك جريء لانتشال الاقتصاد الأمريكي من الكساد



السنة العشرون ـ العدد 6095 الجمعة 9 كانون الثاني (يناير) 12 محرم 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6095 Friday 9 January 2009

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

فوز دربي كاونتي على مانشستر يونايتد 1 - صفر 

■ مدريــد - ا ف ب: ذكرت الصحف الاســبانية 
امس الخميس ان مواطنها ريال مدريد بطل الدوري 
المحلي مستعد للجوء الى محكمة التحكيم الرياضي 
من اجل اشــراك الفرنسي لاســانا ديارا والهولندي 
كلاس يــان هانتيــلار فــي مســابقة دوري ابطــال 

اوروبا لكرة القدم.
وتنــص قوانــين الاتحــاد الاوروبي لكــرة القدم 
انــه يحق لكل ناد ان يشــرك ثلاثة لاعبــين جدد في 

مســابقة دوري ابطال اوروبا اعتبارا من الدور ثمن 
النهائي، الا انه في حال شــارك اللاعبون الجدد مع 
فرقهم السابقة في اي مســابقة اوروبية اخرى في 
بداية الموســم، فلا يحق لفريقهم الجديد الا باشراك 

لاعب واحد منهم.
ويبــدو ان ريــال مدريد لم يتنبه لهذا الشــرط لان 
ديــارا وهانتيلار شــاركا مع فريقيهما بورتســموث 
الانكليــزي واياكــس امســتردام علــى التوالــي في 

مســابقة كأس الاتحــاد الاوروبي، مــا يجبر الفريق 
الملكي على اشراك احدهما فقط في المواجهة المرتقبة 
مع ليفربول الانكليزي في ثمن النهائي المقرر في 25 

شباط/فبراير ذهابا و10 آذار/مارس ايابا.
وذكرت وســائل الاعلام المحلية ان ريال مســتعد 
حتــى الذهــاب الى محكمــة التحكيم لدفــع الاتحاد 
الاوروبــي للرجوع عن موقفه بعــد ان اكد في نهاية 
الشــهر الماضي وعبر المتحدث باسمه وليام غايلارد 

بانه لا يحق للنادي الملكي سوى اشراك لاعب واحد 
من الاثنين.

وكان ريال تعاقد مع ديارا خلال فترة الانتقالات 
الشــتوية التي فتحت في الاول من الشــهر الحالي، 
كما هي حال هونتيلار وذلك بسبب الاصابات التي 
يعاني منها خصوصا تلك التي ستبعد المالي مامادو 
ديارا والهولندي رود فان نيســتلروي وروبن دي لا 

ريد عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

دوري ابطال اوروبا:
 ريال مدريد مستعد للجوء الى محكمة التحكيم لاشراك ديار وهانتيلار

القاهرة - ا ف ب: حقق حرس الحدود فوزا تاريخيا على 
الاهلـي عندمـا تغلب عليـه 1 - صفر وازاحه مـن الدور ثمن 

النهائي لمسابقة كأس مصر لكرة القدم.
وسجل احمد عبد الغني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 
72. وهـو الفوز الاول لحرس الحدود علـى الاهلي في تاريخ 
لقـاءات الفريقين منذ صعـود الاول الى الدرجـة الاولى عام 
2001 حيـث فـاز الاهلـي ذهابـا وايابا فـي جميـع المباريات 

السابقة عدا واحدة تعادلا فيها.
والتقى الفريقان 14 مرة في الدوري خلال 7 مواسـم ففاز 
الاهلـي 13 مرة وتعادلا مرة واحدة. وسـجل الاهلي 28 هدفا 

مقابل 7 لحرس الحدود.
وهـي المرة الثانيـة التي يلتقي فيها الفريقان في مسـابقة 
كأس مصـر بعـد الاولى عـام 2006 في الدور نصـف النهائي 
وفـاز الاهلي 1 - صفـر بهدف لمدافعه الدولـي الراحل محمد 
عبد الوهاب. يذكر ان الفريقين سـيلتقيان في 19 من الشـهر 
الحالـي فـي مبـاراة مؤجلة مـن المرحلـة الرابعة عشـرة من 
الـدوري. ولحـق الاهلـي بغريمـه التقليـدي الزمالـك حامل 

اللقب والاسماعيلي اللذين ودعا المسابقة في الدور الـ 32.
وبـدأت المبـاراة وسـط حرص شـديد مـن الفريقـين على 
امتـلاك منطقة المنـاورات وسـط الملعب والكرة اطـول فترة 
ممكنـة عـن طريـق التمريـر السـليم والابتعاد عـن الكرات 

الطويلة مع عدم المجازفة الهجومية التي قد تكلف غاليا.
واتسـمت الدقائـق الـ 15 الاولى بسـرعة الاداء ونشـاط 

ملحـوظ لخطـي وسـط الفريقـين وشـكلت تحـركات محمد 
ابـو تريكـة ومحمـد بركات وسـيد معـوض خطـورة كبيرة 
علـى مرمى الحـارس الكاميروني مارتين كامينـي لكن عابها 

التسرع على حدود المنطقة.
وظهرت الخطـورة الفعلية لحرس الحـدود عندما انبرى 
اسـلام الشـاطر لركلة حرة من حافـة المنطقة باتجـاه احمد 

عبد الغني الذي سددها بقوة خارج الخشبات الثلاث.
وتماسـك الاهلـي ونظـم خطوطـه مـع انطلاقـات سـيد 
معوض انشط لاعبيه ولعب اكثر من كرة عرضيه لم يحسن 
استغلالها زملاؤه بسبب الرعونة وابتعاد المهاجم الانغولي 
فلافيو امادو عن مستواه المعهود واللعب الاستعراضي غير 
المجدي. وحاول طارق العشـري المدير الفني لحرس الحدود 
اسـتدراج لاعبـي الاهلي وسـط الملعـب ونجح فـي ذلك الى 
حـد كبيـر الامر الذي اجبـر لاعبـي الاهلي علـى اللجوء الى 
التسـديد من بعيد كأحد الحلول التهديفيه بعد عجز نجومه 
على الاختـراق من العمق وفتح ثغرات وسـط دفاع الحرس 

المنظم.
وكاد عبد الغني يفعلها خلافا لمجريات اللعب عندما تهيأت 
امامـه كرة توغل بهـا داخل المنطقـة وتلاعـب بالمدافع احمد 
صديق وسـددها بوقة تصدى لها حارس الاهلي الفلسطيني 
رمـزي صالـح (18)، بعدهـا بدقيقة وصلت الكـرة الى لاعب 
وسـط الحرس محمد حليم فسـددها بقوه مـن حافة المنطقة 

ابعدها صالح الى ركنية (19).

الاهلي يودع كأس مصر 
ويلحق بالزمالك والاسماعيلي دربـي  فـاز  ب:  ف  ا   - لنـدن   ■

كاونتـي مـن الدرجـة الاولـى علـى 
الـدوري  بطـل  يونايتـد  مانشسـتر 
الممتاز فـي العامـين الاخيرين وبطل 
اوروبـا والعالـم 1 - صفر في ذهاب 
الـدور نصـف النهائـي من مسـابقة 
رابطـة الانديـة الانكليزيـة المحترفة 
لكرة القدم. وسـجل كريس كامانس 
هدف المبـاراة الوحيد في الدقيقة 30 
مـن تسـديدة قوية مـن 20 مترا على 
يسـار الحـارس البولنـدي توماش 

كوتشاك.
والحـق دربـي كاونتـي الهزيمـة 
فـي  يونايتـد  بمانشسـتر  الاولـى 
مبارياتـه الــ 15 الاخيـرة وتحديدا 
منذ هزيمته امام ارسـنال 1 - 2 في 8 
تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي على 
اسـتاد الامارات فـي لنـدن. ويلتقي 
الفريقـان ايابا في 20 كانون الثاني/

ينايـر الحالـي في مانشسـتر. وكان 
توتنهـام حامل اللقب فاز على ضيفه 
بيرنلي (درجة اولى) 4 - 1 الثلاثاء 
الماضـي فـي المبـاراة الاولـى لذهاب 
نصـف النهائـي، علمـا بـان مبـاراة 
الاياب سـتقام فـي 21 الحالـي، على 
ان تقـام المبـاراة النهائية فـي الاول 
مـن آذار/مـارس المقبـل على اسـتاد 

ويمبلي.
لنـدن - رويترز: نجـا البرتغالي 
كريسـتيانو رونالـدو جنـاح نـادي 
الـدوري  بطـل  يونايتـد  مانشسـتر 
الانكليـزي الممتـاز لكـرة القـدم مـن 

كريستيانو رونالدو يتوسط  لاعبي دربي كاونتي 

حادث سيارة امس الخميس.
وكان رونالـدو الـذي قـاد فريقـه 
الـدوري  لقبـي  علـى  للحصـول 
اوروبـا  ابطـال  ودوري  الانكليـزي 

بسـيارته  يسـير  الماضـي  العـام 
الرياضيـة وهـي من طـراز فيـراري 
عندمـا اصطـدم بحاجز علـى جانب 

أحد الطرق.

وقالت شـرطة مانشسـتر الكبرى 
في بيـان بعد تحطم سـيارة اللاعب 
الدولـي البرتغالي من جراء الحادث 
داخل نفق قرب مطار مانشسـتر «لم 

يصب اي شخص جراء التصادم».
وفاز رونالدو الذي سيحتفل بعيد 
ميلاده 24 فـي شـباط/ فبراير المقبل 
بجائزة الكرة الذهبية لعام 2008.     

■ مسـقط - ا ف ب: مباراتان كانتا 
كافيتـين للاعـب العماني حسـن ربيع 
للانتقـال مـن مجـرد مهاجم فـي فريق 
مـن الدرجـة الثانيـة غامـر مدربـه في 
اسـتدعائه الى تشـكيلة المنتخب، الى 
نجم دورة كأس الخليج التاسعة عشرة 
لكـرة القـدم التي تسـتضيفها مسـقط 
حتى السـابع عشـر من كانون الثاني/

يناير الجاري ومتصـدر الهدافين فيها. 
خاض حسـن ربيع المباراة الافتتاحية 
مـع  وتسـابق  والكويـت،  عمـان  بـين 
مهاجـم «الازرق» احمد عجب في اهدار 
الاهـداف المحققـة، فاضـاع علـى الاقل 
فرصتين خطيرتين امام مرمى الحارس 
نواف الخالدي، وفشـل في هز الشباك 

لتنتهي المباراة سلبية.
المبـاراة الثانية كانت امـام العراق، 
وضرب فيها حسـن ربيع بقوة كاشـفا 
عـن معدنـه التهديفي الرفيع، فسـجل 
ثلاثيـة تصـدر بها ترتيـب الهدافين في 

«خليجي 19».
لكـن الاهم هي الطريقـة التي تعامل 
بها حسـن ربيع مع الكرة قبل تسجيله 

تلقـى  الاول  فـي  الثلاثـة،  الاهـداف 
كرة رأسـية مـن صانع الالعـاب فوزي 
بشـير فـكان فـي المـكان المناسـب امام 
المرمى مباشـرة فاستغل سـوء الرقابة 

الدفاعية ووضعه الكرة في الشباك.
الهـدف الثاني كان رائعـا فعلا حين 
فاجأ الحارس العراقي بقذيفة من نحو 
25 مترا في سقف الشباك مباشرة، قبل 
ان يؤكد علو كعبه بالهدف الثالث حيث 
تلقى كرة من هاشـم صالح فسـار معها 
قليـلا قبـل ان يرسـلها قويـة ايضا في 

الزاوية الخالية على يسار الحارس.
واسـتحق المهاجـم العمانـي جائزة 
دون  مـن  المبـاراة  فـي  لاعـب  افضـل 

منازع.
«هاتريك» ساهم بفوز عمان برباعية 
نظيفة على العراق، ورفع رصيدها الى 
اربـع نقاط ما يعزز وضعهـا في التأهل 

الى نصف النهائي.
ولـم يتأخـر مـدرب منتخـب عمـان 
التفاخـر  فـي  لـوروا  كلـود  الفرنسـي 
حسـن  ضـم  عندمـا  خيـاره  بحسـن 
ربيع الى التشـكيلة قائلا «لقد كسـبت 

الرهان على المهاجم حسـن ربيع الذي 
اسـتدعيته الـى التشـكيلة الاساسـية 
قبل شـهر من موعد البطولة، وواجهت 
انتقـادات كبيـرة لاشـراكه لانـه احـد 
لاعبي الدرجة الثانية بينما التشـكيلة 
تضـم  العمانـي  للمنتخـب  الاساسـية 

العديد من اللاعبين المحترفين».
واضـاف «اثبـت حسـن ربيـع امام 
العـراق انـه مهاجـم كبير وهـداف كما 
توقعـت منـه، فاعتبـر اننـي اكتشـفت 
هـذا اللاعـب كما سـاهمت مـن قبل في 
مسـتوى  مـن  كبـار  لاعبـين  اكتشـاف 

جورج وياه واومام بييك».
وبـدأت العـروض تنهـال بالجملـة 
علـى المهاجـم العماني، حيـث تحدثت 
تقاريـر صحافيـة محليـة عـن اهتمام 
اندية اماراتيـة وقطرية به ومنها رأس 
الخيمة والسيلية، وان ممثلين عن هذه 
الاندية حضروا الى مسـقط للتفاوض 
مع ناديه مجيس. علما ان حسـن ربيع 
يلعـب مـع السـويق حاليا على سـبيل 

الاعارة.
وحاولت هذه الاندية الحصول على 

توقيع حسن ربيع لكنه رفض البت في 
الموضوع وطلب تأجيل المفاوضات الى 
ما بعـد الانتهاء من دورة كأس الخليج 
التـي «تمنـى ان يتـوج فيهـا المنتخـب 

العماني».
للمنتخـب  الفنـي  الجهـاز  ان  كمـا 
العمانـي قـرر عـدم السـماح لاي مـن 
بلاعبـي  بالاتصـال  اللاعبـين  وكلاء 
تركيزهـم  يفقـدوا  لا  «حتـى  المنتخـب 

خصوصا وان البطولة لم تنته بعد».
وبدا حسـن ربيع واثقا في امكاناته 
بقولـه «سـأبحث فـي خليجـي 19 عن 
لقبـين التتويج بـكأس البطولـة للمرة 
العمانيـة،  الكـرة  تاريـخ  فـي  الاولـى 
والفـوز بلقـب الهـداف، خاصـة بعدما 
سـجلت هاتريك هـو الاول في البطولة 

التاسعة عشرة».
وتابـع «توقعـت هز شـباك العراق، 
لكني لم اتوقع للحظة واحدة تسـجيل 
«هاتريـك» وهـذه الثلاثية سـتمنحني 
جرعـة كبيرة من الثقة لتسـجيل المزيد 

من الاهداف في المباريات المقبلة».
وتهـدف عمان الى الذهاب بعيدا في 

البطولـة وتحديـدا الـى احـراز اللقب 
للمرة الاولى بعد ان سقطت في المباراة 
النهائية في النسـختين الماضيتين امام 

قطر والامارات على التوالي.
ضمـن  لعمـان  الثالثـة  المبـاراة 
المجموعـة الاولـى من منافسـات الدور 

الاول ستكون ضد البحرين السبت.
ورد حسـن ربيـع التحيـة للمـدرب 
التسـجيل  افتتاحـه  بعـد  لـوروا 
«احتضننـي المدرب بعـد الهدف وكنت 
اريد ان اعبر له عن شكري لانه منحني 
الفرصـة وثقة كبيـرة بقدراتـي لاكون 
ضمن تشكيلة المنتخب في هذه البطولة 
الى جانب لاعبين كبار يشـاركون فيها 
لان الاهـداف التـي سـجلتها لـم تكـن 

لتتحقق لولا مساعدة زملائي».
وكان النجم العمانـي واقعيا بقوله 
«امـور كثيـرة تجعـل المبـاراة الاولـى 
لنـا فـي البطولـة مختلفة عـن غيرها، 
لكـن امام العراق تألـق جميع اللاعبين 
وقدمـوا مسـتوى مميزا، ولكـن اعدكم 
بـأن المباريـات المقبلة سـتحمل العديد 

من المفاجآت».

خليجي 19: حسن ربيع من مهاجم في الدرجة الثانية الى نجم الخليج

ب:  ف  ا   - (اسـتراليا)  بريزبايـن   ■
اطاحت الفرنسية اميلي موريسمو المصنفة 
خامسة بالصربية انا ايفانويفيتش الاولى 
وتأهلت الى الدور نصف النهائي من دورة 
بريزباين الاسترالية الدولية لكرة المضرب 
البالغـة جوائزهـا 485 الـف دولار للرجال 
و220 الفا للسـيدات، بالفوز عليها بسهولة 
تامة 6 - 3 و6 - 2 امس الخميس في الدور 

ربع النهائي.
واحتاجت موريسمو (29 عاما)، المصنفة 
23 عالميـا، الـى سـاعة وسـبع دقائـق فقط 
لتحسـم مواجهتها الاولى مع ايفانوفيتش 
منـذ عـام 2005 عندما تغلبـت عليها حينها 
6 - 2 و7 - 5 فـي الـدور الثالـث مـن دورة 
اسـتراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع 

الكبرى.
وهذا الفوز الاول لموريسـمو على احدى 
العالـم  فـي  الاوليـات  العشـر  اللاعبـات 
منـذ عـام 2007 عندمـا تغلبـت حينها على 
البلجيكيـة المعتزلـة جوسـتين هينـان في 
دورة انتويـرب، لتضـرب موعـدا فـي دور 
الاربعـة مـع مواطنتهـا ماريـون بارتولـي 

الثالثة او الايطالية تاتيانا غاربين.
واكـدت موريسـمو السـاعية الـى لقبها 
الاول منذ عام 2007 (انتويرب) والخامس 
علـى  تفوقهـا  مسـيرتها،  فـي  والعشـرين 
ايفانوفيتـش الخامسـة عالميـا، اذ حققـت 
مقابـل  الصربيـة  علـى  السـادس  فوزهـا 

هزيمتين فقط.
وبلغـت الـدور نصـف النهائـي ايضـا، 
الثانيـة  ازارنـكا  فيكتوريـا  البيلاروسـية 
بتغلبهـا على التشـيكية لويس سـافاروفا 

7 - 6 (7 - 5) و6 - 4، لتواجـه الايطاليـة 
سـارا ايرانـي التـي تغلبـت بدورهـا علـى 
 3  -  6 غوفورتسـوفا  اولغـا  البلغاريـة 
و6 - 3. ولـدى الرجـال، حسـم الاسـباني 
فرناندو فرداسـكو مواجهته مع الفرنسـي 
فلـوران سـيرا 4 - 6 و6 - صفـر و6 - 3، 
ليواجه في نصف النهائي الفائز من مباراة 
الفرنسـي بول هنري ماتيـو والياباني كي 

نيشيكوري.
الروسـية  تأهلـت  اخـرى  جهـة  مـن   
ايلينـا ديمنتييفـا المصنفـة الأولـى للـدور 
قبـل النهائـي فـي بطولـة اوكلانـد للتنس 
للسـيدات بعـد تغلبهـا علـى الاسـرائيلية 

شاحار بير امس الخميس.
ففـي دور الثمانيـة للبطولـة المقامـة في 
نيوزيلندا فازت ديمنتييفا على بير المصنفة 
الخامسة بمجموعتين مقابل لا شيء بواقع 
6 - 3 و6 - 1. وخرجت الدنمركية كارولين 
وزنياكـي المصنفة الثانية مـن البطولة اثر 
هزيمتهـا غيـر المتوقعة امام الروسـية غير 
المصنفة ايلينا فسنينا بنتيجة 6 - 3 وصفر 
- 6 و6 - 3 وتأهلت لنفس الدور الفرنسية 
ارافـان رضائـي بفوزهـا علـى الرومانيـة 

ايدينا جالوفيتس 6 - 3 و6 - 2.
النهائـي  قبـل  للـدور  صعـدت  كمـا 
البريطانيـة ان كيوثافونجـغ بفوزها على 
انسـحاب  إثـر  موريتـا  ايومـي  اليابانيـة 
الأخيـرة بعـد خسـارتها المجموعـة الأولى 

بنتيجة 6 - صفر.
سـومديف  المغمـور  الهنـدي  أطـاح  و 
مويـا  كارلـوس  بالاسـباني  ديفارمـان 
المصنف سادسـا وبلـغ الدور ربـع النهائي 

مـن دورة تشـيناي الهنديـة الدولية لكرة 
المضـرب البالغة جوائزهـا 450 الف دولار، 
بالفـوز عليـه 4 - 6 و7 - 5 و6 - 4 امـس 

الخميس في الدور الثاني.
وبلغ الدور ربع النهائي ايضا، الكرواتي 
علـى  بفـوزه  الرابـع  كارلوفيتـش  ايفـو 

التشيكي ايفو مينار 6 - 1 و6 - 4 
الاربعـاء  تسـببت  الامطـار  ان  يذكـر 

بتأجيل هذه المباريات الى الخميس.
من جهـة اخرى قالت النجمـة الامريكية 
المخضرمـة سـيرينا وليامـز لاعبـة التنس 
ببطولـة  والفائـزة  العالـم  علـى  الثانيـة 
الولايـات المتحـدة المفتوحـة انهـا تعافـت 
الـى  اضطرتهـا  السـاق  فـي  اصابـة  مـن 
الانسـحاب من بطولة كأس هوبمان للفرق 
المختلطـة واضافـت انهـا اصبحـت جاهزة 
الان للمشـاركة وللمرة الرابعـة في بطولة 
اسـتراليا المفتوحة اولـى البطولات الاربع 
الكبرى للموسـم الحالـي والتي تنطلق في 

ملبورن في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وقالـت وليامـز (27 عامـا) للصحافيين 
لدى وصولهـا الى مطار سـيدني الخميس 
«لا اعتقـد انـي اعانـي من اي مشـكلات في 

الساق الان. انا في حالة طيبة».
وقالت وليامز التي ستشـارك في بطولة 
سيدني الاسبوع المقبل في اطار الاستعداد 
لبطولـة اسـتراليا المفتوحـة انهـا تخطـط 
للعـودة الـى صـدارة التصنيـف الدولـي 
العـام  فـي  المحترفـات  التنـس  للاعبـات 

الحالي.
وسـيرينا هي الشـقيقة الاكبر لفينوس 

وليامز.

سيرينا وليامز تعافت من الاصابة وتستعد لبطولة استراليا

موريسمو تطيح بايفانويفتش وتتأهل الى نصف نهائي دورة بريزباين للتنس

■ مدريـد - ا ف ب: حقق اشـبيلية 
فـوزا صعبا علـى ضيفـه ديبورتيفو لا 
كورونيـا 2 - 1 في ذهـاب ثمن النهائي 
من مسابقة كأس اسـبانيا لكرة القدم، 
فيمـا انتـزع فالنسـيا تعـادلا ثمينا من 

مضيفه راسينغ سانتاندر 1 - 1.
فـي المبـاراة الاولى، تقدم اشـبيلية 
الاول  الشـوط  فـي  نظيفـين  بهدفـين 
فابيانـو  لويـس  البرازيلـي  سـجلهما 
(30) والمالـي فريديريك عمـر كانوتيه 
برافـو  عمـر  المكسـيكي  ان  بيـد   ،(39)

قلص الفارق في الدقيقة 81.
وفي الثانية، كان فالنسـيا البادىء 
راسـينغ  لاعـب  عبـر  بالتسـجيل 
سـانتاندر غونزالو كولسا في الدقيقة 
39، بيد ان اصحاب الارض نجحوا في 
ادراك التعـادل عبـر الجزائـري مهدي 

لاسن في الدقيقة 55.
بتسـعة  المبـاراة  فالنسـيا  واكمـل 
لاعبين اثـر طرد فيسـنتي (88) وميغل 

.(90)

وخطف بيتيس اشبيلية فوزا ثمينا 
من مضيفه ريـال يونيون بهدف وحيد 
سـجله ابيـلا بيريـز داميا فـي الدقيقة 
11. وفاز سـبورتينغ خيخون على بلد 
الوليـد بثلاثة اهداف لدافيد بارال (10 
و19) وغونزالـو كارميـو (36) مقابـل 
هـدف للاوروغوياني فابيـو كونوبيو 

.(1+90)
كما فاز بوليديبورتيفو ايخيدو على 
اسـبانيول بثلاثـة اهـداف لخورخـي 
مولينـا (52) وجولـي (59) وتشـيكو 
(76) مقابـل هدفـين لهورتـادو بيريـز 

منديز (15) ورومان مارتينيز (72).
وكان برشـلونة انتـزع فـوزا ثمينـا 
 1  -  3 مدريـد  اتلتيكـو  مضيفـه  مـن 
الثلاثاءالماضـي. وتقام مبـاراة الاياب 
فـي 16 الحالـي. وعـوض فريـق بولي 
ايخيدو المنتمي لدوري الدرجة الثالثة 
الاسـباني لكرة القـدم تأخره ليقتنص 
الفوز بثلاثة أهـداف مقابل هدفين على 
ضيفه اسـبانيول في ذهاب دور الستة 

عشر لكأس ملك اسبانيا. 
تقـدم اسـبانيول الـذي يعانـي فـي 
مؤخـرة دوري الدرجـة الأولـى بهدف 
فـي  هورتـادو  مويزيـس  طريـق  عـن 
الشوط الأول لكن فريق الدرجة الثالثة 

رد بقوة في الشوط الثاني.
التعـادل  مولينـا  خورخـي  وأدرك 
لبولـي ايخيـدو وصنع الهـدف الثاني 
لزميلـه خولـي قبـل أن يحـرز رومـان 

مارتينيز هدف التعادل لاسبانيول.
مـن  المبـاراة  أهـداف  أهـم  وجـاء 
تسـديدة قوية عن طريق تشيكو لاعب 
ايخيدو استقرت في الزاوية العليا من 
مسـافة 25 متـرا ليحسـم النتيجـة مع 
تراجـع مسـتوى اسـبانيول بعـد طرد 

مويزيس لحصوله على إنذار ثان.
وهـزم ريـال يونيـون وهـو الفريق 
دوري  خـارج  مـن  الوحيـد  الثانـي 
الدرجـة الأولـى فـي المسـابقة بهـدف 
مقابـل لا شـيء علـى أرضه أمـام ريال 

بيتيس.

كأس اسبانيا: 

فوز صعب لاشبيلية وتعادل ثمين لفالنسيا

نيكـو  قـرر  رويتـرز:   - زغـرب   ■
كوفاتـش قائـد منتخـب كرواتيـا الاول 
لكرة القدم اعتزال اللعب على المسـتوى 
الدولـي مـع منتخـب بـلاده مـن اجـل 
افسـاح المجال امـام لاعبين اصغر سـنا. 
نوفوسـتي  فيسـرني  صحيفـة  ونقلـت 
الكرواتيـة عـن كوفاتـش ابن السـابعة 
والثلاثين قوله «لقد كان قرارا صعبا لان 
اللعب لمنتخب بلادي كان يمثل كل شيء 
بالنسبة لي». واضاف اللاعب المخضرم 
الذي ينتمي الى سـالزبورغ النمسـاوي 
«لكني لسـت طفلا واعرف اني سـأكون 
عبئا على المنتخب الوطني اذا استمريت 
فـي اللعب له مع الاخذ في الاعتبار انني 

لا أشـارك في جميع المباريات في فريقي 
سالزبورغ».

وقال كوفاتـش الذي يجيد اللعب في 
الدفاع وخط الوسـط «كرواتيـا تواجه 
مهمـة صعبة فـي تصفيـات كأس العالم 
2010 والفريق يحتاج الى دماء شابة... 
لدينا العديد من العناصر البديلة وامام 
مـن  العديـد  بيليتـش  سـلافن  المـدرب 
الخيـارات». واحـرز كوفاتـش 15 هدفا 
لمنتخب كرواتيا خلال 83 مباراة خاضها 
مع الفريـق. وقـال بيليتش الـذي اعلن 
هو الاخـر عن اسـتقالته بعـد تصفيات 
كوفاتـش  سـيفتقد  انـه  العالـم  كأس 
كثيرا واضاف «نيكو يسـتحق كل تقدير 

علـى مـا قدمـه للمنتخـب الوطنـي كمـا 
يمكـن  لا  امثالـه  مـن  الشـخصيات  ان 

الاستغناء عنها».
الثانـي  المركـز  كرواتيـا  وتتقاسـم 
فـي المجموعـة الاوروبية السادسـة في 
التصفيات الاوروبيـة المؤهلة لنهائيات 
كأس العالـم 2010 بجنـوب افريقيـا مع 
اوكرانيا برصيد سـبع نقاط لـكل منهما 
مـن اربـع مباريـات بفارق خمـس نقاط 
التـي  الصـدارة  صاحبـة  انكلتـرا  عـن 
حصلت علـى النقـاط كاملة. وسـتلعب 
كرواتيـا خـارج ارضها امام انـدورا في 
الاول مـن نيسـان/ابريل المقبل في حين 

تحل اوكرانيا ضيفة على انكلترا.

كوفاتش قائد منتخب كرواتيا 
يعتزل اللعب على المستوى الدولي 

الامريكية سيرينا وليامز
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
مبادرة «مسمومة» يجب رفضها

■ نعم شــكرا اســرائيل !!! فلولا بطشك و طغيانك لما انكشفت هذه الانظمة و اصبحت عريانة بدون ورقة التوت .. لولا اسرائيل لما 
عرفنا ان قضايا الحق و العدل لازالت توحد الشعوب و الامم صاحبة الضمير الحي و انها لازالت حية ... و لولا اسرائيل لما انكشفت 

عورة النظام الديمقراطي و الحر الغربي ( امريكا و اوروبا ) و الله انه انفضاح و انكشاف له ما بعده باذن الله.
محمد ابو عبدالله 

سخافة حكامنا
■  كنا نعول على مصر عبد الناصر لتســحب ســفيرها من اســرائيل وكذلك ســحب كل العالم العربي لســفرائه من الامم المتحدة 
التي اهانتنا باســم القانون الدولي الذي لا تطبق مساوئه الا على العرب، فلننسحب ماذا ننتظر ومعنا كل شعوبنا واحرار العالم من 

فنزويلا وتركيا وافريقيا ونكول منظمة جديدة نسميها عدم الانحياز او نسميها ما شئنا.
مام بنت احمد الجيلاني

 

مبادرة اسرائيلية لا مصرية
■  نعم يا ســيدي، أتفق معك تماما في تحليلك للموقف المصري، وبان المبادرة هي في الاســاس اسرائيلية وليست مصرية، ومن 
دلائل ذلك أن مبارك لم ينف ما أشــاعته اســرائيل عن أن ليفني أخذت منه الاذن في الحرب على غزة، ولم يســمح بفتح المعبر بشــكل 

كامل ولم يطرح هذه المبادرة الا بعد أكثر من أسبوع على معاناة وتدمير مقدرات شعب فلسطين الباسل.
منى ماهر محمد 

ماذا نتوقع من نظام ينفذ تعليمات امريكا؟
■  نظام تابع لأمريكا والكيان الصهيوني، ماذا نتوقع منه، والله أكاد أجزم لو وجد النظام المصري المهترئ والمتهاوي من يبيع له 
الشعب المصري فرداً فرداً لن يتوانى في بيعه سياسيا كما باعه اقتصاديا لحظة واحدة، ولكن أنا أجزم بأن أول الخاسرين من هذه 

الحرب بعد غزة هو النظام المصري لأنه لن يجد من يتاجر به بعد ذلك.
مريم قصيباتي

مبادرة مصر الوحيدة هي فتح المعابر
■  المبــادرة الوحيدة المطلوبة من الحكومة المصرية هي ان تفتح المعابر والحدود، وترســل الدبابــات لوقف العدوان، وتنحاز الى 

المقاومة في مواجهة هذه المجازر النازية.
كفانا مخاطبة الأعداء وكفانا إستنكاراًً وشجباً. الدواء الوحيد لمرض الأمة هو التخلص من هذه الأنظمة الصهيونية الجاثمة على 
صدورنــا فلتدعوا أقلام المثقفين والإعلاميين الشــرفاء وعلماء الأمة إلــى الثورة على هذه الأنظمة نصرة لأنفســنا ولإخواننا وديننا 

وأمتنا.
علي عبد العزيز - الشام 

الخلط بين مبارك ومصر
■  طبعا مبارك؟ ويبذل الان مجهودا كبيرا في تشتيت الموقف العربي (الضعيف اصلا) عبر مبادرته البائسة هذه. المغيظ ان بعض 

المصريين يتعمد الخلط بين موقف النظام وموقف شعب مصر العظيم؟ وهنا المصيبة. لا حول ولا قوة الابالله.
 لميا مصطفى

الغالبية متواطئة!
■  لنكن واقعيين اكثر ان شعبا يباد بحصار اشترك فيه القريب والعدو وتواطأ عليه الجميع بلا استثناء امريكا واوربا، لا ماء ولا 
طعام ولا كهرباء وهذا الشــعب البطل صمد، واخيرا غزو بربري يقضي على الاخضر واليابس ولا معين سوى اصوات تضيع وسط 

هذا الخضم المتلاطم من الاسلحة المحرمة دوليا من الفسفور الابيض الذي يصهر الحديد.
 من يتحمل هذه المسؤولية التاريخية، مقابل رجال مقاومة اذهلوا العالم بصمودهم مقابل الصواريخ، أليست خيانة ان لا تمولهم 

ولو دولة واحدة بدل تمويل حروب امريكا ضد الاسلام؟!
هالة ابو المعاطي - مصر

 

عندما تكون الام متواطئة
■  فــي ظل الصحوة العربية العالمية بحقوق شــعبنا الفلســطيني ودفاعه عــن حقه تلعب امنا مصر ام الدنيــا دورا بعيدا وغريبا، 
فباتت مصر تحل الازمة المتصاعدة ليس بناء على مصلحة الفلســطينيين. نحن لا نتحدث عن الشــعب المصري بل نتحدث عن موقف 

قادته ودورهم اصحاب قرار ضرب غزة والان بيعها.
 حتى ان الشــعب الفلســطيني اضحى لعبة في مبادرة مصرية وفي مجلس الامن كل يتناول الموضوع ووفق اهدافه. فلله در الامة 

ما أطول بالها وما اهدى اعصابها، فرحى الموت دائرة وما زلنا ننتظر قرارات الاخرين.
رؤى ابو دية 

أخجل من نفسي كمصرية!
■  الحمــد لله انني اعيش في امريكا وانني قادرة على ســب الحكومات العربية وحتى ســب يــوش واوباما وكل الأمريكان الذين 

يدعمون اسرائيل، دون ان يزج بي في السجون.
 هل هذا هو الشرق الأوسط الجديد الذي تغنت به الأمريكان عند احتلال العراق وعند محاولة الفضاء على حزب الله، التي باءت 
بالفشل والآن جاء الدور الى غزة المنهكة من الحصار؟ لا أعلم لماذا يخشى الحكام العرب من اسرائيل ومن امريكا وشافيز لا يخشى 

أحدا؟ 
هل ســتضرب أمريكا جميع الدول العربية دفعة واحدة وهي التي تورطت فــي الحرب على العراق وتغرق نتيجة لهذه الحرب في 

الديون وهي سبب الأزمة المالية في العالم كله؟
 واذا كان مبارك خائفا على المســاعدات فما بال الســعودية اكبر مصدر للنفط بالعالم وباقي دول الخليج المتخمة ماذا تخشــى؟ 
والله انا ابكي يوميا وانا اشاهد «الجزيرة» لا اريد أن يفوتني خبر قلبي يدمى وأتمنى لو استطيع فعل شيء، كيف يرى الحكام العرب 

هذه المشاهد ولايحركون ساكنا وهم لديهم أبناء؟!
فاتن عزمي- امريكا 

دوام الحال من المحال
■  دوام الحــال من المحال جوعوا اقتلوا دمروا، لن تمروا على دمائنا، ولن نرضخ لكم، ولن نهادنكم ونقول لاوروبا وامريكا ومن 
والاهم، لن نخضع ولن نركع ولن نهادن ولن نخضع ولتبق لعنة الدم الفلسطيني تلاحق في كل مكان ولا رحمة كل من ولغ في الدماء 

ولا نريد لعبة جديدة من الجلادين لدعم الصهاينة لانهم من بني جلدتهم.
فريال مسلم - الاردن 

تبا لهكذا مبادرة! 
■  المبادرة ليســت فقط مســمومة، ولكن تقيد وتحاصر حماس بصورة أمر من الســابق وأتمنى من كل قلبي أن لا تقبلها حماس، 

وأن لا تذهب دماء الضحايا هدراً على مبادرة تعيدهم الى المربع الاول، وتمكن مصر واسرائيل والسلطة من رقابهم.
سلوى حماد 

مسرحية كُتبت قبل الحرب
■  المبادرة وضعت قبل بدء الحرب الصهيونية وحبكت بدقة متناهية وما نراه من محاولات وجهود وزيارات ومشاورات لم تكن 

الا مسرحية هدفها الاساسي هو الضحك على الرأي العام العالمي والعربي خاصة.
هذه المسرحية كتبت في امريكا بخطوط صهيونية ومباركة مجموعة من الزعماء العرب ممن نذروا انفسهم لخدمة الشيطان الاكبر 
والصهيونيــة. ان توقيــت طرح المبادرة كان محســوبا بدقة وجاءت لتجهــض كل الجهود العربية وتمتص ثــورة الغضب والحماس 
لــدى الوفد العربــي في نيويورك وتحبط جهوده، انها مؤامرة بــكل الوان الطيف وبكل المقاييــس والاوزان هدفها اهدار الدم العربي 
وضيــاع القضية الفلســطينية وليس من العجيب ان يطرح في ذات الوقت جون بولتون مشــروعه بضم غــزة الى مصر والضفة الى 
الاردن، وبالتالي اســرائيل هي المســتفيد الوحيد ومبارك هو زعيم الازمات والمنقذ للدم العربي انه بطل المواقف والمبادرات فتصورا 

ايها العرب!
مفيد الشوفي 

■ الدعــاء في الإســلام مــخ العبــادة، ودعــوة المظلوم 
ليــس بينها وبين الله حجاب لكن الله ســبحانه وتعالى قد 
يســتجيب في الحال أو قد يؤجل أو يؤجر على الدعاء يوم 
القيامة.  وفي دعاء الاستســقاء: عندمــا يتأخر المطر يدعو 
العبــاد ربهم أن ينزل عليهم الغيــث، فهم يدعونه في فصل 
الشتاء وليس في فصل الصيف لأن من سنة الله في الكون 

أن ينزل المطر في فصل الشتاء.  
اليوم نحن المســلمين ــ في مشــارق الأرض ومغاربها ــ 
ندعو الله أن ينصر أهل غزة وقد دعوناه من قبل في حرب 
العراق وأفغانستان والشيشان ومعارك كثيرة أخرى لكن 

الله لم يستجب لنا في واحدة.  
نحن ندعوه أن يخالف ســنته التي وضعهــا منذ الأزل، 
حيث وضع للطائرات الحربية وللدبابات ســنة في قدرتها 

أن تغلــب أســلحة المقاومــة البســيطة. نحــن اليــوم ندعو 
بالنصر لأهل غزة على طائرات أ ف 16 ودبابات وصواريخ 
وزوارق حربية. أي ندعو الله أن يغير في ســنته ولكن (لن 

تجد لسنة الله تبديلاً). 
ان اللــه قادر على كل شــيء ولكــن لو تصورنــا أن الله  
ســبحانه وتعالى اســتجاب لنا فأســقط جميع الطائرات 
واحرق جميــع الدبابات وأغرق جميع الــزوارق الحربية، 
لو تصورنا ذلك حدث فإننــا لن نقاتل بعد اليوم أبدا، لأننا 
ومن بيوتنا ومن على أســرتنا الفارهة نرفع أيدينا بالدعاء 
وطلــب النصر. وهكذا لــن يتخذ الله منا شــهداء وكأنه لم 

يطلب منا أن نعد العدة. 
حمــاس دخلــت المعركــة، أو أجبــرت علــى دخولهــا. 
والقضية كانت قضية أمة ثم صارت قضية شــرق أوسط 

ثم صارت قضية فلسطين وصارت الآن قضية غزة. 
(ان تنصروا الله ينصركم)  الواو واو الجماعة والجماعة 
هي الأمة، الأمة مطلوب منها أن تعد العدة، فلسنا اليوم أمة 

ولا اعددنا شيئا. 
دعوتنــا بالنصــر لأهــل غزة هــي أن تقوم الأمــة كرجل 
واحــد، هكــذا يجــب أن يكون الدعــاء، هكــذا تنتصر غزة، 
تنتصر فلسطين والعراق وأفغانســتان، أما أن ندعو لأهل 
غــزة وهم وحدهــم فــي المعركة من علــى ديبــاج مقاعدنا 
ومن مجالســنا المفروشــة بالحل والحلل فلن يكون لنا إلا 

الفجيعة والبكاء.

حسن عياد 
الأردن  

لماذا لا يستجيب الله لدعائنا؟

صرخة الكراسي
■ إنا لله وإنا إليه راجعون حســبنا اللــه ونعم الوكيل ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا اله إلا الله محمد رســول 
اللــه، لله ما أعطى ولله مــا أخذ صبرا أهل غــزة فإن موعدكم 
الجنــة بــإذن اللــه، إن العــين لتدمــع وإن القلب ليحــزن وإن 
الأكبــاد تكاد تنفطــر وإن الخطب جلل وهــول الفاجعة عظيم 
ولا يقــدر علــى احتماله الصخــر والحجر فكيف بالإنســان؟ 
نفــدت الكلمــات وجفــت الأقــلام وتمزقت الصحــف وتاهت 
المشــاعر ومعها العبارات وطاشــت العقول أمام هذا الطغيان 
المســتفحل وهــذا الجبــروت المتجبــر وهــذا الفســاد العظيم 
وهذه الإبادة الجماعية للإنســان والحجر والشــجر وللحياة 
بكل معالمهــا، ومقابلهــا هذا العجــز البغيض وهــذا الخذلان 
المكشــوف وهذا الجبن الذميم لمن توســمت فيهم غزة النصرة 
والعون، لأصحاب القرار، عفوا لمســلوبي القرار حيث نســيت 
غــزة أنه لم يعــد هناك لا قــرار ولا أصحــاب قــرار اللهم قرار 

الاستسلام والانبطاح وأشباح همها الوحيد حماية كراسيها 
مــن أن تــزول من تحتهــم ولا يجدون مــا يجلســوا عليه، ولو 
يعلمون أن كراســيهم باتت تتبــرأ منهم وتتمنى لــو أن بيدها 
الأمــر لهجرتهــم وأوقعتهم أرضــا، فهي لا يشــرفها أن تكون 
مقعدهــم، وكأني بها تتألم وتئن لما صار ويصير وهي عاجزة 
عن الحركة، وكأني بها تتمنى لو صيرها الله شوكا تغرزه في 
أجساد عاشــقيها وتحول بينهم وبين الجلوس عليها، وكأني 
بها تنــادي وتســتصرخ وا معتصماه وا عمــراه وا صلاحاه، 
أيــن أنتم؟ لم يعــد يوجــد أمثالكم، لــم تكن تســتهويكم يوما 
متعة الجلوس على الكراســي،كنا نتشــوق لجلــوس أحدكم 
علينا لنتشــرف بجلوسه، لكن هيهات مشــاغلكم كانت شتى 
وضمائركــم كانت يقظى وإيمانكــم كان أعظم من أن تنال منه 
شهوة الكرسي أو تأسره متعة الجلوس، بل على العكس كان 
يبكيكم النظر إلينا وكنا بالنســبة لكم فتنة الدنيا والســلطان، 
بــل وأكثر من ذلك قطعة من النار، ولذلك نصركم الله وأبدلكم 
بهذه الكراســي عروشــا في الجنة وعروشــا بــين قومكم بل 
خلدكم على هذه العروش وخلد ذكراكم، عفت أنفســكم عنها 
فكان أن جعلها الله لكم رفعة في الدنيا والآخرة، وأولوا أمرنا 

اليوم عندما تشــبثوا بهذه الكراسي وضحوا لأجلها بالمقدس 
والمعتقد بل بالكرامة والنخوة خذلتهم وأذلتهم وكانت مصدر 
انحطــاط لهم في الدنيا والله يتكفل بهــم يوم يعرضون عليه. 
ولكــن لابد لليــل أن ينجلي ولابد أن يخرج مــن رحم هذه الأمة 
مــن يعف الجلوس على الكراســي ومن ينتصر لله ولرســوله 
وللمومنين والمظلومين والمســتضعفين وللمقدســات وللحجر 
والشــجر وللإنســانية جمعاء. وهذا وعد من الله ولن يخلف 
الله وعده مهما طال الزمن، ولا نصر بدون تضحية ولا لذة إلا 
بعد الألم ولا كرامة مع الذل والاستسلام ولا حياة مع الهوان، 
فالصبــر الصبر والمصابرة المصابرة ياأهل الرباط فالله معكم 
ولايرضى لعباده الذلة والمهانة وإنه على نصركم لقدير، وإننا 
نسأله ســبحانه أن يعيننا على إبراء ذممنا وعلى أداء ماعلينا 
وأن يرفــع عنا عجزنا وغضبه عنا وأن يهيئ لنا من الأســباب 
قويها وأنجعها لنصرتكم ونصرة أنفسنا، إن مع العسر يسرا 

ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

أم أسماء
المغرب

■ فــي الوقت الذي تواصل فيــه آلة الحرب الإســرائيلية من 
الجو القتل والتدمير والتصفية على أهالي قطاع غزة؛ وفي سعي 
حثيث من قبل القادة السياسيين والعسكريين في إسرائيل على 
حد ســواء إلى تغيير الواقع بغزة وكسر شوكة الفلسطينيين عن 
طريق تركيع ما تبقى من فصائل فلسطينية تتبنى خيار المقاومة 
وجرهــا إلــى القبول بعمليــة «الســلام» كما فعلت قبــل ذلك مع 
مــن هم الان في الســلطة في الضفة الغربيــة. الجديد في الحرب 
المفتوحة علــى أهالي غزة العزل هو أن هــذه الحرب هي الأعنف 
منذ تلك التي شــنتها إســرائيل في 1967، فقــد أدت إلى الان إلى 
تدميــر البنيــة التحتية الأساســية فــي القطاع فيمــا تخطى عدد 

الشهداء الـ 400 وعدد الجرحى الـ 2000 جريح. 
إذا كان هذا هو الجديد في الحرب الإســرائيلية المفتوحة على 
الفلســطينيين، فمــن حقنــا أن نتســاءل: ما الجديد فــي مواقف 
النظام العربي الرســمي تجــاه ما يحدث في فلســطين؟ وما هي 

الآليات التي بموجبها سيواجه عربدة إسرائيل في المنطقة؟ 
منــذ بــدء العــدوان الســبت الماضي، تلــكأت معظــم الأنظمة 
العربية عن إعلان مواقفها تجاه ما يجري بشكل صريح، واحتدم 
النقــاش بينها حول إمكانية عقد قمةعربية طارئة- التي حتى لو 
انعقدت فإنها لن تأتي إلا ببيانات الشــجب والاستنكار والدعوة 
غير الملزمة لإســرائيل بوقف العــدوان- وتاريخ انعقادها وامتد 
الأمر إلى حــد محاولة مصر عرقلة القمة بدعوى انتفاء شــروط 
الانعقــاد والمتمثلة في الإعــداد الجيد كما جاء على لســان وزير 
خارجيتها. دول الخليج التي اختتمت قمتها في مسقط دعت إلى 

التحــرك الدولي لوقف ما وصفته بـ «آلة القتل الإســرائيلية» في 
غزة، لكن المجتمعين من قادة الدول الخليجية أظهروا أنقســامهم 
حــول ضرورة عقد قمة عربية طارئة للتعامــل مع الأزمة واكتفوا 
بإصدار بيان يدين بشــدة هذا العدوان الغاشم ويحمل إسرائيل 
المســؤولية الكبرى فــي الدفع بالأمور إلى هذا المســتوى الخطير 
نتيجة لسياساتها المتعنتة وممارساتها اللاإنسانية ضد الشعب 

الفلسطيني.
الانقســام العربي بشأن القمة امتد إلى حد التقليل من جدوى 
عقدهــا، وأنها لن تكون إلا كســابقاتها بحيث تفضي في النهاية 
إلى إصدار بيانات الشــجب والإدانة والدعوة إلى وقف العدوان 
بعدما تكون إسرائيل قد أنهت مهمتها، وكان هذا موقف الرئيس 

السوداني ونظيره الليبي الذي لوح بإمكانية عدم الحظور.
لكن الجديد وغير المسبوق في الموقف العربي الرسمي بالنظر 
هــذه المرة إلى حجــم المجــازر والدمار في غــزة، هو قــرار وزراء 
الخارجيــة العــرب في مجلس الجامعــة العربيــة اللجوء لمجلس 
الأمن الدولي لوقف فوري للعمليات العســكرية في غزة. وأشار 
المجلس في بيانه يوم الأربعاء المنصرم على ضرورة نشــر قوات 
دولية لمراقبة وقف (القتال) بين حماس وإسرائيل وفتح المعابر 
لتزويــد الفلســطينيين بالمســاعدات الغذائية والــدواء ودخول 

الجرحى مصر لتلقي العلاج.
إن أي قراءة أولية فــي هذه المواقف والتحركات، تجعلنا على 
يقــين أن الدول العربية قد رفعت يدهــا عن القضية، فهي المطالبة 
عقديا وتاريخيا وإنسانيا بإيجاد الحل لكنها أصبحت تستجديه 

مــن غيرها، وتحول دور البعض منهــا إلى حد الوقوف في صف 
إســرائيل لحصار الســلطة المنتخبة ديمقراطيا وبعدما فشل هذا 
الحصــار في تحقيــق أهداف إســرائيل أعطت الضــوء الأخضر 
لتفعل هذه الأخيرة فعلتها بأهلنا في القطاع. هذه القراءة تجعلنا 
نقر بالإخفاق العربي الرسمي المروع في قيادة الصراع الرئيسي 
والجوهــري والمحوري، هذا النظام الرســمي الــذي انقلبت عنده 
الوقائــع والمفاهيم ولم يعــد يرى في الصهيونيــة الخطر الأولى 
بالمواجهــة، إن آليــة القتــل والتدميــر والتصفيــة والاضطهــاد 
والملاحقــة والتوســع في المســتوطنات لــم تحرك ســاكنا لدى 
الأنظمة العربية لاســتنهاض الهمم السياسية، وإنما استسلمت 
مثل هذه القيادات لفرضية التوحد في ما يســمى دول الاعتدال، 
واعتبار اسرائيل ليست عدوا بل ربما هي حليف ممكن أيضا في 

مواجهة الثالوت الأخطر والمتمثل بإيران وحماس وحزب الله.
وبعــد، هــذا هو المــأزق، والحالــة هــذه كان لابد لهــذه الدول 
العربية أن تبحث لنفسها عن أدوار تدعم من خلالها الفلسطينيين 
وتذر الرماد في العيون وبذلك تدفع عن نفسها التهمة ولو قليلا، 
فأثــرت أن تجعل نفســها في موقــع الجمعيات الخيريــة التي لا 
يتعــدى دورها تقــديم المســاعدات الطبية والغذائية والمســاعدة 
في عــلاج جرحى العــدوان الإســرائيلي وتنتظر شــأنها شــأن 
هيئات الإغاثة حتى تســمح إســرائيل بدخول هذه المعونات عبر 
معبــر رفح الذي يفصــل غزة عن أكبر دولية عربيــة! إن هذا ليس 
هــو المطلوب منكم ياعرب، فحتى الأعــداء يعالجون الجرحى في 
الحــروب وحتى الأعــداء يتبرعون ويســمحون بدخــول قوافل 
الأدويــة والغذاء..إنه لأمر مخجل أن نجد أنفســنا بصدد مقارنة 
لــدول من حجم الــدول العربية مــع الصليب الأحمــر والأونروا 

ومؤسسة عيد الخيرية.
عبد العالي الذهبي
المغرب

مناصب تبحث عن رجال

الدول العربية تتحول إلى جمعيات خيرية

■ لقد ســرت شــائعة قديمة بــين النــاس أو بالأحرى 
بين جيل الشــباب بأن البطالة تفشــت بينهم وأن الأماكن 
الشــاغرة باتت كلهــا مشــغولة .. من هنا جــاء دورنا في 
تنويــر بصائرهــم وردهم عــن اتبــاع مثل تلك الإشــاعة، 

فالأماكن الخالية كثيرة لكن أين الرجال؟! 
ففــي زمــن عز فيه إطــلاق كلمــة رجل على ذكــر يحمل 
جميع مواصفات الرجولة أصبحنا نشاهد أناسا يتبوأون 
مناصب ليســوا على قــدر يؤهلهم لتحمل مســؤولياتها .. 

وهذا سرد بسيط قصير لبعض منها ..
فحين تتخذ وزيرة خارجية عدونا أرضا شــقيقة كمنبر 
لتعلن عن نيتها في غزو غزة دون أن ترد أو تصد بل تقابل 
بالترحيب وبتعديل الميكروفونات لها فهذا منصب شاغر.

وحين تشــن الهجمة الشرســة علــى أرض غزة وتحلق 
أعين وقلــوب مواطنيها بالدعاء لصد صواريخ العدو فيما 
مضادات صواريخ العرب متروكة في المخازن لتصدأ فهذا 

أيضا منصب شاغر.
حــين يتخذ برلمانيون أتراك موقفا ســلبيا من دولة بني 
صهيون ويستقيلون من مناصبهم التي تجمعهم بهم فيما 
تعجز دول عن طرد ســفير أو إلغاء تطبيع مع اليهود فهذا 

منصب شاغر.
حــين تُمد إســرائيل بالوقود مــن دول شــقيقة لتحرق 
أهل فلســطين وتُترك غزة بتجهيــزات وتكنولوجيا 2008 
الخاصــة من أفــران طــين وزيت قلــي لتحريــك المركبات 
وشموع مســتوردة عبر الأنفاق مغشوشــة تتفرقع و و .. 

هذه مناصب شاغرة.
حين يعجز 22 قائداً عربياً مســلماً عن رد عدو ومجابهة 
احتلال ويكتفي بانتظار كلمة من بوش المقذوف بالأحذية 

ليحلها فهذا منصب شاغر.
حين يســتنكر ويســتهجن ويجتمــع وزراء دول غربية 
أوروبيــة لإيجاد حــل ويعجز أن يتفــق وزراء خارجية 22 
دولة عربيه على تحديد موعد ومكان للبت في تلاوة قرار 

«الشجب والاســتنكار والادانة» الصدئ لما يحصل في 

غزة فهذا منصب شاغر.
حــين تــذرف دمــوع متظاهرين أشــراف بقنابــل وزير 
دفــاع دولتهم لتفريقهــم عن موقف كرامــة وعزة اتخذوه 
واتحدواعليه بينما تُحمى أســوار ســفارات العدو وتترك 
أعــين شــعبه الإســرائيلي ســليمة لتشــاهد محرقــة غزة 

فالمنصب شاغر.
فأين أنتم يا أصحاب الهمم لشــغل تلك المناصب؟! أين 
أنتم يا شــرفاء الأمة لتكونوا قــادة وتتبوأا مناصب عجز 
شــاغلوها عن إيفائها حقها واكتفــون بالتفرج على العدو 

وهو يســل سكينه ليذبح شــقيقهم ويقومون هم بتضميد 
جراحه!

هنيئــا لك يا غزة برجالك ونســائك وأطفالــك فوالله لا 
ترد دعــوة مظلــوم أعزل صامــد صابر مكافــح يتخذ من 
حجارتــه رصاصا ومن مقلاعه صاروخــا ومن مولوتوفه 
قنبلة فيما المضادات العربيــة وطائراتهم الحربية محنطه 

في مخازنهم العسكرية.
همســة أخيــرة .. لا تــزال الفرصة أمام الــدول العربية 
لاتخــاذ موقــف مشــرف ســانحة .. فالتيــار الكهربائــي 
فــي غزة مقطــوع، والســفاهات التي لفظتموهــا لم تصل 
هنــاك ... فدعوهم يصبحون علــى وطن، ولا تخذلوهم بما 
تســتطيعون فعله بالفعل، فأنتم أمة محمــد التي لن تخلو 

من رجالها قط. 
خلود وليد الحمّامي
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لا خيار آخر بين الانتصار لغزة أو الاستسلام لاسرائيل  المرأة في التشريعات المغربية
الخصوصية ليست شماعة
لانتهاك حقوق الإنسان 

التواطؤ العربي الرسمي هو القاعدة وليس الاستثناء

يا حكامنا... ماذا لو هددتم فقط بإيقاف النفط؟ وإلا فتعلموا لعب الشطرنج!

■ حسـنا فعل أميـر قطر في تجديده الدعوة لعقـد مؤتمر قمة طارئ 
لجامعة الدول العربية. فبعد أكثر من أسـبوع من القصف الهمجي على 
غـزة، وسـقوط آلاف الضحايـا بين قتلـى وجرحى، وتحـدي الحكومة 
الاسـرائيلية إرادة جميـع الدول والمنظمات الدوليـة، بما في ذلك الامم 
المتحدة، بتوسـيع عملياتها العسـكرية، والبدء بهجوم بري يستهدف 
علنـا إخضـاع غزة والقضـاء علـى المقاومة الوطنيـة فيها، لـم يعد من 
الممكـن لحكومـات العالم العربي أن تتمسـك بالسياسـة التـي اتبعتها 
خلال الأسـبوع الماضي، ولا ان تسـتمر في إقناع العالم بالتدخل لوقف 
إطـلاق النـار. لا يؤكـد مثل هـذا الموقف اسـتقالة العالـم العربي تجاه 
القضية الفلسـطينية، وتصرفه تجاهها من قبيل سـقط العتب فحسب، 
ولكنـه يقـوض أكثر مما هـي عليـه اليـوم أي صدقية سياسـية للدول 

العربية.
مـن المضحـك والمثير للسـخرية ان يكون هـدف العـرب اليوم وقف 
إطـلاق النار، فـي الوقت الـذي يرفض فيه قـادة المقاومة فـي غزة هذا 
الهدف، ويعبرون عن إرادتهم القويـة ومقدرتهم على المقاومة، ورفض 
العـودة، مهما كان الثمـن، إلى الوضع الذي كان قائمـا من قبل، أي إلى 
تكريـس حالـة الحصار، ومن ورائهـا حالة الاحتلال، التـي اعترف بها 
الرئيـس المصـري كما لو كانت أمـرا قانونيا لا حول لنـا ولا قوة لنا به. 
هـذا يعني بالفعل، كما أشـار إلى ذلـك عن حق أمير قطـر، قبول العرب 

بالعمل على مساعدة إسرائيل على قطف ثمار العدوان.
المطلوب من العالم العربي حتى يسـترجع الحد الأدنى من الاعتبار، 
ليس في نظر الجمهور العربي، الذي عبر عن غضبه بالنزول إلى شوارع 
المدن العربية والعالمية كما لم يحصل منذ سنوات طويلة، وإنما في نظر 
المنظومة الدولية التي كادت تنسـى وجودها على الخريطة السياسية، 
هو أن يستثمر العرب صمود الشعب الفلسطيني واستبساله في غزة، 
واسـتعداده الواضح للتضحية، لإعادة طرح قضيـة الاحتلال بأكملها 
وإجبـار الاسـرائيليين علـى العودة إلـى طريـق المفاوضات السـلمية 
الجديـة.  وهذا ليـس في صالح اهل غـزة والفلسـطينيين وإنما العرب 

بأجمعهم، وفي مقدمهم الدول التي وقعت اتفاقات سلام مع إسرائيل.

دول خائفة ومذعورة

يسـتدعي هـذا، قبـل أي شـيء آخـر، أن تكـف الـدول العربيـة عن 
مناشـدة الآخريـن الضغـط علـى إسـرائيل، وتدخـل هـي نفسـها في 
الصـراع، باعتبارهـا معنيـة به، ولا تتصـرف كدول محايـدة او خائفة 
او مهزومـة. وليس مـن الصحيح أن هذه الدول لا تملك وسـائل ضغط 
كافية لإجبار إسـرائيل على مراجعة حسـاباتها، والكف عن الاستهانة 
بهـا، والـدوس على الحقوق العربيـة، والتصرف في فلسـطين ولبنان 
وسورية والعراق وغيرها من البلدان، بحرية، كما لو كانت هي وحدها 
التي تقرر معنى الحق والقانون أو لو كان عملها هو نفسـه القانون في 

هذه المنطقة المركزية من العالم. 
ولا أقصـد بالضغط هنـا إصدار بيانات الإدانة أو الشـجب. فهذا هو 
رد الفعل الأول، او في الدقيقة الأولى للهجوم، بانتظار إجراءات عملية 
جدية ينبغي اتخاذها. ما ينبغي عمله اليوم هو إجراءات يكون لها آثار 
عملية مباشرة، إقتصادية وسياسية واستراتيجية على إسرائيل. وأقل 
ما ينبغي عمله الآن لتعديل كفة الميزان، وتجاوز الخسـارة السياسـية 
الكبيـرة التـي تكبدتها الحكومـات العربيـة نتيجة خوفهـا، وترددها، 
وانعـدام روح المبـادرة السياسـية فيهـا، او حسـاباتها الجزئيـة، هو 

قطع الحكومات العربية جميع علاقاتها مع إسـرائيل، ووقف كل أشكال 
التبـادل معهـا، والتهديد، فـي حالة عدم اسـتجابة إسـرائيل للمطالب 

العربية، بإلغاء كل الاتفاقيات الموقعة سابقا.
وليس المقصود من ذلك إنقاذ شـعب غزة من المصير المأسـاوي الذي 
رهنته له إسـرائيل، منذ سـنوات عديدة، نتيجـة إدراكها العميق بعدم 
إمكانية توسـيع دائرة الاسـتيطان في غزة بانتظار ضمها في المستقبل 
للدولة الاسرائيلية، وإنما لوضع حد لمراوغة الاسرائيليين، واستهزائهم 
بالعرب جميعا، واسـتمرارهم في الرهان علـى القوة والحرب لتحقيق 
أهدافهـم التوسـعية. إن المقصـود هو إنقاذ سياسـة السـلام العربية، 
وحصـول العرب على سـلام دفعـوا ثمنه سـلفا، ولم يقطفـوا أي ثمرة 
من ثمراته، لا في تحرير الأرض، ولا في اسـترجاع الحق الفلسـطيني، 
ولا في إنهاء كابوس الحروب والاسـتعمار الاسـتيطاني والتمادي في 

سياسة الاحتقار والإذلال وزرع الفوضى والدمار في المنطقة.

مهزلة السلام

لقـد أصبـح من الواضـح أنه مـن دون رد فعل قـوي من هـذا النوع، 
يظهـر اسـتعداد العرب وقـف مهزلة السـلام، الذي تحول إلـى مناورة 
إسـرائيلية للتغطية على الحرب المسـتمرة، بثمن بخس، والعودة إلى 
خيار المقاطعة الشـاملة لاسـرائيل حتـى تقر نهائيا بمتطلبات السـلام 
العادل الذي اقترحه العرب منذ عقدين، فسيفقد مفهوم السلام العربي 
معناه، وتتحول سياساتهم في هذا المجال إلى خدعة تنقلب عليهم أكثر 
ممـا تفتـح لهم سـبل الخروج مـن أزمة القصـور والعجز التـي دفعتهم 
إليهـا. هكذا، تضـع الحرب في غـزة العرب أمـام تحد كبير، هـو اتخاذ 
مبادرة مؤثرة وقادرة على وقف العدوان. فما لم يظهر العرب مقدرتهم 
على الرد بفعالية على الأزمة التي فجرتها في وجههم إسرائيل، فسوف 
يجـدون أنفسـهم واقعين في فخها، وسـيتحملون نتيجة ذلك خسـائر 
مضاعفـة.  وأول مـا ينتظـر من العـرب أن يتخـذوه في إطـار الجامعة 
لإنقاذ سياستهم الاسرائيلية المفلسة هو الإعلان الصريح والمباشر عن 
دعمهم الكامل لشـعب غزة ومقاومتهـا، وتهديدهم بتزويدهما بالمعدات 
والسلاح. وسيكون هذا أول إشارة إلى استعداد العرب لمعاقبة اسرائيل 
لسـخريتها من مئات ملايين العرب، ومـن جميع حكوماتهم، خلال أكثر 
من عقدين من مفاوضات السلام الفارغة، ولرفضها الانصياع إلى نداء 
وقـف العمليات العسـكرية في غزة مـن دون شـروط، وإنهاء الحصار 
اللاإنسـاني الذي فرضتـه على شـعبها، انتهاكا لكل القوانـين الدولية 

والإرادة العربية.
قـد يبدو مثل هـذا الموقف جريئاً أكثر مما يمكـن أن تحتمله حكومات 
استسلمت منذ عقود لحلم السلام الذي تحول حقيقة إلى استسلام أمام 
إرادة إسـرائيل وغطرسـتها، كما يـدل على ذلك اسـتهتار هذه الأخيرة 
بكل مبادرات السـلام العربية والدولية على حد سواء، ومثابرتها على 
سياسـة الحصار والحرب وتوسيع الاسـتيطان. لكن مخاطره ستكون 
أقل على الحكومات العربية من مخاطر ترك إسرائيل تقود المنطقة نحو 
الفوضى والدمار، والاضطرار في امد قصير إلى تحمل نتائج سياستها 
العصابية المريضة. فلن يقود مثل هذا العمل إسـرائيل إلى شـن الحرب 
علـى الـدول العربية، ولا على أي دولة منها. فلـو لم يكن لديها مصلحة 
فـي تحييـد هـذه الدول لمـا وقعـت معهـا أي اتفاقيـة، وفضلـت الإبقاء 
علـى حالة الحرب معها. ما سـيحصل هو أن إسـرائيل سـتجد نفسـها 
فـي مواجهة خطـر حرمانها من جميع ما أنجزته من مكاسـب سياسـية 

واسـتراتيجية هائلـة، إقليمية ودوليـة، نتيجة اختيـار العرب طريق 
التسـوية ومفاوضات السـلام. والقصد، إذا لم يشـعر الاسـرائيليون 
بأن اغتيال عملية السـلام، وهذا هو مضمون سياسـتهم الفعلية، يمكن 
أن يكلفهـم غاليـا، لن يكون هناك ما يردعهم عن الإمعان في سياسـتهم 
الاسـتعمارية التقليديـة التـي درجـوا عليهـا، والتعامـل مـع السـلام 

كوسيلة لتخدير العرب والضحك عليهم. 
أمـا بالنسـبة لبعض الحكومات العربية التي تخشـى من أن يشـكل 
صمود غـزة ومقاومتها انتصـارا لمحاور إقليمية منافسـة، فليس لديها 
سياسة أفضل مما ذكرت في سبيل قطع الطريق على مثل هذا الاحتمال، 
واسـتعادة مواقعها التي فقدتها في قيـادة المجتمعات لصالح الاحزاب 
والمنظمات الأهلية، الاسـلامية وغير الإسـلامية، وكسـب ثقة الجمهور 
العربي الواسـع من جديد. وربما سـاعد ذلك علـى إنهاء حرب المحاور، 
التـي تقـوض حيـاة المنطقـة السياسـية، لصالحهـم، وأهـم مـن ذلك، 
اسـترجاع صدقيتهـم كقيـادات سياسـية، تمثل شـعوبا، وتحكم دولا، 
لا مجـرد شـبكات مصالح خاصة تسـتخدم الدول والشـعوب وسـائل 

لتحقيق ازدهارها وإندراجها في النظام العالمي.

مبادرة السلام العربية

لا يليق بدول تحترم نفسها أن تتسول مواقف ضغط من دول أجنبية، 
ولا حتـى مـن مجالـس دولية. حتى تسـتحق اسـم الدولـة ومفهومها، 
ينبغي أن تكون قادرة على القيام هي نفسـها بالضغط، أي بالدفاع عن 
مصالحهـا العليا. ومن الخطأ الاعتقاد بأن هناك دولا او منظمات دولية  
مسـتعدة للتضحية بمصالحها لخدمة نظم عربية ترفض هي ذاتها مثل 
هذه التضحية لخدمة هذه المصالح نفسـها. لا يمنع هذا من وضع الدول 
الغربيـة الداعمـة لاسـرائيل، والمنظمات الدوليـة، أمام مسـؤولياتها، 
وتذكيرهـا بتعهداتها المتعلقة بحقوق الإنسـان، وفي كل مناسـبة، إنما 
لا ينبغـي المراهنة على تحريك الضمير الأخلاقـي والقانوني، مهما كان 
نبلـه، لتحقيق أهداف سياسـية، ولا بالأحرى اسـتراتيجية، ومن باب 
أولـى اسـتخدامه كأداة للعمل السياسـي. الدولة أو الـدول التي ليس 
لديها وسـائل للضغط خاصة بها، أي وسـائل للعمل السياسي، ليست 
دولا ولا مـكان لهـا فـي العالـم، ولا تسـتفيد، مهما فعلت، أي شـيء من 

استدرار عطف المجتمع الدولي والمنظمات الدولية.
تطرح معركة غزة اليوم كل سياسة السلام العريية واستراتيجيتها 
علـى الطاولة، وتقوض الأسـس التـي قامت عليهـا، ولا تخص غزة او 
شـعبها خاصـة. وتهدد بتقويض أسـس اسـتقرار الـدول والمجتمعات 
العربيـة.  فإمـا أن ينجـح القـادة العـرب فـي إعـادة بـث الصدقية في 
خياراتهـم السياسـية الاسـتراتيجية، وتحويلهـا إلى خيـارات جدية 
ومقنعة وفعالة، أو يدينوا أنفسـهم بالاستسـلام لسياسات إسرائيلية 
مرضيـة ولا مسـؤولة تدفع بهـم، بالرغم منهـم، ومن مناشـدات الرأي 
العام العالمي وإداناته وشجبه اللامتناهي، وغير الفعال، إلى الانهيار، 
وتدفع البـلاد التي يحكمونها إلى مزرعة للفوضى والدمار السياسـي، 

وتسلمها، عاجلا او آجلا للميليشيات الأهلية المتنافسة.
أن هزيمـة إسـرائيل فـي غـزة ممكنـة، تماما كمـا كانـت هزيمتها في 
لبنـان. وهي لـن تكون انتصـارا لحمـاس، ولا للفلسـطينيين وحدهم، 

وإنما للعرب جميعا.

٭  مفكر وكاتب سوري

■ لا يسـع المـرء إلا أن يضـم صوتـه إلـى أصـوات 
مختلف الهيـاكل الحقوقية الوطنيـة عموما والهياكل 
التي تدافع عـن حقوق المرأة والطفـل خصوصا وتلك 
المدافعـة عن حقـوق الأفراد المعاقين، فينـوه بالإعلان 
الملكي عـن المصادقة علـى الاتفاقيـة الدولية الخاصة 
بالأشخاص ذوي الإعاقة وعن سحب المملكة المغربية 
الدوليـة  الاتفاقيـة  شـأن  فـي  المسـجلة  لتحفظاتهـا 
للقضـاء علـى جميع أشـكال التمييز ضد المـرأة . وفي 
هـذا الإطـار، وفي انتظـار الاطلاع على الإشـعار، وما 
يتضمنه مـن بيانات بخصـوص رفـع التحفظات عن 
السـيداو، الـذي مـن المفـروض إرسـاله إلـى الأمـين 
العـام لـلأمم المتحـدة الـذي يقوم هـو بـدوره بإبلاغ 
جميع الدول به إيذانا بأن سـحب التحفظات إياها قد 
أصبح نافذ المفعول، لا يسـعني إلا أن أتساءل عــــما 
إذا كانـت هـذه الخطوة إلـى الأمام، رغـم أنها جاءت 
متأخـرة بقرابة ثلاثة عقود، تهـم فقط تلك التحفظات 
التي لم تعد ذات موضوع بعد تعديل قانون الجنسية 
وإقرار مدونة الأسـرة، أم تشـمل مجمـوع التحفظات 
الخمسـة التي سـبق للمغرب أن قيدها علـى الاتفاقية 
إياها وهـي المتمثلة في المادة الثانيـة والفقرة الثانية 
من المـادة التاسـعة والمادة السادسـة عشـر والفقرة 
الأولـى من المادة التاسـعة والعشـرين، وذلك بالنظر 
إلى أن هذه التحفظات وخاصـة منها التحفظات على 
المادتـين 2 و16 تشـكل تعارضـا رئيسـيا مـع أهـداف 
ومقصـد الاتفاقية برمتهـا، وبالتالي إن التمسـك بأي 
من هذه التحفظات سـواء في شكل تصريح أو تفسير 
قد يرفق بالإشـعار لن يكون سـوى تمسك بالانتقاص 
من حقوق المرأة وحرياتهــــا الإنسـانية المتـــكاملة 
وغير القابلة للتجزئة المستحقة لجمــــيع الأفــــراد 
بغض النظر عما إذا كانوا ذكورا أو إناثا. ثم لا يسعني 
كذلك إلا أن أتسـاءل عما إذا كانت الدولة عبر أجهزتها 
قـد  الصلـة  ذات  الوطنيـة  ومؤسسـاتها  الحكوميـة 
وضعـت في اعتبارها أهمية إدراج في دسـتور المملكة 
أو في غيرها من التشـريعات الملائمـة تعريفا للتمييز 
ضـد المرأة طبقـا لما هو وارد فـي المادة 1 مـن الاتفاقية 
والـذي ينص على أنه «لأغراض هـذه الاتفاقية يعني 

مصطلح 
«التمييز ضد المرأة» أي تفرقة أو اسـتبعاد أو تقييد 
للمـرأة يتم على أسـاس الجنس ويكون مـن آثاره أو 
أغراضه، توهـين أو إحباط الاعتـراف للمرأة بحقوق 

الإنسـان والحريات الأساسية في الميادين السياسية 
أو  والمدنيـة  والثقافيـة  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة 
فـي أي ميدان آخـر، أو توهين أو إحبـاط تمتعها بهذه 
الحقـوق أو ممارسـتها لها، بصرف النظـر عن حالتها 
الزوجية وعلى أسـاس المسـاواة بينها وبـين الرجل. 
وكـذا لا يسـعني إلا أن أؤكـد علـى ضـرورة انضمـام 
المغرب إلـى البروتوكول الاختيـاري الملحق باتفاقية 
القضـاء علـى جميع أشـكال التمييـز ضد المـرأة وهو 
المعتمـد من قبل الجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة منذ 6 
تشرين الأول (أكتوبر) 1999، وذلك لأن هذا الانضمام 
يشكل، من جهة، محكا لمدى احترام الدولة لإلتزاماتها 
في هذا الشأن حيث يتيح للنساء فرصة التقدم سواء 
بشـكل مباشـر أو عبر منظمات غير حكومية بشكاوى 
حـول انتهـاكات عمودية قـد تتعرض إليهـا حقوقهن 
وحرياتهن وتتيح في وقت متزامن للسلطات الوطنية 
المعنيـة فرصة رصـد وتدارك أخطائها فـي هذا المجال، 
ولأن مقتضياتـه تسـاعد، مـن جهة أخرى، على نشـر 
ثقافة المسـاواة بـين الرجل والمرأة علـى المدى القريب 
وذلـك عبر تعـرف آليـات حماية حقوق المـرأة وطرق 
عملهـا والتقارير الصادرة عنهـا وتدخلها لدى الدول 
مـن أجل تحصـين هـذه الحقوق، وهـي آليـات تتمثل 
في لجنـة الاتفاقية المعنية بالقضاء علـى التمييز ضد 
المرأة والهيكلين الخاصين بالمرأة داخل مجلس حقوق 
الإنسان، أي لجنة مركز المرأة والمقررة المعنية بالعنف 
ضد المرأة . أما بالنسـبة للادعاء بأن المادة الثانية من 
السـيداو تتعـارض مع المقتضيـات الدسـتورية التي 
تنظـم قواعـد توريث عـرش المملكـة فإنه فيمـا يمكن 
الخالصـة،  السياسـية  الإرادة  توثقـت  كلمـا  دائمـا، 
تعديـل الفصـول المعنية من الدسـتور، فإنـه لا يمكن 
بأي حـال مواصلـة الحط مـن كرامة المـرأة بحرمانها 
من فرص قيادة الشـأن المركزي للبلاد، وأما بالنسـبة 
لمـا يسـمى بالخصوصيـة الثقافيـة للمجتمـع المغربي 
والمزاعـم المتداولة حـول تعارض نفس المـادة إضافة 
إلـى المـادة السادسـة مـع هـذه الخصوصيـة والتـي 
يتـم اختصارها في أحكام الشـريعة الإسـلامية، فإن 
المبـدأ الذي أصبح سـائدا بين المتعاقديـن حول إعمال 
حقـوق الإنسـان وتفعيلها وذلك منذ مؤتمـر فيينا هو 
إلـى جانـب الاعتـراف لكل شـعب أو مجتمـع بثقافته 
المحلية اشـتراط ألا يتم اتخاذ مـن ذلك ذريعة لانتهاك 
حقـوق الإنسـان وحرياته وفـي طليعتهـا، هنا، حق 
المرأة المطلق في المسـاواة مع الرجل فـي التمتع بكافة 
الحقوق والحريات وفي ممارستها دون أي تمييز على 

أساس الجنس. 

٭  كاتب من المغرب

■ وبـدأت العمليـة البريـة الإسـرائيلية الإجراميـة في السـاعة 
السـابعة مسـاءً من يوم السـبت الماضي، الثالث من كانـون الثاني 
(ينايـر) ولكـن قبـل ذلـك، أطلق رئيـس حكومـة تصريـف الأعمال 
فـي الدولـة العبرية، ايهود أولمـرت، تصريحاً خلال جلسـة المجلس 
الـوزاري الأمنـي والسياسـي المُصغّـر (صحيفـة هآرتـس العبرية 
1.1.2009) قـال فيـه إنّ العديـد مـن الزعمـاء العـرب يتصلون معه 
ويحثونه على مواصلة المجزرة/المذبحة/ المحرقة التي يُنفذها جيش 
الاحتلال الإسـرائيلي في قطاع غزة، ونحـن نميل إلى الترجيح بأنّ 
الرجـل يقـول الحقيقـة، ولكـن ليـس كل الحقيقـة، فالمؤامـرة علـى 
الشعب الفلسـطيني أكبر من ذلك بكثير، وهدفها تركيع هذا الشعب 
وتنصيـب رئيس يصل على متن الدبابات الإسـرائيلية، على نسـق 
الخونـة والعمـلاء مـن الصـف الأول والثانـي فـي العـراق، الذين 
شـاركوا فـي تحريـض مجرم الحـرب، جـورج بوش، علـى احتلال 
بلادهم في العام 2003، وعادوا إلى بلاد الرافدين على متن المقاتلات 
الحربية الأمريكية. وفي هذه العجّالة نقترح على ما يُسـمى بالتيار 
المعتـدل في فلسـطين، أن يُفكر جيداً أين تتواجد اليـوم الزمرة التي 
وصلـت إلى العـراق مع جيـش الاحتـلال الأمريكـي، ننصحهم بأنّ 
يتذكروا بـأنّ الرئيس الأفغاني، حامد كـرازاي، الدمية التي نصّبها 
الأمريكـي الحاقد، بات يسـتجدي حركة طالبان ويدعوها للشـروع 
فـي مفاوضـات، لأنّ حمـاة بـلاده مـن الأمريكيـين وأعضـاء حلـف 
الناتو، باتوا غير قادرين على مواجهة المقاومة الأفغانية التي توقع 
الخسائر الجسيمة في صفوف الاحتلال والعملاء الذين يقدمون له 

المساعدة المجانية.

نفاق اوروبي

ولكـنّ الأخطـر مـن ذلـك، هـو أنّ العـدوان الإجرامي علـى غزة، 
كشـف حقيقـة الدول الأوروبيـة ونفاقها الذي لا حدود له، الشـعب 
الفلسـطيني يُذبح، وأوروبا التي تتشـدق بالديمقراطية والمحافظة 
على حقوق الإنسـان تلتزم الصمـت المطبق حيال ما يجري، وتُطلق 
مبـادرة لوقـف إطلاق النار مـن دوافع إنسـانية، والدولـة العبرية 

المتعطشـة لدماء الفلسـطينيين، ترفضهـا بوقاحتهـا المعهودة، فهي 
دولـة مارقة بامتياز لم تُنفذ منـذ إقامتها في العام 1948 على أنقاض 
الشعب الفلسطيني الذي شُرّد من أرضه أكثر من ستين قراراً صادراً 
عن الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي، وعلى الرغم من ذلك، 
مـا زال عـرب الاعتـدال والتواطؤ يُعوّلون على ما يُسـمى بالأسـرة 
الدوليـة والمجتمـع الدولي، ويهرولون إلى ما يُسـمى بمجلس الأمن 
الدولـي للحصـول على قـرار متـزن، يدين الدولـة العبريـة وأيضاً 

حماس، أي أنّهم يساوون بين الضحية والجلاد. 

والعرب ايضاً

وفي هذا السـياق نلفت انتباه العرب الشرفاء وهم كثر، والعرب 
غيـر الشـرفاء، إلـى أنّ وزيـر الخارجية المصـري، السـيد أحمد أبو 
الغيـط، تحّول إلـى حبيب الإسـرائيليين، حتى أنّ المحلل للشـؤون 
العربيـة فـي القنـاة العاشـرة فـي التلفزيون الإسـرائيلي، تسـفي 
يحرقئيلـي، عقّب على تصريحـات وزير خارجية أكبـر دولة عربية 
بأنّهـا تصريحات لا يتمكن القـادة في الدولة العبريـة أن يطلقوها، 
التـي تعكـف وزارة  الروايـة الإسـرائيلية  أنّـه يخـدم  إلـى  لافتـاً 
الخارجية في الدولة العبرية على نشـرها فـي جميع أصقاع العالم. 
هنيئـاً لك يا رئيس الدبلوماسـية المصرية على هذه شـهادة التقدير 
والإعجـاب والاحترام مـن الأصدقاء في إسـرائيل. وكتـب أحدهم، 
وهو عربـي، لكن أفكاره تمثـل عصابة اليمين المسـيحي المحافظ في 
الولايات المتحدة الأمريكية مقالاً نقتبس منه ما يلي: وإذا اسـتثنينا 
وزيـر الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، فإنّ الجميع سـاروا وراء 
حمـاس، التي ورطـت مليون ونصـف مليون فلسـطيني بالتجويع 
منذ أشـهر، ووصلـت الآن إلى مرحلـة جلب التدميـر. حماس تطلق 
صواريـخ عبثيـة على إسـرائيل فتـرد إسـرائيل بهمجيـة ودموية، 
فيضطـر الجميع إلى السـكوت على ما فعلته حمـاس حتى لا يتهموا 
بأنهم مع إسـرائيل. الوزير أبو الغيط يواجه لوحده غوغاء العرب، 
وأنظمة سياسية تريد تصفية حساباتها على الدم الفلسطيني، حتى 

هنا الاقتباس الذي ورد في المقال المشهور، الذي لا نستبعد البتة أن 
تقوم وزارة الخارجية الإسرائيلية بترجمته إلى جميع لغات العالم 

لتقول لهم حتى العرب الأشاوس يكتبون ضدّ حماس وإرهابها.

الاسرائيليون مع العدوان

بموازاة هذه الحالة، وإزاء حالة الشرذمة الرسمية العربية نحزن 
ونتألـم عندما نـرى أنّ جميع التيـارات والأحزاب الإسـرائيلية من 
أقصى اليمين إلى أقصى ما يُسـمى باليسار الإسرائيلي الصهيوني، 
تقف وقفة واحـدة، تؤيد العدوان على غـزة، وتترفع عن الخلافات 
الداخليـة المتأججة بينها، بينما حكام العرب يتسـابقون في ابتكار 
الخلافات بينهم لتبرير مواقفهم المخجلة، ووسـائل الإعلام العبرية 
متطوعـة لصالح ما يُسـمى بالإجمـاع القومي الصهيونـي، تُحرض 
على العرب وتسخر من خلافاتهم الداخلية. وأكثر من ذلك: حكومتا 
فنزويلا وتشيلي اتخذتا قرارات بفم مليء بإدانة العدوان الإجرامي 
علـى غزة بعد مـرور يومين على بدء الهجوم الإسـرائيلي الغاشـم، 
والحكومات العربية منشـغلة في البحث عن تبريرات لإلقاء التهمة 
علـى حركة حماس. تعلمـوا يا عرب الاعتدال مـن اليابانيين، الذين 
قدّمـوا هديـة متواضعـة لوزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة كوندوليزا 
رايـس، وهي عبـارة عن صحـن فيه عـدد مـن الفاكهة المجففـة، أما 
بعض العرب فقد قدّم لهذه الآنسة الحاقدة على كل من وما هو عربي 
ومسلم، هدية «رمزية» وهي عبارة عن طقم ذهب يبلغ ثمنه 177 ألف 
دولار، أتعلمون لماذا؟ أولاً لأنّ اليابانيين يحترمون أنفسهم، وثانياً، 
لأنّهـم لا ينسـون أنّ أمريـكا هي التـي زرعـت الدمار والقتـل عندما 
ألقت بالقنبلة النووية على هيروشـيما في الحـرب العالمية الثانية، 
وأطفال غزة بالمناسـبة ومقاوميها ورجالها ونسـائها يُقتلون اليوم 
بالسـلاح الأمريكي، يا عـرب الاعتدال. ونقترح علـى العرب، الذين 
يصرفـون الغالـي والنفيـس، أن يسـارعوا لشـراء هدايـا الآنسـة 
كونـدي المعروضـة في المـزاد العلنـي، كما فعلـت إسـرائيل مؤخراً 
عندمـا قامت ببيـع هدايـا الزعماء والملـوك والسـلاطين العرب إلى 

رئيس جهاز الموساد (الاستخبارات الخارجية).
وهـؤلاء العـرب المتواطئين مـع المشـروع الإسـرائيلي الأمريكي 
فـي  موجـود  الفلسـطيني  للشـعب  الحقيقـي  العـدو  أنّ  اكتشـفوا 
العنـان  أطلقـوا  وبالتالـي  الإيرانيـة،  الإسـلامية  الجمهوريـة 
لصحافتهم، وهي بالمناسـبة صحافة بلاط أكل عليه الدهر وشـرب، 
لمهاجمة طهران واتهامها بأنّها تعمل على اختلاق نزاعات هنا وهناك 
لصـرف أنظار العالـم عن برنامجهـا النووي، وتسـتغل تارة حزب 
اللـه وتارة حركة حماس لتمرير مشـروعها، على حـد تعبير عربان 
التواطؤ، الذي فقدوا جميع ميّزات الخجل، وباتوا يكتبون بصراحة 
متناهيـة ضد إيـران، ويتهمون حماس بالمسـؤولية عمّـا يحدث في 
غزة، حتى يتخيل للإنسان العادي إنّ إيران هي التي تذبح الشعب 
الفلسطيني وليس إسرائيل، هذه التحليلات التي تُنشر في وسائل 
الإعـلام العربيـة المتواطئة مـع حكام الاعتـدال، تخـدم أولاً وأخيراً 

الأجندة الأمريكية والإسرائيلية وأيضاً الإيرانية.
الأهم من هذا وذاك أنّ العدوان على غزة كشف حقيقة الصراع في 
منطقة الشـرق الأوسط، النظم الحاكمة في دول الاعتدال والتواطؤ 
تريـد أن تقضي على كل شـيء يتعلق بخيار المقاومـة، لأنّ مواصلة 
حمـاس اعتمـاد هذا الأسـلوب، وفق منطقهـم، يجعـل الطريق أمام 
التطبيع الكامل مع الدولة العبرية أمراً مستحيلاً، المعركة التي يدفع 
الشـعب الفلسـطيني اليوم ثمنها هي معركة لإنهـاء المقاومة كخيار 
لتحرير الأرض والإنسـان، ولكنّ الرياح تجري بما لا تشـتهي سفن 
التواطـؤ، فالمقاومـة في لبنان وفي فلسـطين ما زالـت صامدة، ولن 
تخضع ولن تركع على الرغم من أنّ المؤامرة كبيرة وخطيرة ومدبرّة 
بصورة ممتازة، وتعتمد فيما تعتمد على تحميل الضحية المسؤولية 

وتتجاهل الجزار الإسرائيلي ومعاونيه من العرب والعجم.
القضية الفلسـطينية باعتقادنا المتواضع تمر في أخطر مراحلها، 
وعمليـة تصفيتهـا بالمزاد العلني من قبل تل أبيب وواشـنطن ودول 
التواطـؤ مسـتمرة، وتنبع خطورتها مـن أنّ من يحكـم رام الله، أي 
الرئيـس محمـود عبّـاس والجماعة المحيطـة به، يريـدون مواصلة 
عملية السـلام العبثية مع إسرائيل، ولهؤلاء نقول: وقّعتم في العام 

1993 علـى اتفـاق أوسـلو مـع الدولة العبريـة، ومنذ ذلـك الحين لم 
يحصل الشـعب الفلسطيني على شيء من إسـرائيل، لا بل أكثر من 
ذلك، فالاتفاق المشـؤوم زاد من جرائم الاحتلال، الذي قام بعمليات 
مدبـرة لسـلب المزيد مـن الأراضـي وقتل المزيـد من الفلسـطينيين، 
وباعتقادنا المتواضع، يجب محاكمة كلّ من شارك في هندسة وتوقيع 
هذا الاتفاق، الذي كان عملياً النقطة المفصلية في بداية القضاء على 
الكفاح المسـلح لتحرير فلسـطين من مغتصبيها. ما يجعلنا متفائلين 
بعـض الشـيء، هـو أنّ  هـذا التيـار المتواطئ لـن ينجح فـي تمرير 
مخططاته اليائسة والبائسة، لأنّ الشعب الفلسطيني، الذي ضحى 
بأثمـن ما يملك لن يسـمح لهـؤلاء بتطبيق نموذج أفغانسـتان على 

أرض فلسطين المعطرّة بدماء الشهداء الأبرار.

عندما تكون الخيانة وجهة نظر

وعـود علـى بـدء: نكتـب هـذه السـطور والمعـارك الطاحنة بين 
قـوات الجيـش الإسـرائيلي، الجيـش الرابـع مـن حيث القـوة في 
العالم، والجيـش الذي يتغلب على جميع الـدول العربية مجتمعةً، 
أي الجيش الأقوى في منطقة الشـرق الأوسـط، معارك طاحنة غير 
متكافئـة بين عدو من الـوزن الثقيل وبين مقاومة متسـلحة بإيمانها 
وعقيدتهـا بالدفـاع عـن الوطـن حتـى أخـر قطـرة دم. وفـي حـال 
تحقيق إنجازات إسـرائيلية في هذه الحملـة البربرية على إخواننا 
فـي القطـاع، فإنّ عـرب الاعتـدال سـينبرون من كل حـدب وصوب 
وسـيحملون حماس المسـؤولية ويؤكدون: لقد قلنا لكـم. فلماذا لم 
تتنازلوا؟ وعرب الاعتدال هم أنفسهم الذين حاولوا تقزيم الانتصار 
الذي حققه حزب الله اللبناني على الجيش الإسـرائيلي في عدوان 
صيف 2006، لا جديد في الوطن العربي، الجديد أنّ التواطؤ العربي 
الرسـمي مـع أعـداء الأمـة بـات القاعـدة وليـس الاسـتثناء وعلى 
المكشـوف. ويكفينا في هـذه العجّالة أن نُذّكر كل مـن حانته ذاكرت 
بأنّ الشـهيد كمال ناصر قال في العام 1970، أي قبل اغتياله من قبل 
باراك نفسه وعصابته في عملية فردان بثلاث سنوات: سيأتي يوم 
تكـون فيه الخيانـة وجهة نظر، ولا ضير في أن نـورد مقولة الزعيم 
الخالـد المغفـور لـه، جمال عبـد الناصـر: الخلافات هي ليسـت بين 

الشعوب العربية، إنما بين النظم الحاكمة.

٭  كاتب من فلسطين

■ نعلـم بظروفكم ومشـاعركم ومخاوفكم مـن بعضكم البعض، 
وتفكيركـم في حرثكم ونسـلكم، ولكن الأمر جـد مريب ومخيف، لذا 
نطالبكـم بالتهديد، فقـط بالتهديد بإيقاف النفـط، وبدون النية في 
فعل ذلك، بل تسـتطيعون إبلاغ «أصحابكم» أنكم لن تفعلوا، هذا يا 
سادة سوف يحدث شيء قد تنتج عنه أشياء ترفع عن أهلنا في غزة 

بعض العناء، وترفع من شأنكم، وتريحكم، وإليكم كيف:
العالـم فـي أزمـة ماليـة كبـرى، وأكبـر دولـه تعانـي مـن أزمات 
اقتصاديـة رهيبـة وفـي أشـد الحاجـة للسـيولة، رئيسـها الحالي 
علـى وشـك الرحيـل، والجديـد لـم يعلـن موقفـا بعد، وهـو موقف 
الحـذر والحيطـة، وأنتـم تعانـون من هبـوط أسـعار النفـط، فإذا 
تحدثتـم عن نيتكم فـي وقف ضخ النفط وتصديره فسـيرتفع فورا، 
وستكسـبون الكثيـر لأنكم أصلا لـن توقفوه، ثم إنكم تسـتطيعون 
التصريـح بالتهديـد (الوهمي) جماعة ليكون أكثـر وقعا، وإن تعذر 
ذلـك، فلكم أن تفعلوا ذلك فرادى وعالم المضاربات في سـوق النفط 
يعتمـد أساسـا علـى الإعلام ومـا ينتجه مـن قلق وحالات نفسـية، 
وسـيكون هنالك من يتخوف من انقطاع نفطكم فيزداد الطلب بفعل 
السماسرة وترتفع الأسعار، لإن سوق العرض والطلب وسماسرته 
هم من يحدد سـعره، وليسـت الحكومات، العالم الآن ليس في باب 
تحمل سعرا عاليا للبرميل، طبعا يجب أن يكون ذلك مترافقا بالوعد 
«بإعادتـه» بمجرد وقف هجوم الجبابرة على أهلنا في غزة ولكم أن 

تضعوا الشروط التي يوافق عليها فلسطينيو غزة.

ولكن، أتراكم ما زلتم متوجسين؟ وممّ؟

الذيـن صاغـوا لكـم أوضاعكـم ودولكـم لا يقلون شراسـة ونهم 
عـن بني عبران، ولا تصدقونهم، فهم على اسـتعداد كامل لاقتيادكم 
للحبل (اللعين) فهؤلاء وبعظمة لسـانهم يقولون أن لا صداقة دائمة 
بـل مصلحـة بلدانهم أولا وأخيرا، وهم الآن ليسـوا فـي باب تجريد 
حمـلات لإزاحتكم عن الكراسـي ، علـى الأقل في المسـتقبل المنظور، 
وهـم يجيـدون التعامل مع الأمـر الواقـع، فحتـى إن فعلتموها، أي 
أوقفتم النفط، سـترونهم مهرعين مهرولين يطلبون حلا، وليس لكم 
إلا النظـر فيمـا جرى سـنة1973، ألم يؤثـر إيقاف النفـط في تدوير 

مـا كان يجري، ألا تتذكرون سـنة 1982 عندمـا كادت بيروت تصبح 
هشـيما لولا تدخل بعضكم لدى الرئيس رونالـد ريغان و»تهديده» 
بسـحب الأرصدة المالية والاسـتثمارات، ألم يؤدي ذلـك إلى إيقاف 

إسرائيل في منتصف الطريق؟
ونذكركـم بالتخصيص مـرة أخرى بالملك فيصـل والملك فهد ذات 

مرة!
نذكركم أيضا، أن شـعوبكم لن تثور عليكم، فهي لم تر نفطها بعد 

اللهم إلا الفتات منه، لم يره سواكم وتنابلتكم وضباط أمنكم!

رد السلف!

مـن جهـة أخـرى، ألم يأتـوا إليكـم طالبـين العـون لـدرء توابع 
العاصفة المالية وخسـائرهم؟ ألم تشـتروا منهم أسـهما وسـندات؟ 
ألـم تمنحوهـم الدعـم والمزايـــــا؟ ألـم تعـــــدوهـم بإنقــــــاذ 
شــــركاتهم؟ ... مـن الواضـح أن الوقت قد حـان للمطالبة ببعض 
مجاملة، أليس كذلك؟ قولوا لهم، ولو تلميحا، بأنكم سـتــــعيدون 
النظـــــر فـي العقـود والتمويـل وشـراء الأسـلحة والمــعاملـــة 
بالضغوطـات  تتعللـوا  أن  طبعـا  تسـتــــطيعون  الخــــاصـة، 
الشـعبية وبغوغائية شـعوبكم وما قد ينتج عـن مظاهراتها  وأنكم 
تخافـون على أمنكم، الذي هو في النهاية أمنهم، أليس كذلك؟ قولوا 
لهم أنكم قد لا تسـتطيعون منع الإرهاب والاغتيال للسواح والزوار 

.. صدقونا يا سادة، قد يصدقونكم!

سبل أخرى مساعدة!

ولتسـهيل الأمـر، هنالـك الدب الروسـي ينتظـر، لمـاذا لا تبعثوا 
المراسـيل لبحث مشـاريع تنويع مصادر التسـليح ولو على سـبيل 
التمثيـل، واتصلوا بإيران لبحث حلول للإشـكال، ولو على سـبيل 

«دق الحنك» ستروهم يعيدون النظر وقد يصبحون أكثر إنصاتا!
ثم أليس لديكم سـفارات وقنصليات، لماذا لا تسـتدعون البعض 
من سفرائكم لديهم فقط للتشاور، وليس السحب، أستدعوا كل يوم 

سفيرا من كل دولة، وانظروا ما سيحدث، سيتولى الأمر نيابة عنكم، 
صحفهم ومحلليهم وخبرائهم وأركان حربهم من النوع التلفزيوني، 

وصدقونا ستسرون كثيرا بالنتيجة.

أما عن غول حماس وحزب الله
 ووحش الجمعيات الأهلية القادم!

مـا ورد مجـرد أفـكار قـد تصلح للاعتبـار، ولكـن نحـن نعلم أن 
مشـكلة معظمكم أنهم يخشون فكرة أن تكون هنالك «حماس»وربما 
عظم الأمر لديكم رجال أمنكم، وصدقونا هؤلاء لا يعتاشـون إلا على 
وضعكم في هيئة الخوف والتوجس من كل ما يخرج عن سيطرتهم، 
قـد لا يكون لنـا نصحكم بالتخلص مـن كافة قـادة أجهزتكم الأمنية 
وتغييرها بغيرها، ولكن مجرد «تهديدهم» بذلك قد يجدي نفعا لكم، 
وبمناسبة هذه «الحماس» دعونا نشرح لكم بعض ما قد يكون غاب 

عنكم:
حمـاس، أيهـا، السـادة، مثلها مثـل «حزب اللـه» وغيرهـم كثر، 
مؤسسـات مجتمع مدنـي، منظمات غير حكوميـة، اضطر لها الناس 
بعد أن تيقنوا من عقم الحال والمآل، إنها باختصار مؤسسات شعبية 
لا تعتمـد علـى سـلطان البلاد، وهـم ذوو برامـج نابعة مـن مطالب 
الشـعوب، ولمـا العالـم قد تغيـر وقضى كثير مـن النـاس الكثير من 
الوقت في التعلم والاطلاع، وهو ما لم تتمكنوا منه لكثرة مشـاكلكم 
ومشـاغلكم، فرأوا أنهم قادرون على المبادرة، المبادرة الشـعبية في 
هذه الحـال بكل معنى الكلمـة، خارجة عن سـيطرة الحكومات، ولا 
يجدوا أنفسـهم مضطرين لذلك، ولا يستطيعون التحدث إليكم، لأن 
اجهزتكم الأمنية وضعت بينكم وبين شعوبكم الأبواب الموصدة، همّ 
هؤلاء همّ شـعوبهم التي خرجوا منها، وهمّ «أجهزتكم الأمنية» بكل 
مسـمياتها، جيوبها ونفوذها، لقد قعدوا على كراسـيكم واستمرأوا 
القعـاد عليها، ولن يسـمحوا لكم أبـدا بإعادة النظـر، طبعا نضيف 
لجماعـات «الأمـن» جماعات الاستشـارة والتجارة بـكل أصنافهم، 

وكثير منهم مسخر من غيركم.
لما كان الأمر كذلك، نفيدكم بأن المؤسسـة الشعبية الأهلية من هذا 

النمط، لا تموت، قد يموت منها قادة ويقضى على هياكلها، لكن الفكرة 
رسـخت، وهي تزداد ترسـخا، فبفضل من الله الذي سخر لهم مزايا 
ثـورة الاتصالات والتواصل لم يعـد هناك من بد، في أن تبزغ أخرى 
محـل التي تعثرت، ولو إلى حين ... وهؤلاء أيها السـادة لا يخافون 
على مقاعد حكم ولا على نسـل ولا على حـرث، فلديهم إيديولوجية 
تتفـــــوق بكثير عن الترّهات التي يتفوه بها بعض من مشـايخكم 
ومستشـاريكـــم ورجـال أمنـــــكم، وايديولوجيتـــهم، شـاءت 
الأقـدار أن تكـون هـــــذه المـرة، هـي الديـن الإسـلــــامي، الذي 
ليس بـه «كنيسـة» أي الذي يرتبـط بعـــلاقة تابع ومتبـوع لتكية 

السلطان.
أن تخويفكـم بأن هنالك إيران، أو دولة عربية مارقة تسـاندهم، 
فدعوكـم من هـذا الهذر، فهـم، أي هذه المنظمـات، بلغت مـن الذكاء 
والفطنـة مبلغا يجعـل من «وزرائكم وضباطكـم» كصبية الزفة ولن 
يسـتطعيوا أن ينالـوا معشـار عشـر مـا لديهم مـن معرفـة وحنكة، 
صحيح أن يتلقوا المعونة من بعض دول أو مؤسسـات أخرى، ولكن 
ذلك أيها السـادة يسمى في علم السياسة والتصريف بباب «توازي 
المصالح»، لقد جربوها من قبل (أنظروا إلى أفغانستان أيام الروس) 

وهاهم تمرسوا بعد أن استفادوا من النصوص.

أما عن «الآخر»، الذي أنتم منه خائفون!

«الغـرب»، لا يمكن شـخصنته في أفراد يأتـون ويذهبون، بل هو 
مصالح قبل أي شـيء آخر، ومن يتولاها هناك عليه تقديم الحساب 
من حين لآخر، فهم دوما متغيرون، لديكم ما تسـتطيعون التأثير به 
عليهـم، فانتهزوا فرصة بقاء الأزعر جورج لعدة أيام أخرى وهلموا 
لعمل شـيء ما قد يكون على خلفه أن يتعامل معه، وسـتكونون في 

مقدمة من ينصت إليهم.
أمـا إن عزفتـم أي إن عنّ لكم الاسـتماتة في الرقـادة، فقد تخرج 
عليكـم جمعيات أهليـة أخرى، فـي بيوتاتكم هذه المـرة، الآن أو في 
بضع سـنين، وعندها، قد يقـرر «الآخر» قرارا قد لا ينـال رضاكم.... 

هل تتذكرون بن لادن؟

الأمـر هين، أجهزة إعلامكـم لم تتوقف أبدا عـن صيغ الخطابات، 
كلفوهـا هـذه المـرة بدخـول المعمعـة، ودعوهـا تعلن مـن «مصادر» 
موثوقـة» أو «مقربة» أو حتى «تومـاس فرديمان!» بأن هنالك تفكير 
في سـحب الأرصدة وإيقاف النفط واستدعاء السـفراء والتصالح 
مـع إيـران .. ولا بأس من بعض زيـارات يقوم بها الـوزراء الذين لا 
يحسـنون صنيعـا غيرها ... ربمـا ينصلح الحال، وتقـر عيون غزّة 

ببعض أمن ودواء ودقيق ...
طبعـا يـا ليت يتـم ذلك فـي «قمّـة» ولكن في هـذه الحالـة يجب 
أن تكـون سـرية، ولكي تكـون مجدية يجـب أن يحضرهـا الوزراء 
ومستشـاريهم وضبـاط الأمن رجـال الإعلام، اعملـوا «عزومة» ولا 
بـأس من موفد من «حزب الله» و «حماس» فقط لإبداء المشـورة في 

حالة الطلب .. 

هل ما زلتم خائفين؟

أما إذا كانت مشـاكلكم مع بعضكم البعض لا تزال عسيرة، فلدينا 
اقتراح بسـيط قد يحلها، لماذا لا تتعلمون الشطرنج، ثم تلعبونه مع 
بعضكـم البعـض؟  قد يشـفي بعض غليلكـم... قد يكون ذلـك مفيدا 
لقضاء الوقت إذا دارت الدائرة لغير ما تحبون، وعندها سـتجدون 
أن الشطرنج جد مسـل في الزنازين قبل الصعود إلى المنصات التي 
يعدهـا «البعض» .... وحذار من هذا «البعـض» فقد يجد أن التفاهم 
مع «الجمعيـات الأهلية» عربيـة كانت أم إسـلامية، أكثر جدوى من 
المفاهمـات معكم، فهذا «البعض» لا دين له ولا ملّة فديدنه مصلحته، 
وبالمناسـبة صدقونا أن «الغرب» حين لا يرى مصلحة في إسرائيل، 
فستكون في خبر كان، الغرب لم يكن مخلصا أبدا لغيره، ولا تصدقوا 
أبدا أن لكم في «البعض» أصدقاء!... استرجعوا شريط إعدام صدام 
فقـط! .. لقـد كان الرجـل صديقـا لهم ذات يـوم! هل تتذكرون شـاه 
إيـران؟ وماركوس الفيلبين .... هم أيضا كانـوا يعتقدون أن الغرب 

لهم من الصديقين!

٭  كاتب من ليبيا

المصطفى صوليح٭

برهان غليون٭

زهير اندراوس٭

رمضان جربوع٭

مدارات



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6095 Friday 9 January 2009

السنة العشرون ـ العدد 6095 الجمعة 9 كانون الثاني (يناير) 12 محرم 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 80 Fal Ould Omeir Str. Flat No.7 -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: (00212  37) 723152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 80 شارع فال ولد عمير شقة 7 ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 723152(37  00212)

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مذابح تحت علم الأمم المتحدة

البربرية ضد غزة: ليست اسرائيلية فقط... بل أورو ـ امريكية أيضا

الحزب الاسلامي العراقي والانحدار نحو الهاوية

(1)

■ كمـا فعل سـلفنا الشـاعر العربي، أوسـعنا الزعماء 
العـرب بعـد خذلانهم لغـزة وأهلهـا شـتماً وأودوا بإبلنا 
وشـرفنا وكرامتنـا. ولكـن يجـب أن نكـون فـي منتهـى 
الوضـوح، فنعتـرف بـأن تخـاذل وخيانة القـادة العرب 
مـا هي إلا انعـكاس لتخاذل وتقصير النخبـة ومن ورائها 
الشـعب بأكمله. فلو كانت الشعوب العربية حية لما تولى 

عليها أمثال هؤلاء أصلاً، ولما أصموا آذانهم عن صوتها.

(2) 
لقد سـمعنا الكثيـر مثلاً عن تواطؤ النظـام المصري في 
حصـار ثم ضرب غـزة، وهو تواطؤ لا يحتاج إلى شـواهد 
جديدة، ولا تزيده التصريحـات العرجاء للمتحدثين عنه 
إلا وضوحـاً. فـإذا كان الرئيـس المصري يحتـج على عدم 
فتـح معبر رفـح بـأن المعبر يخضع لسـلطة الاحتـلال، مع 
علمه بأن احتلال إسـرائيل لغزة لا تسنده شرعية دولية، 
وهـو مرفـوض بقـرارات أمميـة، فهو يعلـن على المـلأ أنه 
يتصرف كوكيل لهذا الاحتلال غير الشـرعي ولا يملك حتى 
أن يقايض ضبط النفس الإسـرائيلي بمجرد التهديد بعدم 

التعاون في قهر أهل غزة.

(3) 
هـذا الدور المصـري ليس مجـرد خطأ عابـر، وإنما هو 
الخيار الاسـتراتيجي الـذي اتخذته القيـادة المصرية منذ 
أن وقعـت اتفاقية كامب دايفيد في ربيع عام 1978، وكانت 
النتيجة أول اجتياح إسـرائيلي لجنوب لبنان بعد أقل من 
شهرين. وقد جاء ذلك الاجتياح وما تلاه بمباركة مصرية، 
بل وبقصف إعلامي ثقيل من الإعلام المصري الرسـمي ضد 
منظمـة التحريـر صورها عدو مصر الأول مقابل إسـرائيل 

«الصديقة».

(4)
كل هذا معروف، ولكن المعروف أيضاً والمسـكوت عنه، 
هـو أن مصر تلقت ثمناً مقابل لعب هذا الدور في السـكوت 
علـى حـروب إسـرائيل والتواطـؤ ولعـب دور الوسـيط 
والمحلـل (حتـى لا نسـتخدم تعابير أخـرى) لقيـادة بقية 
العرب إلى بيت الطاعة الإسرائيلي، وهو مساعدات مدنية 
وعسكرية ما زالت تتدفق على مصر. وقد استخدمت مصر 
الرسـمية هذه المعونات لشـراء سـكوت النخبة وشـرائح 
هامة من الجمهور المصري. إذن فإن كثيراً من أفراد النخبة 
المصرية هم شـركاء في أكل مال السحت الذي ظلت تجنيه 
مصر الرسـمية من المتاجرة بمبادئهـا ودماء العرب المراقة 
في فلسطين ولبنان والعراق. نفس الشيء حدث ويحدث 

في الأردن وعند ما يسمى بالسلطة الفلسطينية. 

(5)
ربما يفسر هذا الأمر التردد الذي نراه عند المعارضة في 
هذه الدول في تبني منهج المواجهة والثورة على الأنظمة، 
بل وحتـى الإدانة الواضحة لسياسـاتها. فحتى الحركات 
المعارضـة مثـل الإخـوان المسـلمين فـي مصـر والأردن لا 
تصل مطالبها إلى إسـقاط النظام واسـتبداله بديمقراطية 
حقيقيـة، وتقتصر مطالبها على طرد السـفير الإسـرائيلي 
(وأحيانـاً علـى اسـتحياء تجميـد العلاقات مع إسـرائيل 
أوقطعها). ولا شك أن هذا يعود إلى أن معظم قادة وكوادر 
المعارضـة هم مـن أفراد النخبـة التي تعمل في مؤسسـات 
حكومية وشـبه حكومية يأتي تمويلها بصورة مباشرة أو 

غير مباشرة من الدعم الأجنبي.

(6) 
الجماهير العربية إذن هي شـريكة فـي غنائم المتاجرة 
السياسـية بالشـرف الـذي أصبـح مصـدر تكسـب معظم 
الأنظمـة العربيـة. وفـي الحديـث أن أي لحـم نبـت مـن 
سـحت فالنار أولـى به، والعياذ بالله مـن نقمته. ولا ينفع 
يـوم القيامة أن يقول قائـل «إننا أطعنا سـادتنا وكبراءنا 
فأضلونا السـبيل»، لأن المسؤولية الأخلاقية هي في نهاية 
الأمر فردية. ومهما يكن فـإن البقاء طواعية تحت عبودية 
أنظمة القهر والفساد هو جريمة في حد ذاته، حتى لو تكن 
هـذه الأنظمـة عميلـة متواطئة فـي قتل وتشـريد الإخوة، 

متاجرة بدمائهم ومعاناتهم.

(7)
وجـود وبقـاء مثل هـذه الأنظمة العاجـزة المهترئة هو 
إذن عـرض لمـرض خطير هو أن الشـعوب نفسـها عاجزة 
متواطئـة، إمـا بالصمت وإما بالفعل، فـي متاجرة الأنظمة 
بشـرف الأمة. ولعـل أبرز دليل على ذلك ما نراه من تسـتر 
ربع مليار عربي وراء أهل غزة العزل والإشـادة بجهادهم 
ومطالبتهـم بالصمـود والدعاء لهـم وأداء صـلاة الغائب 

على شهدائهم.

(8)
الشـهداء لا يحتاجون إلى صلاة الغائب من القاعدين 
غير أولـي الضرر، بل من يحتاج إلـى الصلاة عليه هو من 
يعتقـد أن جمـع مواد الإغاثـة وإرسـالها مع كثيـر من المن 
والأذى المتلفز هو الجهاد المطلوب لنصرة أهل غزة. فهؤلاء 
هـم فعلاً الموتـى الغائبون الذيـن يجب أن يصلـى عليهم، 
لأن إسـرائيل ما أمنت بأس الأنظمة المدجنة إلا لأنها تعرف 
أن الشـعوب الواقعـة تحـت قبضتهـا عاجـزة عـن مجرد 
تهديـد هـذه الأنظمـة «الصديقة». ولو شـعرت إسـرائيل 
بـأن «أصدقاءها» مهددون بإجرامهـا لترددت ألف مرة في 
ارتـكاب ما ترتكب من جرائم لأنها تعلـم بالتجربة أن هذه 

الأنظمة هي خط الدفاع الأول عنها.

(9)
كنـا قد قلنا الأسـبوع الماضي إن التضامـن مع أهل غزة 
يكـون بالزحف على قصـور الحكام حتـى تتحطم الأغلال 
التي تكبل الشعوب، فتخدم الشعوب نفسها قبل أن تخدم 
أهـل غزة وحتى يتسـاووا مع أهل غزة الذيـن أثبتوا وهم 
تحت نيـر الاحتـلال أنهم أحـرار أكثر من أي شـعب عربي 
آخـر. ولكننا اليوم ندعو لما هو أضعف من أضعف الإيمان: 
أن يمكـث كل العـرب فـي بيوتهـم ويعلنـوا الإضـراب عن 
العمل والطعام حتى يتم رفع الحصار عن غزة وأهلها. فهل 
تعجـز هذه الأمة عن مجرد ذلك؟ فإن فعلت فإنها لا تحتاج 

ولا تستحق حتى مجرد الصلاة عليها.

صلاة الغائب
على الأمة العربية رأي القدس

■ علـى نحـو مـا، بل علـى أكثر مـن نحو فـي الواقع، 
(وليعذرنـا  الهمجيـة  الوحشـية   البربريـة  الحـرب 
العقلانيون العرب إذْ نصرّ على استخدام هذه الصفات، 
مرّة تلو الأخرى)، التي تتعرّض لها غزّة منذ أسـبوعين، 
ليسـت حرباً إسـرائيلية فقـط، بل هي حرب إسـرائيلية 
ـ أمريكيـة مشـتركة فـي المقـام الثانـي، وهـي فـي المقام 
الثالـث حرب إسـرائيلية ـ أوروبية، لكـي لا نقول غربية 
فـي العمـوم. صحيـح أنّ البرابرة علـى الأرض يحملون 
الجنسـية الإسـرائيلية، إلا أنّ السـلاح أمريكـي بنسـبة 
90٪، والتغطية السياسية للعدوان، فضلاً عن مختلف 
أشـكال التعتيـم الإعلامـي، أمريكيـة ـ غربيـة بامتيـاز، 
والحديـث هنـا يخـصّ الحكومـات والمؤسسـات وليس 
الشـعوب ذاتهـا، التـي عبّـرت عـن مواقف مختلفـة هنا 

وهناك.
وفي وسـع المرء أن يبدأ من مواقـف وزراء الخارجية 
الغربيين في اجتماعات مجلس الأمن الدولي، قبل يومين، 
ثـمّ يعود إلى تصريـح الحكومة التشـيكية (بالنيابة عن 
أنّ العمليـات العسـكرية  رئاسـة الإتحـاد الأوروبـي)، 
الإسـرائيلية دفاعية وليست هجومية؛ وفلسفة الرئيس 
«حمـاس»  تحميـل  فـي  سـاركوزي،  نيكـولا  الفرنسـي 
مسـؤولية العدوان؛ ومعزوفة الرئيس الأمريكي جورج 
بوش المكرورة، حول تنزيه إسـرائيل مـن كلّ وأي ذنب. 
أمّا إذا ذهـب المرء إلى أفراد مثل جـون بولتون، المندوب 
الأمريكي السـابق في مجلس الأمن الدولي؛ أو فرانسـوا 
ليوتـار، وزيـر الدفـاع الفرنسـي الأسـبق؛ فـإنّ الأخير 
يزمـع السـفر إلـى إسـرائيل للتضامـن مع المسـتوطنين 
ة، والأوّل يحثّ البيت  الإسـرائيليين على الحدود مع غـزّ
الأبيـض علـى انتهـاز الفرصة وقصـف المواقـع النووية 

الإيرانية كوسيلة مثلى لدعم إسرائيل!
ولكـن... هل مـن جديد في هـذا كلّه؟ وهـل تصحّ فينا 
حكمة كعب بن زهير: ما أرانا نقول إلا رجيعاً، ومعاداً من 
قولنا مكرورا؟ نعم، لأنّ القسط الأعظم من هذه التفاصيل 
تكـرّر ويتكرّر، أو تردّد أو يتـردّد رجيعه بقوّة، في وقائع 
سـابقة؛ ولا، فـي الآن ذاتـه، لأنّ لـكلّ واقعـة علاماتهـا 
الفارقة في مستوى البربرية، وأبعادها المنفردة في عمق 
المأسـاة المرشـحة للإسـتقرار عميقاً في ذاكرة الضحية. 
وعلى سـبيل المثال، في السفسـطة الأمريكية ـ الفرنسية 
حـول الفوارق بـين وقف إطلاق للنـار لا يعيد الأمور إلى 
مـا قبـل 2008/12/20، أو هدنـة دائمـة تُقعـد الصواريخ 
الفلسطينية وتضمن أمن إسرائيل دون أن ترفع الحصار 
بالضـرورة، ألا نتذكّـر الجـدل البيزنطـي الذي شـهدته 
ديمقراطيـات  غرقـت  آنـذاك  2006؟  صيـف  بروكسـيل 
الإتحاد الأوروبي في معمعان التفريق اللفظي بين «وقف 
إطلاق النـار» و»وقف الأعمال العدائيـة»، وأمّا الوحش 

الإسـرائيلي البربـري الهمجي فقـد كان يواصل الإجهاز 
علـى المزيد مـن المدنيين في لبنـان، فيقتل عشـوائياً، ولا 

يُبقي حجراً على حجر، برّاً وجوّاً وبحراً...
وفـي الماضـي، كانـت صيغـة الكليشـيه المعتـادة في 
انـدلاع حـروب إقليميـة هي أن يسـارع المجتمـع الدولي 
إلى مطالبة الأطراف بوقف إطلاق النار فوراً، سواء كان 
الدافع هـو التقليد البروتوكولي الصـرف، أم فتح الباب 
أمام المسـاومات والصفقات وتحسين شـروط التفاوض 
مـع الخصـم. الآن لم يعـد المجتمـع الدولي حريصـاً على 
ورقة التوت إياها، وفي مثال عدوان 2006 رأت الولايات 
المتحـدة أنّ وقـف إطـلاق النـار «غيـر مفيـد الآن»، وفي 
العـدوان الراهـن علـى غـزّة تـرى أنـه «غير ممكـن» مع 

استمرار إطلاق الصواريخ الفلسطينية. 
كذلك اتضح ـ من جديـد... كما في جديد العتيق! ـ  أنّ 
أوروبـا العملاقة الموحـدة، القارّة العجـوز العريقة، وأمّ 
أنظمة الإستعمار وفلسفات الأنوار والأنظمة الديمقراطية 
فـي آن معاً، عاجـزة تماماً عـن اعتماد سياسـة خارجية 
مسـتقلة قيـد إنملـة عن تلـك السياسـات التـي تعتمدها 
الولايات المتحدة، إزاء سلسلة طويلة من الملفات الدولية 
الشـائكة، وعلى رأسها قضايا الشـرق الأوسط بالطبع. 
وإذا كان سـاركوزي قد دخـل على الخطّ وكأنـه ما يزال 
يتـرأس الإتحـاد الأوروبـي (دون أن يخفـي أنّ حرصـه 
الشديد على أمن «إسـرائيل، الديمقراطية الكبرى»، كان 
في صلـب وسـاطته)، فإنّ الرئاسـة التشـيكية للإتحاد 
الأوروبي أعادت الأمور إلى نصابها القديم، فاقتفت درب 

واشنطن في الإنحياز الأعمى للدولة العبرية.
المثـال الثالـث، معاصرنـا وحديـث العهد دائمـاً، كان 
موضوعـه التأييـد الأوروبـي الأعمـى للغـزو الأمريكـي 
للعراق، حين اختار حفنة من قادة كبريات الديمقراطيات 
الغربية (سبعة بالتمام والكمال: الإسباني خوزيه ماريا 
أثنـار، البرتغالـي خوزيـه مانويـل باروسـو، الإيطالي 
سـيلفيو برلسـكوني، البريطاني توني بلير، التشـيكي 
فـاكلاف هافـل، الهنغـاري بيتـر ميجيسـاي، البولوني 
لاشيك ميللر، والدانمركي آنديرس راسموسن)، صحيفة 
«التايمـز» البريطانيـة لتوقيع بيـان مشـترك يدعو إلى 
الحرب ضـدّ العراق. وفـي اللغة والروحيـة، كان النصّ 
يتجرّد علانية من الضميـر، ويمارس قلّة احترام الذات، 

واحتقار الشعوب، وغضّ البصر عن عذابات البشرية.
الفرسان السـبعة لم يترددوا في رفع الفزّاعات ذاتها 

التي رفعها البيت الأبيض آنذاك، بل أضافوا إليها جرعة 
من المزاودة في الإعراب عـن الإفتتان بالولايات المتحدة 
(والغمـز بالتالـي من الـدول الأوروبية الأخـرى التي لم 
توقّع هذا النصّ، وفي طليعتها فرنسـا وألمانيا)؛ وجرعة 
ثانية من المـزاودة على دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن 
الدولـي: «نحن في أوروبـا نرتبط مع الولايـات المتحدة 
بعلاقـات صمدت أمـام اختبـار الزمن. فبفضل شـجاعة 
وسـخاء وبُعد نظر أمريـكا، بصفة أساسـية، نجحنا في 
التحـرّر من شـكلين من أشـكال الطغيان دمّـرا القارّة في 
القرن العشرين: النازية والشـيوعية. وبفضل التعاون 
المسـتمرّ بـين أوروبـا وأمريـكا تمكنّـا، أيضاً، مـن ضمان 
السـلام والحرية في القارّة. والعلاقات هذه ينبغي أن لا 
تكون ضحية محاولات النظام العراقي المسـتمرة لتهديد 

الأمن الدولي».
آنـذاك، كان وزير الدفـاع الأمريكي دونالد رمسـفيلد 
«لاسـتئصال  فرصـة  العـراق  علـى  الحـرب  فـي  يـرى 
ازدواجية الموقـف الأمريكي من اسـتخدام القوّة، والتي 
خلّفتهـا فييتنـام»، فضـلاً عـن تخليـص البنتاغـون من 
عقـدة «الضربـات الصاروخيـة» التـي طبعـت الحقبـة 
الكلينتونيـة. من جانبه كان ديك شـيني، نائب الرئيس 
الأمريكـي، يرى في الحرب علـى العراق فرصة لتخليص 
الوجـدان الأمريكـي مـن «أشـباح السـتينيات: فقـدان 
السـلطة الأخلاقية، والإحسـاس بأنّ أمريكا تضمحلّ أو 

تسير في الطريق الخطأ».
الفرسـان السـبعة من جانبهم اعتبروا الحرب فرصة 
لــ «ضمان السـلم والأمـن العالميـين»، وفرصـة إضافية 
ـــ وكذلك: فرصـة ثمينـة! ــ لكـي يبرهن مجلـس الأمن 
الدولـي علـى «مصداقيتـه عـن طريـق ضمـان الإلتـزام 
التـامّ بقراراتـه». وكان يسـيراً تمامـاً، وغيـر مدهـش 
بالتالي، أن يتناسـى الفرسان السبعة عشرات القرارات 
التـي اتخذهـا المجلس ذاتـه في ملـفّ الصـراع العربي ـ 
الإسـرائيلي، وظلّت حبراً علـى ورق لأنّ الدولة العبرية 
ترفـض تطبيقها، هكـذا ببسـاطة. وكان تحصيل حاصل 
أن يتناسـى زعماء الديمقراطيات الأوروبية أنّ الرئيس 
الأمريكـي لفـظ عبـارة «دولـة فلسـطينية» مـرّة واحدة 

في خطاب اسـتغرق سـاعة كاملـة، وكأنـه كان يقول إنّ 
ما تمارسـه سـلطات الإحتلال الإسـرائيلية في فلسطين 
المحتلـة من مذابح وحشـية وممارسـات بربريـة لا يهدد 

السلم والأمن العالميين، أو لا علاقة له بهما أبداً!
وفي قلب السـجلّ الكونـي لعربدة الولايـات المتحدة 
تظـلّ العلاقـة الأمريكيـة ـ الإسـرائيلية حجـر زاويـة، 
حيـث يتـمّ تبـادل المنافع مثـل تناقـل الاسـتراتيجيات، 
ويجـري التضامـن علـى مبـدأ نصـرة الحليف ظالمـاً أو 
ـ  ـ في سـنة 1796! ـ مظلومـاً. وذات يـوم بعيد هذه المرّة ـ
حذّر الرئيس الأمريكي جورج واشـنطن الأمّة الأمريكية 
مـن الإنخراط فـي «ارتباط عاطفـي» مع أية أمّـة أخرى، 
لأنّ «ذلـك النـوع من الإنخراط سـوف يخلق وهمـاً عامّاً 
بوجود مصلحة مشـتركة، والحال أنـه لا توجد مصلحة 
مشـتركة بـين الأمم». بعد أكثر مـن قرنين ارتـأى جورج 
بـول (الدبلوماسـي المخضـرم، وأحـد أبـرز مستشـاري 
الرئيس الأمريكي الأسبق جون كنيدي) أن هذا الإرتباط 
العاطفـي بـين الولايـات المتحـدة والدولـة العبرية بلغ 
درجة فاقعة صارخة فاضحة، تستدعي وضع كتاب كامل 

يرصد محطاتها منذ العام 1947 وحتى اليوم.
وجورج بول نصح الساسـة الأمريكيين باعتماد مبدأ 
المثلّـث فـي تمحيص العلاقة مـع الدولـة العبرية، بحيث 
يكون ضلـع أوّل هو المصلحة القوميـة الأمريكية، وضلع 
ثان هو المصلحـة القومية الإسـرائيلية، وضلع ثالث هو 
المصلحـة القوميـة العربيـة. الأيّام أثبتت، ومـا تزال، أن 
أضـلاع المثلـث الراهنة تسـير علـي نحو مختلـف تماماً: 
ضلـع أوّل هـو المصلحة القوميـة الأمريكيـة، وضلع ثان 
هـو المصلحة القوميـة الاسـرائيلية، وضلع ثالـث هو... 
المصلحة القومية لليهود الأمريكيين! أمّا المصلحة القومية 
العربية، فإنّ خير مَن يلقي بها إلى التهلكة، ويحيلها إلى 
هوامش النبذ والإهمال، هذه الأنظمة المسـتبدة الفاسدة 
الوراثيـة التابعـة العاجـزة، فـي طـول العالـم العربـي 

وعرضه. 
وما يجري في غزّة الشهيدة اليوم، على نهج ما جرى 
في لبنان صيف 2006 والعـراق ربيع 2003، يعيد تظليل 
قسـمات هـذا النظـام الدولي الذي اسـتجدّ بعد سـقوط 
جـدار برلـين وانهيار أنظمـة الإسـتقطاب القديمة. الآن، 
بعد توسيع الحلف الأطلسي وغزو أفغانستان والعراق، 
لم يعـد دهاقنة تحليـل العلاقات الدوليـة مضطرين إلى 
تقليب الرأي في اسـتقطاب أنغلو ـ ساكسـوني (أمريكي 

ـ بريطاني) مقابل اسـتقطاب أوروبي (فرانكو ـ ألماني)، 
وثالـث آسـيوي (هنـدو ـ صينـي). صـار فـي الوسـع 
الحديـث، اليوم، عن نظام أمريكي إمبراطوري، تشـارك 
فيـه أطراف «المجتمـع الدولي» على نحـو من المحاصصة 
الوظيفية النسـبية والتناسـبية: للدولـة العبرية أدوار 
غيـر تلـك التي تتولاهـا بريطانيـا، وعلى أسـتراليا أداء 
واجبـات غير تلـك الملقاة على عاتق اليابان، وفي وسـع 
فرنسـا أن تعترض أو تشاغب أو تتوسـط، مثل ألمانيا أو 

إسبانيا، شريطة البقاء ضمن التعاقد الأعرض...
هـذه، إذاً، محـض مناسـبة جديـدة لتثبيـت المزيـد 
مـن قواعد تسـيير العلاقـات الدولية وفق نظـام أورو ـ 
أمريكـي، يُختصر بـين الفينة والأخرى إلى مسـمّى غائم 
مضلل هـو «المجتمـع الدولـي»، اختصر المفكـر الأمريكي 
نوام شومسـكي أخلاقياته في العبارة الوجيزة التالية: 
«نحن السادة، وعليكم أن تمسحوا أحذيتنا»! وفي مقال 
حمل العبـارة السـالفة فـي عنوانه، اقتبس شومسـكي 
وعد رئيس الوزراء الإسـرائيلي الأسـبق إسـحق رابين 
(الـذي يتباكـى عليه رجـل مثل دافيـد غروسـمان) بأنّ 
نبـوءة  مسـتعيداً  ينكسـرون»،  سـوف  «الفلسـطينيين 
المسـتعربين الإسـرائيليين الأوائـل، في سـنوات النكبة 
وتأسـيس الكيان: «سـوف يتحـوّل الفلسـطينيون إلى 
غبـار بشـر، وحثالـة مجتمـع». وليـس غريباً، فـي نظر 
شومسـكي، أن تكون نظرات كهذه بمثابة محفّزات كبرة 
كي تطفح العنصرية الغربية تجاه الآخر العربي عموماً، 

والفلسطيني بصفة خاصة.  
ويـوم أمـس تسـاءل الصحافـي البريطانـي روبرت 
فيسـك، وهـو المخضـرم فـي تغطيـة مـا حـاق بالشـرق 
الأوسـط المعاصـر من كـوارث وغـزوات ومجـازر: «هل 
نسـينا 17.500 قتيل ـ جميعم مدنيون تقريباً، ومعظمهم 
من الأطفال والنسـاء ـ في غزو لبنان سنة 1982؛ و1700 
مدني فلسـطيني قتيل، في مذبحة صبرا وشاتيلا؛ و106 
مدنيين لبنانيـين، نصفهم من الأطفـال، قُتلوا في مجزرة 
قانا، سنة 1996، داخل ملجأ تابع للأمم المتحدة؛ ومجزرة 
لاجئـي مروحـين اللبنانيـين، سـنة 2006، الذيـن أمرهم 
الإسـرائيليون بإخـلاء منازلهم ثمّ قُصفـوا بالحوّامات؛ 

و1000 قتيل خلال القصف ذاته، معظمهم من المدنيين»؟
الجواب ببسـاطة: نعم، لقد نسـي السـادة القادة في 
واشـنطن وباريـس ولنـدن وبروكسـيل، وسـواها مـن 
عواصـم الغـرب، ولهذا فـإنّ البربريـة ضدّ غزّة ليسـت 

إسرائيلية فقط، بل أورو ـ أمريكية أيضاً.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ لعب الحزب الاسلامي العراقي في طبعته الامريكية الجديدة التي 
ظهـرت عقب الاحتلال البغيض في التاسـع من نيسـان (ابريل) 2003، 
أدوارا سياسـية خطيرة ألحقت أضرارا بالغة بالعراق وبالسنة العرب 
تحديـدا، تفوق فـي حجمها الاضـرار التـي أحدثتها الاحـزاب الكردية 
الانفصاليـة ونظيرتهـا الشـيعية الطائفيـة، وخصوصا في مـا يتعلق 
باسـهامه الكثيف في ترسيخ المحاصصة الفئوية والعرقية والمناطقية، 
ومشـاركته في عضوية مجلس المسـتر بريمر (مجلس الحكم) ولعبته 
في تمرير الدسـتور الاعرج، وتحالفه مـع حزبي طالباني وبارزاني في 
التآمرعلـى عروبة العراق ومسـاندتهما فـي ضم كركوك الـى اقليمهما 
الجيـب المعـزول، والتواطـؤ المدفـوع الثمـن مسـبقا فـي الموافقـة على 
الاتفاقية الامنية والعسكرية بين حكومة نوري المالكي وادارة الرئيس 
الامريكي المنتهية ولايته جورج دبليو بوش، واخيرا تخليه عن حليفه 
رئيس مجلس النواب محمود المشهداني تلبية لرغبة الحزبين الكرديين 

واستجابة لارادة المجلس الاعلى الذي يترأسه عبد العزيز الحكيم. 
 ولان الحـزب الاسـلامي يفتقـر الـى منهج سياسـي واضـح المعالم 
وليسـت له قاعدة جماهيرية رغم ادعاءاته بانه يمثل جزءا من السـنة 
العـرب في العـراق، فانـه يتصرف في القضايا السياسـية الحساسـة 
بطريقـة توحـي وكأنه مضـروب على رأسـه، يشـتكي كثيـرا ويولول 
أكثـر، يهدد ويتوعد ولكنه سـرعان ما يتراجع ويتوسـل، وحكايته مع 
نـوري المالكـي تثير الضحك، فهو سـحب وزراءه مـن حكومته ووضع 
عشرة شـروط لعودتهم، ورفض المالكي تنفيذها جملة وتفصيلا، واذا 
بالحزب بدلا من اسـتقالة وزرائه نهائيا كما أعلن في أكثر من مناسـبة، 
يعود صاغـرا الى الحظيـرة الحكومية، يجـر أذيال الخيبـة والندامة، 
ويعيـد وزراءه بعـد ان غيـر وجـوه عـدد منهـم وجـاء بغالبيتهم من 
محافظـة الانبـار، في محاولـة مشـبوهة لتهميش مناطـق ومحافظات 
السـنة العرب في بغداد والموصـل وتكريت وكركـوك وديالى ومناطق 
الزبيـر وابو الخصيب والفاو وصفوان وام قصـر في محافظة البصرة 
وسـوق الشـيوخ فـي الناصريـة وشـمال بابـل، ارضاء منـه للحزبين 
الكرديـين اللذيـن أمراه بعـدم ترشـيح أي عربي من الموصـل وكركوك 
وديالـى للوزارة، فيمـا رضخ لاوامر رئيس المجلـس الاعلى الذي منعه 
من توزير أحد السـنة العرب من محافظات الفرات الاسـفل والجنوب، 
علـى اعتبـار ان هـذه المنطقـة مقفلة علـى الشـيعة ويريد أتبـاع ايران 

تحويلها الى فيدرالية او جمهورية شيعية ترتبط بقم..!

ويـكاد يكـون الحـزب الاسـلامي، الحـزب 
السياسـية  العمليـة  فـي  المشـارك  الوحيـد 
وزراؤه  عليـه  يتمـرد  التـي  السـائدة، 
ويفضلـون الاسـتمرار في مناصبهـم ضاربين 

عرض الحائـط تعليمات حزبهـم، حدث ذلك مع حاجم الحسـني وزير 
الصناعة فـي حكومة بريمر وعلي بابان وزير التخطيط وقادر جاسـم 
وزير الدفاع، وحكاية تزكية الاخير وترشـيحه للـوزارة من قبل جبهة 
التوافق والحزب الاسلامي ذات رائحة تزكم الانوف، وبطلاها مقاولان 
سنيان يقيمان الان خارج العراق ويعيشان فيها بمستوى عشر نجوم 
من كثرة ما نالاه من صفقات، وشـخصيا أثرت هذا الموضوع مع النائب 
خلـف العليـان أحـد قـادة التوافـق ـ قبل اسـتقالته- في حفل عشـاء 
أقامه في عمان مؤخرا ودعاني اليه، وسـألته بلا مجاملة وامام خمسة 
ضيـوف حاضريـن ان كان لـه ضلـع في هـذه القضية، فنفـى ان يكون 
قـد قبض شـيئا، ولكنه اعترف بان أحـد المقاولين الاثنين شـجعه على 
ترشـيح المومأ اليه للوزارة، مؤكدا له انه (سـني) قـح، ومن طريف ما 
حكى العليان وفي الجلسـة خمسـة شـهود أحياء والحمد للـه ،انه مع 
طارق الهاشـمي وعدنان الدليمي استدعوا المذكور وكان يشغل منصب 
قائـد القـوات البريـة فـي وزارة الدفاع الى خلـوة لمناقشـته والتفاهم 
معـه على بعض الامور، وقد فوجئ العليان - والكلام له - بحماسـته 
السـنية ولومه للثلاثة لانهم لم يفكروا في انشـاء صندوق سري لدعم 
أهـل السـنة في العـراق، متعهـدا لهـم بانـه اذا وافقوا على ترشـيحه 
للوزارة فانه سيسـتقطع عشـرة بالمائة مـن عقود ومقـاولات الوزارة 
الـى الصنـدوق ومنـح جميـع تعهـدات وعطاءات الـوزارة الـى رجال 
أعمال سنّة، ازاء هذا العرض السخي - يقول العليان - وافقنا ثلاثتنا 
بالاجماع على تزكيته وترشـيحه للوزارة، ولكني شـخصيا (كل شـي 

ماكو).
وقـد كان واضحـا منـذ البدايـة ان الحـزب الاسـلامي يلجـأ الـى 
التزويـر في توصيـف قيادييه وترشـيحهم الـى الـوزارات والمناصب 
الحكوميـة، فهـو رشـح كرديا مـن جمجمـال التابعـة الى السـليمانية 

عضوا في مجلس الحكـم الانتقالي في الخانة 
السـنية العربية الى جانب عدنان الباجةجي 
ونصيـر الجادرجـي وغـازي اليـاور وسـمير 
شـاكرالحديثي، وتبـين فيما بعـد ان طالباني 
هو الذي رشـح ممثل الحزب الاسـلامي وعرفه على المستر بريمر الذي 
اختبـره ونجح فـي الامتحان، ولجأ الـى التزوير بعد ذلـك مرتين وهو 
للعلم حزب اسـلامي، عندما رشح شـخصا تركمانيا من اسرة معروفة 
في كركوك لتولي وزارة الصناعة، ورشـح كرديا آخر معروف من لقبه 
وزيـرا للتخطيط على اعتبار انهما من السـنة العـرب، وكما هو معلوم 
فان تغيير الصفات والهويات والاصول للوصول الى المنافع والمكاسب 
والغايات الدنيوية في الاسـلام حرام، ولكن الحزب الاسـلامي العتيد 
لا يعيـر اهتماما الى مثل هذه المسـائل ما دامت تـدر ارباحا وامتيازات، 
وأذكر ان نقاشا دار قبل عام ونصف مع السيد طارق الهاشمي أمين عام 
الحـزب ونائب رئيـس الجمهورية فـي لندن عند عودته من واشـنطن 
ولقائه مـع الرئيس بوش ومما قلناه له بالنص: ان أداءكم السياسـي 
ضعيـف ونوري المالكي يسـتغل هـذا الضعـف ويعمل على تهميشـكم 
وابعادكـم عـن دائـرة صنـع القـرار التي انتـم شـركاء فيهـا صوريا، 
ورد الهاشـمي بمـلء فمه هذا صحيـح .. كيف ترى الحـل؟ قلنا بتعليق 
عضوية نوابكـم ووزرائكم في مجلس النـواب والحكومة، وان تعتزل 
انت منصبك وتترك مكتبك الى بيتك او مقر حزبك، عندها سـتجد ادارة 
بوش نفسـها في حرج أمام الجمهور الامريكي والرأي العام العالمي لان 
الحكومـة القائمة في بغداد سـتكون حينئذ شـيعية كرديـة، لا حكومة 
ديمقراطية كما يزعمون ولا حكومـة وحدة وطنية كما يدعّون! وصمت 
الهاشـمي، ولكـن همهمة صدرت مـن أحد مرافقي الهاشـمي وهو عضو 
في مجلس النواب كان يجلس في ركن القاعة ويسـترق سمع حديثنا، 
تشـي بالاعتراض على كلامنا، وفهمنا بعد حين ان هذا القيادي المحترم 
كان يخشـى مـن قطع راتبـه ومخصصاته المالية اذاعلـق عضويته في 
مجلـس النـواب، وأذكر ايضا ان الهاشـمي في معـرض تبريره لموافقة 
الحزب الاسـلامي على اسـتفتاء الدسـتور رغم التزوير الذي شـهدته 

عملية الاسـتفتاء وقد اعتـرف به، بان جميع أعضاء المكتب السياسـي 
للحزب الاسـلامي أيدوا الاسـتفتاء باسـتثنائه وحده الذي كان ضده 
ولكنـه والكلام للهاشـمي اضطر الـى موافقتهم حتـى لا يكون أمين عام 

الحزب في جانب والمكتب السياسي في جانب آخر.
ان مشـكلة الحزب الاسـلامي تكمن فـي انه حزب طائفـي لا برنامج 
لـه على الصعد السياسـية والفكرية والاقتصاديـة والاجتماعية، وهو 
الوجـه الاخـر لحـزب الدعـوة الاسـلامي ايضا،وصحيـح انـه امتداد 
لجماعة الاخوان المسلمين في العراق التي حلت نفسها وديا وبالتراضي 
مـع النظـام السـابق فـي العـام 1970 ولكـن الصحيـح ان الجماعة في 
العراق لم تكن يوما جزءا من الحركة الوطنية والقومية والديمقراطية 
العراقيـة بل كانت تابعة لسـلطات العهـد الملكي وداعيـة لحلف بغداد 
(السـنتو) وبعيدة عن نبض الشارع الشـعبي، والسني تحديدا، وهي 
تختلف عن نظيراتها في مصر والاردن والكويت وباقي الدول العربية، 
التي نجد جماعات الاخوان المسـلمين فيها ذات حراك سياسي يعارض 
الفردية والتسـلط الحكومي ويناهض امريكا والصهيونية، بينما نجد 
الحزب الاسـلامي في العراق وهو امتداد الاخوان المسلمين كما أسلفنا، 
جزءا من سـلطة الاحتلال وطرفا يؤيد الاحتلال، وهو يرفض انسحاب 
قواته ويتوسل بقاءها الى أمد طويل، وينقل عن أحد نواب الحزب انه 
جادل أحـد ضيوف الحزب في مقـره باليرموك حـول الاتفاقية الامنية 
بين حكومة المالكي وادارة بوش وهو يصرخ: «يا يمعودين يا انسحاب 

امريكي .. قولوا غيرها، بعدنا ما ماخذين نفس»..
الحزب الاسـلامي في ورطة الآن بعد ان استجاب لدعوات طالباني 
وبارزاني وعبدالعزيز باقالة او اسـتقالة حليفه رئيس مجلس النواب 
محمود المشهداني، فقد اتضح ان حساباته في غير محلها وان مرشحه 
لرئاسـة المجلـس الدكتـور اسـامة التكريتـي لا يحظى بقبـول النواب 
وليسـت أمامه فرصة للفوز، فقد خسـر ثلاثة عشـر نائبا من المستقلين 
وجماعة العليان انسـحبوا من التوافق، ولم ينجح في ايصال مرشحه 
الى رئاسـة البرلمان، انها خسـارة مزدوجة سـتتبعها خسارات مدوية 
ومتوقعة في انتخابات مجالس المحافظات، والانتخابات النيابية التي 
تليهـا نهاية العـام الحالي، بعد ان ظهر الحزب الاسـلامي على حقيقته 

كحزب مصلحي ومطلبي لا مستقبل له.

كاتب سياسي عراقي - دمشق 

هارون محمد٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
اللاجئــين  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  اعلنــت   ■
الفلسطينيين (اونروا) التابعة الى الامم المتحدة وقف 
جميــع عملياتها لتوزيع الاغذية على اكثر من 750 الف 
فلسطيني بسبب العمليات العسكرية الاسرائيلية في 
قطاع غزة التي لا تحتــرم القوانين الدولية، وتواصل 

اعمال القتل والتدمير دون رحمة.
السيد بان كي مون الامين العام للامم المتحدة أدان 
بشدة الهجوم الاســرائيلي الذي استهدف يوم امس 
قافلة تابعة للمنظمة الدولية، واسفر عن مقتل شخص 

على الاقل، وطالب بوقف فوري لاطلاق النار.
اســتخدمت  التــي  الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
المنظمة الدولية للتغطية على حروبها في افغانســتان 
والعــراق، لا تقف صامتــة امام هذه الاعتــداءات، بل 
انها تعمل على تشــجيعها، فقد قرر مجلس الشــيوخ 
يــوم امس دعم العدوان الاســرائيلي علــى قطاع غزة 
باعتباره عملاً مشــروعاً للدفاع عــن النفس والقضاء 
على الصواريخ التي تطلقها منظمة «ارهابية» اســمها 

حماس.
قبــل ثلاثة ايــام قصفــت الطائــرات الاســرائيلية 
مدرســة الفاخــورة في مدينــة غزة، وقتلــت اكثر من 
اربعين مدنيا، معظمهم من الاطفال لجأوا الى المدرسة 
طلبــا للامان تحت علم الامم المتحدة، ولكن الصواريخ 
الاســرائيلية لــم تحترم هــذا العلــم، ولا المنظمة التي 
يحمل شعارها، ومزقت اجساد الضحايا دون رحمة 

او شفقة.

هــذه المجزرة تذّكر باخرى وقعت فــي منطقة قانا، 
وفــي مركز تابع للامم المتحدة فــي جنوب لبنان، لجأ 
اليه لبنانيون طلبت القوات الاسرائيلية مغادرة قراهم 
حتى تقــوم بقصفها، تماما مثلما فعلــت مع نظرائهم 

في قطاع غزة.
العالم الغربي الذي وضع ميثاق هذه المنظمة، وكل 
المعاهــدات الدوليــة المنبثقــة عنها وخاصــة معاهدة 
جنيــف الرابعــة، المتعلقــة بحقــوق الانســان تحــت 
الاحتلال، يدير وجهه عن هــذه الجرائم والانتهاكات 
الاســرائيلية، بل ويرفض أي ادانة لها، حتى لا يزعج 

القيادة الاسرائيلية ويستثير غضبها.
اســرائيل تقدم مرة أخرى اثباتــات جديدة، وأكثر 
بشــاعة، على اســتخفافها بكل المواثيــق والمعاهدات 
الدوليــة، وتتصــرف وكأنهــا فــوق هــذه المواثيــق، 
ترتكب المجازر وهي مطمئنة إلى أن هناك من يقدم لها 
الحماية والدعم، بعد أن قدم لها الطائرات والصواريخ 

والقنابل النووية.
الأمم المتحــدة يجــب أن تدافع عــن مصداقيتها في 
مثــل هــذا الامتحــان العصيــب الــذي تواجهــه الآن، 
ومطلــوب من العرب والمســلمين أن يتخــذوا المواقف 
التي تعكس غضبهم واســتياءهم من هذا الاســتهتار 

بأرواحهم وأرواح أطفالهم. 
انها لحظة هي الأهم، ولا بد من التحرك حتى لو جاء 
عبــر تجميد عضوية المجموعتين العربية والاســلامية 

في هذه المنظمة الدولية احتجاجاً. فقد طفح الكيل.
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• أهدت ســت فرق فنية وإنشــادية يمنية 18 
عمــلاً فنيــاً إنشــادياً إبداعياَ لنصرة الشــعب 
الفلســطيني فــي قطــاع غــزة حســبما اعلــن 
المسؤول الفني لأسبوع التضامن الفلسطيني 
بصنعاء أحمد أبو عبيـد، وعرضت على قاعة 
المعــارض الدولية وســيتم اصدارها في إنتاج 
فني يعود ريعه لصالح الفلسطينيين في قطاع 

غزة. 

• وجــدت صورة الرئيــس الأمريكي المنتخب 
بـاراك أوبامـا، التــي اشـــــــــــــتهرت خلال 
حملتــه الانتخابيــة وتميــزت بألــوان الأحمر 
بهــا  مناســباً  مكانــاً  والأبيــض،  والأزرق 
فــي معــرض الصــور الوطنــي فــي العاصمة 

واشنطن. 
وينوي مالكو المعرض تعليق صورة يوم تسلم 
أوباما لمهامه رسمياً في البيت الأبيض أي في 

20 كانون الثاني/يناير الحالي.

• كوكسـال توبتـان يشــرع رئيــس المجلس 
الوطني التركي يبدأ غدا الســبت زيارة رسمية 

للجزائــر تــدوم أربعة أيــام بدعوة مــن رئيس 
المجلس الشعبي عبد العزيز زياري.

• إحيــاء للذكــرى الســنوية للزعيــم المغربي 
الراحــل عبـد الرحيـم بوعبيد الامــين الاول 
للاتحــاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية توجه 
العشــرات من الناشــطين امــس الخميس الى 
ضريحــه بمقبــرة الشــهداء بالربــاط لقــراءة 

الفاتحة على روحه.

• حكــم علــى لوشـيانو موجي المديــر العام 

السابق لنادي يوفنتوس الايطالي لكرة القدم 
بالســجن 18 شهرا امس الخميس عقب ادانته 
فــي قضيــة فســاد تتعلــق بصفقــات انتقال 

لاعبين.
كما حكم على اليسـاندرو نجل موجي والذي 
يديــر وكـــــالــة «جيــا وورلــد» بالســجن 14 

شهرا.

لحــزب  العــام  الامــين  الفاسـي  عبـاس   •
المغـــربية  الحـــــكومــة  رئيس  الاســتقـــــلال 
يقيــم اليــــــــــوم الجمــــعة حفـــــل عشــــاء 
تكريمــا لضيــوف المؤتمــــــــر الوطنــــي الـ14 
للحــــزب الــذي يفتتــــــح بالعاصمة المغربية 

الرباط.

• تحــت عنوان «الاثير» دعا الراصد الاعلامي 
العربي لحفل موسيقي على شرف سكان غزة 
وذلــك فــي الاول من شــباط /فبرايــر القادم 
ويشــارك فيه وسام بسـتاني وايليا خوري 
وتـالا  خـوري  واسـامة  خـوري  وباسـيل 

توتنجي ورياض نيكولا ورضا كوينكو.

قاتل تسلسلي
عناية جابر 

بــدا الأمــر وكأن تامـــــــر المســحال مراســل «الجزيرة» من 
مُجمع الشــفاء (المستشــفى الوحيد في غــــــزة الآن) يوقــــن 
مُســــبقاً، أن عاديات قتل الإسرائــيليين للأطفال الفلسطينيين 

لن تقتلني.
 بلى تامر، أنا قُتلت أيضاً! ســأل تامر أحــد الآباء الغزاويين 
وهو يحمل طفلته القتيلة بين يديه : إيش إســمها هادي؟ أجابه 

الأب هادي: «كان» اسمها يارا.
منــذ بدء العــدوان الهمجي على الناس في غــزة، وانا أُغالب 
رغبتــي في الكتابــة عنها. أتجنب فخ الكتابــة ثانية عن حفلات 
قتــل الأطفــال الذي يحــدث فيّ كما يحــدث فيهــم. أحتاج الى 
المســافة عن الموت لأكتب فيه وأحتــاج الوقوف على رجلي أولاً 

للذهاب الى الكتابة.

   مــن المؤكد أن إســرائيل بما نراه ورأيناه دائمــاً، هي «قاتل 
تسلسلي» لن يكف عن القتل ويستهويها فيه الأطفال على وجه 
الخصوص. إرحمني يا تامر، ولا تسأل عن إسم الطفلة المقطعة 
أشلاء، الملفوفة بورق الورد الأبيض. إذا شئت اسماً يتكرر لهذه 
الجثث، فهو عناية يا اخي. اســـم كل القتيلات عناية. لا تســأل 

بعد، كلهن يحملن اسم عناية.
 

 الثابــت الوحيد في الصــور هم الأطفال. لا أرى ســواهم. لا 
يتعــذر علي تعيين نقيــض هذا الموت الوفير في فلســطين، فكل 
الميتــات التي تحدث فــي العالم هي نقيض الموت الفلســطيني. 
لا أقصد أن فلســطين تحتكر الموت لنفســها، فهــذا أكثر الأقدار 
شــيوعاً لبني البشــر جميعاً. مع ذلك لفلسطين موتها الخاص، 

ومُبرزة فيه وتُسابق الجميع. 
القتــل هو إرادته. هو نيته. وهو أنك تريد أن تقتل. إســرائيل 
تريد أن تقتل وينهشــها جوع الى القتل، ورغبة فيه. في الرغبة 
ثمة ديناميكيــة تحول دون قبول القاتل بالكف عنه. القتل فعل 

إرادة ليس في طاقة اسرائيل إحتمال مقاومتها .
لا أحــد يدري لماذا يولد البعض قاتلاً فيما يولد البعض الآخر 
مقاومــاً. إنه يانصيب، واســرائيل ربحت الجائــزة الكبرى في 
القتل. غير أنني لا أرتاب لحظة واحدة في أن الملوك والرؤســاء 
والزعماء العرب وبعــض مريديهم النخبويين! قد أعانوها على 
صقــل كفاءاتهــا الإجرامية. لطالمــا امتلكت اســرائيل مع ذلك، 
بمســاعدة هؤلاء ومن دونها، شــهية ممتازة الــى القتل تتصيد 

فيها الأطفال وتتحدى أي منافسة تُذكر في هذا المجال .

   موت الطفولة النموذجي: عوض التفاخر الى أقصى الحدود 
بالبــراءة المطبوعة بالطفولة، يأتي القتــل «ليقتل» هذا التفاخر. 
كأنــه تفاخر الأطفــال الفســطينيين المُذنب وحدهم، مــا داموا 
يتشبهون بقادتهم (بحسب الإسرائيليين) ولا يتمايزون عنهم. 
بلى، تفاخر الطفولة الفلسطينية يتم محوها بشهية قتل عريقة. 
ذلك أن من يُعاني جوعاً فادحاً الى القتل تتنوع شهياته وتتزايد 

وتزداد صعوبة مرضية في رغبتها الى الأعمار الطرية. 

ثمة ســلم للقيــم الآن في العالــم حيث الأقوى هــو الأفضل. 
مشــاهير القتلة يعرفــون هذه المعادلــة المُهينــة ويعرفها أيضاً 
الحُــكام العــرب المهجوســون بــدوام حكمهــم، ومــا كان لتلك 
المناورات والحيل الإسرائيلية أن تنطلي على نباهة القتل فيهم، 

بل تزيدهُ سعاراً .

  إذا كان الحــزن مرضــاً حميداً يُفضي الى الشــعر، فما هي 
القصيــدة الرائعة التي إذا كتبتها شــفتني من الحزن؟ ما ســر 
مرضــي الدفين وأي لغز يتعين على الســماء حلــه لكي أبرأ من 

تدهور قلبي في ظلمات ساحقة؟
هنــاك صنف من صنــوف الكلام يقوله هــذا الحاكم العربي 
وذاك، مُســتغلقاً علي، لا افقه فيه شــيئاً. يُعجزني إستكشاف 
هذه البقاع اللغوية المرعبة التي يقولونها، ثم ان العذوبة البادية 
على وجوههم ليســت ســوى خيانــة إضافية ومقتلــة جديدة 

لأطفال غزة .
 

لــم أفقد شــهيتي الى عالم عــادل، ولكني في قرارتي أشــعر 
بتصدعــه. حين يغدو قتــل الأطفــال وجبة إســرائيل اليومية، 
ينطق صــوت جديد في داخلي، صوت هــو مُحدثي المُعتمد عن 

عالم بلا رحمة، ودليلي الى فظاعة الأشياء .
أطفــال، كائنات صغيــرة لا أحــد يكترث لاكتســابها حديثاً 
صفتهــا البشــرية. يقتلــون الكائنــات الصغيــرة في مشــاهد 
هــي مزيج الواقــع والتوهم. أجســاد طرية، رخــوة من الجوع 
اســتحالت شــذرات في الهواء. الحروب أحجية بازل، تفقد ما 

زالت، المزيد من اجزائها، لتكون اللعبة تامة .

باحث أمريكي يدرس 
الأساس الكيماوي.. للحب

■ واشـنطن – رويترز: هـل يمكن لحبة أو بخاخـة ان تنقذ 
زواجك..ربما.. هذا ما يقوله باحث يدرس الأسـاس الكيماوي 

لأكثر المشاعر الانسانية اثارة للحيرة.. الحب.
يقـول لاري يـانج إن غايتـه الأخيـرة ليسـت جرعـة عالية 
التكنولوجيـا مـن الحـب ولكـن القـاء الضـوء علـى الحـالات 
الخطيرة مثل التوحد التي تؤثر على القدرة على نسج علاقات 
اجتماعيـة مـن خلال دراسـة كيمياء المـخ المرتبطـة بالعلاقات 

العاطفية.
وفـي دورية «نيتشـر» كتب يـانج وهو من جامعـة ايموري 
باتلانتـا «قـد يصبـح بامـكان علمـاء الأحيـاء قريبـا تحويـل 
حـالات عقلية معينـة مرتبطة بالحب الى سلسـلة من الاحداث 
ان  الحقـول  فئـران  علـى  أبحاثـه  وأظهـرت  البيوكيماويـة». 
جرعة سـريعة من الهرمون الصحيح يمكـن ان تحفز العلاقات 

الشخصية بصورة كبيرة.
ويقـول يـانج ان الفئـران تعتبـر نموذجـا طيبـا للعلاقـات 
الانسـانية. فعلى عكس حيوانات اخرى كثيرة يعيش الأزواج 

معا طيلة العمر ويربون صغارهم سويا.

لكن يانج يعتقد ان هذا السلوك يمكن تغييره بسهولة.
ويضيـف في مقابلة عبر الهاتف «انـه رد فعل كيماوي. على 
الاقـل في فئـران الحقول نعرف انه لو اخذنـا انثى ووضعناها 
مع ذكـر وحقنا دماغها بهرمون أوكسيتوسـين فسـوف ترتبط 

بسرعة بهذا الذكر».
وخفض المسـتويات الطبيعية للاوكسيتوسين وهو هرمون 
يرتبـط بالولادة والرضاعـة والارتباط الاجتماعـي يعني انها 
سـترفض هذا الذكر كشـريك بغض النظر عن عـدد المرات التي 

مارسا الحب فيها.
وأضاف يانج في مقاله في دورية نيتشـر «أظهرت التجارب 
ان بخة عن طريق الانف لهرمون أوكسيتوسـين يمكن ان تعزز 

الثقة وتحقق التناغم العاطفي بين الناس».
ويرى يانج دورا محتملا لذلك في اصلاح العلاقات الزوجية 

المنهارة.
وقال «اذا ما امكننا اسـتخدام عقار مع جلسات المتخصصين 
النتائـج  ذلـك  يحقـق  فقـد  الزوجيـة  العلاقـات  اصـلاح  فـي 

المرجوة».

سرقة سيارة اميرة بريطانية
■  لندن - يو بي آي: سرق لصوص سيارة الأميرة بياتريس إبنة الأمير 
أندرو إبن الملكة إليزابيث الثانية، وهي من طراز (بي إم دبليو) ويبلغ سعرها 

17 ألف جنيه إسترليني، من منطقة تقع وسط العاصمة البريطانية، لندن.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) إن الشـرطة فتحت تحقيقاً 
حول حادث سرقة سيارة الأميرة الشابة والتي كان اهداها لها والدها الأمير 

أندرو.
واضافت أن متحدثاً باسـم الشـرطة لـم يؤكد صحة مـا إذا كانت الأميرة 
بياتريـس تركـت مفاتيح السـيارة داخلها، فيمـا رفض قصـر باكنغهام المقر 
الرسـمي للملكـة إليزابيـث الثانيـة التعليـق واعتبـر حـادث السـرقة مـن 

اختصاص الشرطة.
وأشـارت «بي بي سي» إلى أن عنصراً من الشـرطة يتولى حماية الأميرة 

بياتريس التي تدرس التاريخ بجامعة لندن.

أمريكي يخنق زوجته خلال نومها
■ كورال سـبرينغز- يو بي آي: قال محامي زوج أمريكي أقدم على خنق 
زوجته خلال نومها في منزلهما في مدينة كورال سـبرينغز في ولاية فلوريدا 
الامريكية إن فعلة الأخير، والتي لم تؤد الى وفاة الزوجة، تعود إلى معاناته 

من اضطراب في النوم.
وذكرت صحيفة «سـاوث فلوريدا صن سانتينل» ان محامي الدفاع إيريك 
شوارتزريتش يزعم ان المسؤول عن مدرسة «فالكون كوف» المتوسطة مارك 
كابلـن هاجم زوجته فيمـا كانا نائمين لأنه يعاني مـن اضطرابات عديدة في 

النوم.
وفسـر المحامي «موقفنا هو ان أي شـخص يقوم بعمل عن غير قصد خلال 

نومه لا يستحق عقابا على تصرفاته».
وأضـاف «شـخصت إصابة السـيد كابلـن باضطرابات في النـوم.. وثمة 
وثائق تثبت انه كان يخضع للرعاية من قبل طبيب اختصاصي طوال السنة 

الماضية».
وأوقف كابلن (37 سـنة) على خلفية الحادث فيما تشـدد زوجته أليسون 

منذ ذلك الحين انها تعرضت لاستغلال من قبل زوجها.
وبحسب تقرير الشرطة، فقد قالت المرأة البالغة من العمر 36 سنة انه كان 

يهددها كلامياً وكان يزعجها خلال نومهما طوال 18 شهراً. 
وذكـرت الصحيفة ان زوجـة كابلن قالت للشـرطة انها ليسـت واثقة من 
ان زوجها، الذي يمكن أن يسـجن حوالي 5 سـنوات في حال أدين، كان نائماً 

عندما هاجمها.

بريطانية تواجه السجن في دبي بتهمة الزنى 
■  لنـدن - يـو بي آي: ذكرت صحيفة «ديلي إكسـبريس» الصادرة امس 
الخميـس أن إمرأة بريطانية متزوجة تواجه السـجن في دبـي بتهمة الزنى 
سـتطعن بحكم الإدانة الصادر بحقها بعدما طلبت مسـاعدة وزارة خارجية 

بلادها.
وقالـت الصحيفـة إن مارنـي بيـرس، البالغة من العمـر 40 عامـاً، أُدينت 
بجرم الزنى واصدرت محكمة في دبي حكماً بالسـجن بحقها لمدة سـتة أشهر 
في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بعد اتهامها بخيانة زوجها المصري وتصر 

على أنها بريئة وتخشى أن تفقد رعاية ولديها إذا ما دخلت السجن.
واضافـت ان مارنـي اتصلـت بنائبها في البرلمـان أندرو ماكي لمسـاعدتها 
وقام الأخير بإثارة قضيتها مع وزارة الخارجية البريطانية والتي اكدت أنها 

تستمر في تقديم المساعدة القنصلية لها.
واشـارت الصحيفة إلى أن مارني تعرفت على زوجها المصري في سلطنة 
عمـان وتزوجته لاحقاً في جزر سيشـيل في عـام 1999 ورُزقت منه بولدين، 
ليث، 7 سـنوات، وزياد، 4 سـنوات، ثم انتقلت العائلة للعيش في دبي حيث 

انهار زواجهما.
وقالـت الصحيفة ان مارني اعتُقلت من قبل شـرطة دبي فـي آذار/ مارس 
الماضـي واتُهمـت بارتـكاب الزنـى مع رجـل بريطاني تصـر على أنـه مجرد 

صديق.

76 ٪ من الكنديين
غير راضين عن أوزانهم

■  تورنتو- يو بي آي: وجدت دراسـة حديثة أن 76٪ من الكنديين غير 
راضـين عـن أوزانهم ولديهم خطـط للتنحيف ولكن المشـكلة تكمـن في أنهم 
ينفقـون الكثيـر من المـال على شـراء المأكولات التـي يحبونها ولـذا فإنهم لا 

يحرزون أي تقدم في هذا المجال.
وسـأل الباحثـون في الدراسـة التـي أعدها موقـع «إيبسـوس رايد» في 
تشـرين الثانـي/ نوفمبر الماضي بنـاء على طلـب مراكز التغذيـة و»هيربال 
ماجيـك وايت لوس» 2024 شـخصاً شـاركوا فيها عن الاشـياء التي هم على 

استعداد للتخلي عنها من أجل إنقاص أوزانهم.
وقـال 39٪ مـن هـؤلاء إنهـم على اسـتعداد للتوقـف عن أكل الشـوكولا 
و 32٪ الامتنـاع عـن تنـاول الكحـول و 29٪ عدم تنـاول الحلويات وأخذ 

الاجازات إذا كان ذلك يؤدي إلى إنقاص أوزانهم.
وفـي هذا السـياق، قال الدكتـور جيري ديرغانغ الذي شـارك فـي إعداد 
الدراسة «من السخافة إنفاق حوالي 119 دولاراً أمريكياً على شراء السجائر 
والكحول والمأكولات الخفيفة شهرياً في حين أننا ننفق أقل بكثير على برامج 

اللياقة».

الفيتامينات لا تمنع الاصابة بالسرطان
■ واشـنطن- يـو بـي آي: قالـت الدكتـورة لوري ميناسـيان مـن المعهد 
الوطني للسـرطان لصحيفة «يو اس ايه توداي»، «إن موضوع الفيتامينات 
ومفعولها يشـوش أذهان النـاس الذين بدأوا يطرحون أسـئلة كثيرة حول 

هذا الموضوع». 
ووجـدت الدراسـة التـي نشـرتها مجلـة الجمعيـة الطبيـة الامريكية أن 
فيتامين E أو «سـيلينيوم» selenium لا يمنع الاصابة بالسرطان، مضيفة 

بأن موضوع الحمية والاطعمة هو أكثر المواضيع الطبية صعوبة.
التغذيـة  ومركـز  السـرطان  جمعيـة  مديـرة  قالـت  السـياق  هـذا  وفـي 
والنشـاطات البدنية كولين دويللي» إن السـرطان مرض معقـد وتفاعله مع 
مـواد مغذية معقد أيضـاً، ولذا إذا وضعـت هذين الامرين معـاً فلديك عندها 

أسئلة تصعب الاجابة عنها». 
ولاحـظ باحثـون أن الذيـن يتناولون الاطعمـة الصحية الملائمـة هم أقل 
عرضـة للاصابة بالسـرطان لكنهم قالـوا إنه من الصعب معرفـة الاطعمة أو 

المركبات الغذائية التي تجعل الخلايا تصاب بالسرطان. 
إمـا الباحـث بيتـر كان مـن جامعـة الينـوي في شـيكاغو فقـال إن الذين 
يتبعـون أنظمـة صحيـة غيـر متوازنـة أكثـر عرضـة مـن غيرهـم للاصابـة 
بالسـرطان، مضيفاً أنه من الافضل للمسـتهلكين التركيز علـى الاطعمة التي 
تحتـوي علـى فيتامينات مفيدة للجسـم مثـل الخضار والقمح غير المقشـور 

وغيرها وممارسة التمارين الرياضية.

التمارين الرياضية لا تخفض الوزن
■  ماي وود - يو بي آي: أكد باحثون أمريكيون الشـكوك التي سـاورت 
العديـد من اختصاصيي التغذية وهو أن النشـاطات البدنية لا تسـاعد على 

خفض الوزن. 
وقـارن باحثـون فـي القسـم الصحـي بجامعـة لويـولا أوزان سـيدات 
أمريكيـات مـن أصل أفريقـي في شـيكاغو وبين حالـة نظيراتهن يعشـن في 
مناطـق ريفية فـي نيجيريا حيث تبين أن أوزان النسـاء اللواتي يعشـن في 
شـيكاغو مثلاً تبلغ حوالـي 83 كيلوغراماً، مقارنة بـ 57 كيلوغراماً بالنسـبة 

للسيدات النيجيريات.
وشـملت الدراسـة 149 امرأة مـن قرى زراعيـة في نيجيريا و172 سـيدة 
أمريكيـة من أصل أفريقي يعشـن فـي منطقة ماي وود غرب شـيكاغو، حيث 
تبـين أن نسـاء المنطقـة الأخيرة يحرقـن حوالي 760 سـعرة حراريـة يومياً 
خلال نشـاطاتهن البدنيـة في حين أن النسـاء النيجيريـات يحرقن حوالي 

800 سعرة حرارية خلال الفترة ذاتها.
وفي هذا السـياق، قالت الباحثة أيمي ليوك وهي اختصاصية للتغذية في 
معهـد لويولا للتغذيـة إنه على الرغم من أن الفرق ليس كبيراً من حيث حرق 
السـعرات الحرارية عند هؤلاء النسـاء لكن يبدو بأنه ليس هناك علاقة بين 

التمارين الرياضية وخفض الوزن.
أضافت ليوك «سوف نشعر بالسرور لو تبين لنا أن للنشاط البدني تأثيرا 

إيجابيا على ضبط الوزن ولكن لا يبدو الامر كذلك».

ريز ويذرسبون.. أفضل نجمة سينمائية

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس أنجليس- يو بي آي: وزعت جوائز «اختيار 
الجمهور»  السـنوية الـ35 في حفـل أقيم في مدينة لوس 
أنجليس الامريكية، وحصد الممثل الأمريكي ويل سـميث 
جائزتـين همـا «أفضـل نجـم سـينمائي» و»أفضـل ممثل 
فـي أفلام الحركة»، فيمـا فازت ريز ويذرسـبون بجائزة 

«أفضل نجمة سينمائية».
يذكـر ان «جوائـز اختيـار الجمهور» تحـدد بناء على 
اختيارات عشـاق السـينما والتلفزيون الذين يصوتون 
عبـر الانترنـت وتعتبـر الجوائـز مقياسـاً لمدى شـعبية 

النجوم.

منح الجنسية لطفلة 
ولدت على طائرة
مارة بأجواء كندا

منحـت  آي:  بـي  يـو  أوتـاوا-   ■
اوتاوا الجنسـية الكندية لطفلة ولدت 
لأم أوغنديـة علـى مـتن طائـرة تابعة 
لخطـوط جويـة دولية أثنـاء مرورها 

في الأجواء الكندية. 
وقالـت صحيفة «أوتاوا سـيتيزن» 
ان الطفلـة التي سـميت ساشـا ولدت 
للخطـوط  تابعـة  طائـرة  مـتن  علـى 
المتجهـة  الغربيـة  الشـمالية  الجويـة 
من أمسـتردام إلى بوسـطن ليلة رأس 

السنة. 
وقـد أنجبـت الأم التـي لم يكشـف 
عن اسمها بعد سـت ساعات من إقلاع 
الطائرة وصادفت الولادة في الأجواء 
الكنديـة لتكـون إبنتهـا الطفـل الأول 
الذي يمنح الجنسـية الكندية لولادته 

في أجواء البلاد. 
وقـال ناطـق باسـم وزيـر الهجرة 
الكندي جايسـون كينـي، انه بموجب 
القانـون الكندي فإن كل مـن يولد في 
كنـدا يمنـح الجنسـية الكنديـة وبعد 
مراجعة القانون تبين انه يشمل أيضاً 
جميـع الذيـن يولـدون مباشـرة فوق 

الأرض الكندية. 
الحكومـة  ان  الناطـق  وأوضـح 
الكنديـة تعتقـد ان الأراضـي الكندية 
تشـمل أيضاً الأجـواء ما يعنـي ان أي 
طفـل يولد في الأجـواء الكندية يعتبر 

مواطناً كندياً.

عدائية الأطفال سببها 
الأمهات المدخنات

■ مونتريـال- يـو بـي آي: وجدت 
باحثـون  أعدهـا  حديثـة  دراسـة 
عدائيـة  أن  وكنديـون  هولنديـون 
الاطفـال سـببها ان أمهاتهم كـنّ يدخن 

خلال فترة الحمل.
وبحسب الدراسـة، التي نشرت في 
مجلة التنمية وعلـم الامراض العقلية، 
فـإن خطر ولادة أطفـال عدائيين يزداد 
كلما كانت الأم مدمنة على التدخين، كما 
وجدت أن لذلك صلة بالراتب السنوي 
الـذي تتقاضـاه العائلـة ويقـل عن 33 

ألف دولار أمريكي.
واشـارت إلـى أن عدائيـة الاطفـال 
تـزداد إذا كان لـدى الام تاريـخ عائلي 
عنفـي ضـد المجتمـع أو لم تنتسـب إلى 
أو كانـت  الكليـة لاسـتكمال دراسـتها 

مدمنة على المخدرات. 
وفـي هذا السـياق، قالـت الدكتورة 
جـين سـيغوين مـن جامعـة مونتريال 
الكنديـة إن فرصـة الحوامـل اللواتـي 
حيـال  بالعنـف  تصرفاتهـن  تتسـم 
المجتمع في أن يلدن أطفـالاً عدائيين قد 
تصل إلى 67٪ إذا دخنّ عشـر سجائر 
فـي اليوم، في حـين أن هذه النسـبة لا 
تتعـدى الــ 16٪ عنـد نظيراتهـن من 
غير المدخنات أو اللواتي يدخن أقل من 

10 سجائر يومياً.
وشملت الدراسة 1745 طفلاً تتراوح 

أعمارهم ما بين 18 شهراً و3 سنوات.


